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  وإخوتي الأعزاء 

  ، أهدي هذا العملوإلى أحبتي في االله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 شكرال

  

فضله وعطائه غیر المنقطعلطفه و على الله تعالى  الحمد والشكر  

كما أشكر ، البحثلإشرافها على هذا ارة عمّ كحلي للأستاذة الدكتورة  الشكرجزیل أتقدم ب

لقبولهم مناقشة هذه الأطروحة الكرام أعضاء لجنة المناقشةالأساتذة   

 ماتقدیمهعلى عبد الصادوق إبراهیم  والدكتورجمعي رضا لدكتور ل الخاص ربالشكأتوجه و 

والمعنوي العون الفكري  

 وإلى كل من أمدني ید العون من قریب أو من بعید

  



  

  

  

  

مقدمة



 مقدّمة 
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  :مةمقدّ 

بعدما أصبح ضرورة ملحّة الحدیثة فرض الخطاب الإشهاري نفسه على المجتمعات 

الأفراد بعدما أضحى حاضرا في بجعله وثیق الصلة  بالجانب الاقتصاديفارتباطه فیها، 

والمحلات  ، في المنازل وأماكن العملعنوةم حیاتهمتغلغلا في و  مختلف الأماكن والأوقات

ووسائله وأسالیبه  طرقهع یتنو البحث المستمر لفي قویا سببا  هذا كانو . الخ... والطرقات

  . المبتكرة

ودفعه إلى  إقناع الفردالتأثیر في الجمهور المتلقي من خلال إلى  الإشهارویسعى 

 نظرا للأهمیةو . أو تبني مبدأ أو فكرة ما اتخاذ خدمة معینةاتخاذ سلوك محدد كشراء سلع أو 

تنویع واستحداث وسائله والخدمات أصبح من الضروري  الكبیرة للإشهار في تسویق السلع

روني الإشهار الإلكتومن الأنواع الهامة للإشهار نجد الإشهار التلفزیوني و . الاتصالیةوطرقه 

  . من المطبوعات ومختلف المطبوعات الإشهاریة من ملصقات وإعلانات الصحف وغیرها

كان من في المجتمعات الحدیثة  أهم الوسائل التسویقیة من لإشهارولما كان ا

إصدار العدید تم بذلك و . المتنوعة الضروري اعتماده في الجزائر لتسویق المنتجات الوطنیة

ولعل أهمها القانون الذي تم من خلاله إنشاء الإشهار تنظیم من القوانین التي تختص ب

ومن نتائج  .الوكالات الإشهاریة الخاصة والتي ساهمت في خلق منافسة في سوق الإشهار

تنوع ملحوظ في الوسائل والوسائط الإشهاریة، ولعل أكثرها انتشارا هو ظهور هذه المنافسة 

من مطویات وكتالوجات لما الملصقات واللافتات الإشهاریة ومختلف المطبوعات الإشهاریة 

لها من طلب كبیر من طرف المؤسسات والشركات بالإضافة إلى ضرورة استعمالها في 

  . ات المتعددةالتظاهرات الثقافیة والصالونات والملتقی

یتمیز بخصائص فنیة بالمجال التجاري إلا أنه بمختلف أنواعه  الإشهاررغم ارتباط و 

فن  ویعتبر. تجعل منه عملا فنیا ینطوي على العدید من القیم الجمالیة والفنیةوإبداعیة 
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الملصق الإشهاري وتظهر خصوصیة الخطاب الإشهاري المطبوع،  أقدم أنواعمن  الملصق

للسلع  الترویج أخرى نفعیة تتمثل فيو محققا وظیفة جمالیة  ه فن في المقام الأولمن حیث أن

إلا أن ظهوره  التصمیم الجرافیكي أهم مطبوعات الملصق الإشهاري أحدیعد و ، والخدمات

فن التصمیم الغرافیكي بمعناه الحدیث، فقد ابتدأ بالطباعة التقلیدیة  ظهوركان أسبق من 

كما مرّ الملصق . الخشبیة والحجریة وصولا إلى تطورات عدیدة في طرق الطباعة والتصمیم

الإشهاري بتطورات تاریخیة متعددة وتغیرات فكریة وفنیة أثرت على أسالیبه التصمیمیة 

   .ت الفنیة الحدیثةوبالخصوص القیم الجمالیة للتیارا

وأهمها من  الملصق الإشهاري من أول مظاهر ونتاج التصمیم الغرافیكي ولما كان

حیث كونه أسهل وسیلة للإعلان وأكثرها انتشارا وأسرعها إیصالا للرسالة الإعلانیة مقارنة 

جمالیات  تناومن هنا تتناول دراس .قمنا باختیاره أنموذجا للدراسة ،ببقیة المطبوعات الإشهاریة

المطبوعات في  نختصو . المطبوعات الإشهاریة أنموذجاالخطاب الإشهاري في الجزائر، 

جزائر قد شهدت تطورا في فن ال، ذلك أن في الجزائرالإشهاري  الملصق دراسة الإشهاریة

الملصق منذ الفترة الممتدة من الاحتلال الفرنسي وبعد الاستقلال إلى وقتنا الحالي، كما نجد 

كان و  .بعض الفنانین الجزائریین قد أولوا هذا الفن اهتماما خاصا ضمن أعمالهم الفنیةأن  

النقص الكبیر في الدراسات الجمالیة في مجال هذا الموضوع هو ل ناالسبب وراء اختیار 

فقد كان الاهتمام . التصمیم الغرافیكي عموما والملصق الإشهاري خصوصا في الجزائر

مقتصرا على الدراسات السیمیائیة في مجال الإشهار مركزین بذلك على تحلیل الومضات 

في  مجالا هامات والملصقات الإشهاریة، كما نجد أن بعض الدراسات القانونیة قد خصص

دراسة الإشهار من الناحیة القانونیة مثل حمایة المستهلك من الإشهارات الكاذبة والمضللة، 

في حین لا نرى أي . أضف إلى ذلك دراسات سوسیوثقافیة للإشهار وعلاقته بالمجتمع

انشغال بدراسات تتمحور حول جمالیة وفنیة الملصق الإشهاري في الجزائر أو أبحاث معمقة 

حول علاقة علم الجمال وفلسفة الفن بفن التصمیم الغرافیكي بحكم أنه الفن المخصص 
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 معرفة الأطر الجمالیة والتقنیة لتلك الأسباب حاولنا بدراستنا هذه. لتصمیم الإشهار المطبوع

  .الإشهاریة في الجزائر لصقاتفي تصامیم الم

 مكانا والفنیةذ القیم الجمالیة تأخهل : على النحو التاليالبحث شكالیة ومن هنا تأتي إ 

الإشكالیة إلى بعض هذه تتفرع و ضمن تصامیم المطبوعات الإشهاریة في الجزائر؟ 

التي تضبط تصامیم المطبوعات  المعاییر الجمالیة والتصمیمیةما هي أهم : التساؤلات وهي

بالقیم الجمالیة للفنون التشكیلیة  الإشهاریة الجزائریة وهل تأثرت المطبوعات الإشهاریة؟

مع محافظته على القیم  التواصلیةل یُلبي الخطاب الإشهاري المطبوع أهدافه وه الحدیثة؟

   الجمالیة؟

 الأسس الجمالیةلدراسة  ةوصفیتحلیلي بأدوات المنهج ال على هذه الدراسةواعتمدنا في 

المنهج التاریخي  ذلك توظیفأضف إلى و . وتحلیل عناصرها التشكیلیة ملصق الإشهاريلل

بعض  اعتماد إضافة إلى. صق الإشهاري والتصمیم الغرافیكيلسرد المراحل التاریخیة للمل

  .البصريالمنهج السیمیائي آلیات 

اعتمدنا في دراستنا هذه على جملة من الدراسات السابقة والتي تتنوع بتنوع فصول 

الإشهار  كتابمثل  الإعلان والإشهاربعض الدراسات التي تختص ب منهانذكر الدراسة، 

الإعلان وسلوك المستهلك بین النظریة كتاب و  ،)2012( بیرنار كاتولالكاتبه  والمجتمع

الإشهار أضف إلى ذلك كتاب  ،)2008( حسام فتحي أبو طعیمةللكاتب والتطبیق 

كما اعتمدنا على الدراسات في الفن والتصمیم  ،)2015( دافید فیكروف لمؤلفه والصورة

 The Language of، وكتاب روبرت جیلام سكوتلكاتبه  أسس التصمیمونذكر بذلك كتاب 

Graphic Design )2011( للكاتب  Richard Poulin .شمل الفلسفة  كما نذكر كتاب

ولا . التطبیق. النظریة. الفلسفة: فن التصمیمبعنوان  إیاد حسین عبد االلهوالتصمیم لكاتبه 

جان برتلیمي لمؤلفه  بحث في علم الجمالننسى الدراسات الجمالیة في الفن مثل كتاب 
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 الفن خبرةوكتاب ، )2011( جورج سانتیاناللكاتب  الإحساس بالجمالوكتاب  ،)2002(

 معنى الفن وهما هربرت ریدكاتب ن للكما نذكر مؤلفی، جون دیوي لكاتبه )2011(

  .)1996( التربیة عن طریق الفنو )1998(

أطروحة دكتوراه مثل  في الجزائر تختص بدراسة الإشهاركما استعنا بدراسات أكادیمیة 

دراسة ، خصوصیة الإشهار التلفزیوني الجزائري في ظل الانفتاح الاقتصاديتحت عنوان 

بالإضافة إلى  ،)2005( فایزة یخلفللباحثة  تحلیلیة سیمیولوجیة لبنیة الرسالة الإشهاریة

الإشهار عن والتي جاءت بعنوان  بوراس محمدأطروحة دكتوراه في القانون للباحث 

  .)2012( المنتجات والخدمات دراسة قانونیة

ونذكر دراسة میدانیة اعتمدنا على بعض من نتائجها في أحد جوانب هذا البحث 

 :هذه الدراسة بعنوانوجاءت  مریم یخلف عزةو یامین بودهانوالمقدمة من طرف الباحثین 

التصمیم الغرافیكي في الإعلان ودوره في جذب انتباه المتلقي، دراسة میدانیة في مدینة "

فیفري / 22العدد (، ونُشرت هذه الدراسة في مجلة الصورة والإتصال لجامعة وهران "قسنطینة

2018.(  

 الإشهار ووظائفهدراسة  الفصل الأول تضمنفصول، ی أربعةقمنا بتقسیم دراستنا إلى 

 كما تضمن ،التطرق إلى تاریخ الإشهار في الجزائربالإضافة إلى  وآلیاته التي یمر بها

فیختص بدراسة  الفصل الثانيو. دراسة ماهیة التصمیم الغرافیكي وأهم مطبوعاته الإشهاریة

انطلاقا من السرد  تطور مختلف القیم التشكیلیة والفنیة لمطبوعات التصمیم الغرافیكي

تأثیرات الأسالیب الفنیة الحدیثة  إضافة إلى محاولة معرفة هذا الفنالتاریخي لأهم حركات 

الفصل  أما. تطور مطبوعات التصمیم الغرافیكي في الجزائرذكر ذلك  وصولا إلى. علیه

 آراء بعضارتأینا أن نخصصه لدراسة جمالیات التصمیم الغرافیكي انطلاقا من ف الثالث

الفلاسفة المعاصرین في وظیفیة الفن والتصمیم، والتطرق إلى جمالیة التصمیم والتقدیر 
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الأسس والعناصر التي یقوم علیها فن التصمیم  إضافة إلى دراسة. العاطفي الناتج عنه

والذي یتضمن الدراسة التطبیقیة للبحث من  رابعالفصل اللى في الأخیر إلنصل . الغرافیكي

إضافة إلى عدد من ملصقات بعض الفنانین الجزائریین ل والسیمیائي الجماليتحلیل الحیث 

أهم  ىوینتهي البحث إلى خاتمة نصل بها إل. الملصقات الإشهاریة المنتشرة حالیا

التي توصلنا إلیها من خلال فصول الدراسة وتحلیل الملصقات نتائج الو مستخلصات ال

  . الإشهاریة

التي واجهتنا في مراحل تحریر هذا البحث، ولعل الصعوبات ولا یمكننا أن ننكر بعض 

 ومطبوعاته التصمیم الغرافیكيجمالیات أكثرها تأثیرا هو قلّة المراجع المتخصصة في 

   .ندرة الدراسات والبحوث الأكادیمیة في الملصق الإشهاري الجزائريإضافة إلى الإشهاریة، 

شرافها على هذا العمل لإ ارةكحلي عمّ لدكتورة للأستاذة اوأخیراً، نتوجه بالشكر الجزیل 

  . وإلى كل من قدّم لنا المساعدة من قریب أو من بعید المتواضع، 



 

 

  

  

  

  

  

  

 الفصل الأول

  الخطاب الإشهاري من خلال فن التصميم الغرافيكي



التصمیم الجرافیكي من خلال فنالخطاب الإشھاري   الفصل الأول 

 

 1 

  الخطاب الإشهاري: المبحث الأول

یهدف إلى  ،بین المعلن والمستهلكالاتصال أنواع أهم یعتبر الخطاب الإشهاري أحد 

التعریف بسلعة أو خدمة ما والعمل على إقناع الفرد بها من خلال آلیات تعمل على التزاوج 

بین عناصره المختلفة لخلق ذلك التعبیر والإیحاء بأهمیة هذه السلعة، وهو وعاء ثري 

ى حاجیات الفرد وقیمه بمختلف القیم الثقافیة والاجتماعیة إذ یعبّر بصورة مباشرة وخفیة عل

  .الإنسانیة

لیس مجرد صورة إعلانیة تهدف إلى الربح الاقتصادي من خلال  والخطاب الإشهاري

تبر عاملا مؤثرا على حیاة الأفراد الاجتماعیة والثقافیة، بل یعالترویج للمنتجات أو الأفكار، 

معیشیة مرغوبة وأنماط ثقافیة قد تكون مثالیة بالنسبة للبعض، إن هذا  اً فهو یقدم أسالیب

التأثیر لا یحدث اعتباطا، فالخطاب الإشهاري بمختلف أنواعه یحمل مادة محددة ومدروسة 

بشكل لیس بالسهل، فالتحكم في تأثیرات الإشهار وانعكاساته على الأفراد یحتاج إلى 

قافیة المعمقة لآلیات الإشهار ومراحله وكذا وظائفه الدراسات الاجتماعیة والنفسیة والث

  .المختلفة التي یؤدیها، بالإضافة إلى جعل الأفراد أنفسهم ضمن هذه الدراسات

العناصر الكتابیة فوحدة یعتمد الخطاب الإشهاري على الترابط بین اللفظ والصورة، و 

ل منها مثیرات لا یمكن تجنب والتشكیلیة وترابط دلالاتها الضمنیة مع مظاهرها الخارجیة تجع

. مُحددةفراد لتحقیق الأهداف الكما تعمل بشكل قوي على إقناع الأرؤیتها والانتباه لها 

وتؤكد هویة المنتج المروج له، وتضمن  تدعم الصورفي الخطاب الإشهاري فالكلمات 

اد، وبذلك الشعارات والجمل المنتقاة بذكاء سهولة تذكرها ودیمومة تداولها في حیاة الأفر 

  .تحافظ هذه الكلمات على هویة المنتجات كما تقوم الصور بالدور نفسه

 لا یمكن للإشهار أن یتمظهر بمعزل عن الألفاظ أو الصور، فالخطاب الإشهاري إذاً 

ولتوضیح الخطاب الإشهاري وتمییز وظائفه وأنواعه  .هو خطاب الكلمات والأشكال والصور
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كل على حدا وصولا إلى الربط " الإشهار"و" الخطاب: "المصطلحین المتعددة وجب تحدید

  .بینهما

  :ـ مفهوم الخطاب 1

ارتبط مصطلح الخطاب بالعدید من الأنساق والمیادین المعرفیة، منها الفلسفة وعلم 

. اللغة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، ونجد وروده بشكل معمق في المیادین الأدبیة والثقافیة

ى مصطلح الخطاب في السیاق الذي یرد فیه ویفرض كل سیاق قوانینه الصارمة یرتبط معن

ونجد أن مصطلح الخطاب قد ورد في الثقافة العربیة وذكر في العدید من المواضع  .علیه

سورة الفرقان الآیة  ﴾وإِذَا خَاطَبَهُمْ الجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلاَماً ﴿: في القرآن الكریم، قال االله تعالى

﴾ ﴿وشَدَدْنَا مُلْكَهُ وآتَیْنَاهُ الحِكْمَةَ وفَصْلَ الخِطَابِ : علیه السلام وقوله تعالى في داوود). 63(

قویا عزیزا، وكان یسوسه  ملكهفكان : "سید قطبذلك  ویقول في ،)20الآیة :سورة ص(

بالحكمة والحزم جمیعا، وفصل الخطاب قطعه والجزم فیه برأي لا تردد فیه، وذلك مع 

وذكر الخطاب أیضا  .1"كمة ومع القوة غایة الكمال في الحكم والسلطان في عالم الإنسانالح

سورة  ﴾رَبِ السَّمَاواتِ والأَرْضِ وَمَا بیْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لاَ یَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابَا﴿: في قوله تعالى

  .)37(هود الآیة سورة  ﴾ولا تخاطبني في اللذین ظلموا﴿: وقوله تعالى. )37(النبأ الآیة 

یقال خَطَبَ فلان إلى فلان فخَطَّبَه " :لسان العربوالخطاب لغة هو ما جاء في 

مراجعة الكلام، وقد خَاطَبَه بالكلام مخاطَبَةً : وأخْطَبَه أي أجابه، والخِطَابُ والمُخَاطَبَةُ 

اطِبُ على المنبر، واخْتَطَبَ والخُطْبَة مصدر الخَطِیبِ، وخَطَبَ الخ. وخِطَاباً، وهما یتخاطَبانِ 

إن الخطبة مصدر الخطیب، لا یجوز إلا على (...) الخُطْبَة، : یخْطُبُ خَطَابَةً، واسم الكلام

  .2"وجه واحد، وهو أن الخطبة اسم للكلام، الذي یتكلم به الخطیب، فیوضع موضع المصدر

                                                           
  .3017.، ص1990، 16.ـ سید قطب، في ظلال القرآن، المجلد الخامس، القاهرة، دار الشروق، ط 1
  .361.ت، ص.ر، لسان العرب، المجلد الأول، القاهرة، دار المعارف، دـ ابن منظو  2
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باعتبارها یدل مصطلح الخطاب عند عدید من علماء اللغة على تحول عن الجمل "

أمثلة على الاستخدام في المجرد، أي أمثلة على طریقة بناء اللغة باعتبارها نسقا، إلى 

ویدل عند غیرهم على الاهتمام بتحلیل النص فوق مستوى الكلام . الاهتمام باللغة المتداولة

أو الجملة، وبالتالي فالخطاب قطعة مطولة من نص تحوي نوعا من التنظیم الداخلي أو 

فهناك (ویعرف الخطاب عند لغویین غیرهم بسیاق ورود كلام بعینه . اسك أو الترابطالتم

وسیاقات إنتاج النصوص هذه تحدد المكونات الداخلیة ). الخطاب الدیني وخطاب الإعلانات

   .1"للنصوص الناتجة بعینها

ویعتبر الحوار أهم شرط في إنتاج الخطاب، وتتعدد أنواعه بتعدد البلدان ویختلف 

اختلاف الممارسات الاجتماعیة والمؤسسات التي تنتج فیها هذه الخطابات، كما تؤثر ب

الأوضاع التي یمر بها كل من المتحدث والمستقبل على الخطاب، لذا فإن حقل الخطاب 

وباعتبار أن الحوار أساس الخطاب فإنه یمكننا أن نحدد . 2یعتبر حقلا غیر متجانس

). الخطاب(المرسل، المتلقي، الرسالة : التي یؤدیها وهيعناصره من خلال عملیة التواصل 

ویختلف الخطاب باختلاف المتحدثین ومن یوجه لهم هذا الخطاب وباختلاف طبقاتهم 

، فقد لا یُفهم الخطاب الفلسفي ومختلف التمایزات التي تقسم المجتمع الاجتماعیة واهتماماتهم

السیاسي سیكون ذا تأثیر مباشر لمجموعة  لبعض الأفراد بالمقارنة بغیرهم، كما أن الخطاب

  .من الأفراد في حین أنه قد لا یثیر أي اهتمام بالنسبة لآخرین

                                                           
  .21.، ص2016، 1.عبد الوهاب علوب، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ط: میلز، الخطاب، ترسارة  ـ  1

، 2001، 1.طعز الدین إسماعیل، القاهرة، المكتبة الأكادیمیة، : دیان مكدونیل، مقدمة في نظریات الخطاب، تر :ـ ینظر 2

  .67.ص
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وحسب الدراسات اللغویة الشكلیة والدراسات التواصلیة فقد تم تحدید مصطلح الخطاب 

من خلال مفهومین اثنین، یتمثل الأول في أنه أي ملفوظ موجه إلى الغیر لإفهامه قصدا 

  . 1محددا، أما المفهوم الثاني فهو الشكل اللغوي الذي یتجاوز الجملة

وإذا كان البعض قد یرى . كل ما له دلالة أو معنى یمكن اعتباره جزءاً من الخطاب"

في ذلك تعریفا شدید الاتساع للخطاب فهو یؤكد أن لغات الخطاب لیست مجرد كتل من 

. 2"معنى ونفوذ وفحوى في سیاق اجتماعي ماالكلام أو العبارات، بل تتألف من كلام له 

فالخطاب حسب إطار السیاق الاجتماعي الذي یمارس فیه وبغض النظر عن تصنیف 

النحویین هو الملفوظ الذي ینظر إلیه من خلال عملیات اشتغاله في التواصل، أي فعل إنتاج 

الخطاب إذاً هو كل و . ملفوظ ما بواسطة متكلم في سیاق محدد، وهذا الفعل هو عملیة التلفظ

  .3تلفظ یفترض متكلما یهدف إلى التأثیر في مستمع بطریقة ما

ومن أنجح طرق التفكیر في الخطاب ألا نعتبره مجموعة علامات أو امتداداً نصیا، بل "

ممارسات تشكل الموضوعات التي تتحدث عنها وبذلك فالخطاب شيء ینتج شیئا آخر 

  .4)"كلام، تصور، معنى(

ب على عناصر السیاق الخارجیة في إنتاجه وتشكیله اللغوي، وكذلك في یحیل الخطا"

تأویله، مما یفترض معرفة شروط إنتاجه وظروفه، كما أن هناك فرقا في العلامات 

المستعملة، قد ینتج الخطاب بعلامات غیر لغویة كما هو الحال في التمثیل الصامت، أو 

الإشهاري على ترابط كل من العلامات ویعتمد الخطاب . 5"الخطاب الإعلاني التجاري

                                                           
عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، بیروت، دار الكتاب الجدید المتحدة، : ـ ینظر 1

  .37، 36.، ص2004، 1.ط
  .25. سارة میلز، الخطاب، مرجع سابق، ص ـ  2

  .37.ابق، صسر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مرجع عبد الهادي بن ظاف :ـ ینظر 3

  .30.سابق، صرة میلز، الخطاب، مرجع سا ـ 4

  .39.عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مرجع سابق، ص ـ 5
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، وتعتبر العلامات اللغویة أداة تواصلیة مشروطة بالقصد )یقونیةالأ(اللغویة وغیر اللغویة 

والغایة في التأثیر على المتلقي، كما تقوم العلامات غیر اللغویة بذلك بالإضافة إلى 

  .الدلالات التي تحملها والتي تحیل إلى أنساق ثقافیة معینة

  ):الإعلان(ـ الإشهار 2

: رَةُ هْ ، الشُ "رَ هَ شَ "": بكلمة شهر وظهرت كالآتيورد مصطلح الإشهار في لسان العرب 

 هُ رُ هَ شْ ویَ  رهُ هَ ة وضوح الأمر، وقد شَ هرَ الشُ (...) حتى یشهره الناس،  شنعة ظهور الشيء في

معروف : ورٌ هُ ومشْ  یرٌ ورجل شهِ (...) ، رَ هَ تَ فاشْ  هُ رَ هَ تَ واشْ  یراً شهِ تَ  هُ رَ هَّ فاشتهر، وشَ  ةً رَ هْ وشُ  راً هْ شَ 

  .1".القمر، سمي بذلك لشهرته وظهوره: والشهر(...) مذكورٌ، المكان 

تبیّن لنا أنها تحمل المعاني والدلالات " شَهَرَ "من خلال ما ورد في المعجم لكلمة 

هو  ونستنتج من هذه المعاني أن الإشهار .، والشهرة، والوضوح، ومذكورٌ الظهور: التالیة

عملیة یقوم بها الإنسان لإظهار شي ما وإیضاحه من أجل التشهیر به أمام الناس لكي یتم 

  . رهالتعرف علیه وتذكّ 

دورا محددا ویحمل رسالة معینة وموجهة  یؤديوالإشهار هو نشاط اجتماعي تواصلي 

من طرف المعلن نحو الأفراد قصد التأثیر فیهم لاتخاذ موقف یحدده الإشهار، وهو یعتمد 

  . على عدة طرق وآلیات لتحقیق ذلك

عرف الإشهار بمختلف أنواعه انتشارا كبیرا على المستوى العالمي، ومست وظائفه 

ي تعود للشركات بالربح المادي، والوسیلة التي تستعین مختلف فئات المجتمع، فهو الأداة الت

بها المؤسسات لنشر أهدافها وقضایاها، یمكن للإشهار أن یكون اقتصادیا وتثقیفیا وتربویا 

  . وله العدید من التأثیرات الاجتماعیة التي تظهر جلیا من خلال نتائج الإشهار المرجوة

                                                           
  .  2351.بن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، صا ـ 1
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لى أنه الإعلان الذي یقصد منه الترویج ع" الناحیة الاقتصادیةیُعرَّف الإشهار من 

لعملیة بیع الممتلكات أو الخدمات، وممارسة فعل نفسي لغایات تجاریة، ویسعى إلى تعریف 

ویعرف أیضا على أنه وسیلة غیر شخصیة لتقدیم . الجمهور بمنتج ما ودفعه إلى اقتنائه

  .   1"الأفكار والسلع أو الخدمات بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر مدفوع

شكل من أشكال الاتصال غیر الشخصي مدفوع القیمة لإرسال "وفي تعریف آخر هو 

  . 2"الخ ترتبط بسلعة أو خدمة بواسطة منظمة ما أو شخص معین... فكرة أو معلومة 

هو نشاط اتصالي غیر مباشر بین ) الإشهار(نستنتج من هذه التعریفات أن الإعلان 

المُعلِن والجمهور المستهدف فهو یعتمد على عدة وسائل إعلانیة مختلفة كالتلفزیون 

والصحف والمجلات وكذا الملصقات الإعلانیة ومختلف المطبوعات الإشهاریة، ویهدف 

ناء منتج ما أو خدمة معینة من خلال التأثیر النفسي الإشهار إلى دفع المتلقي إلى اقت

ولا یقتصر الإشهار على الترویج للسلع والمنتجات بل یشمل أیضاً طرح . بإقناعه بذلك

ویعتبر نشاطاً مدفوع الثمن فهو نتاج عملیات . الأفكار والقیم وعرض الخدمات المختلفة

  .حددةالتخطیط والتصمیم والإنتاج من طرف وكالات إشهاریة م

یسعى الإشهار إلى تحقیق هدف محدد وهو استمالة الفرد بطرق معینة ومدروسة 

هو التأثیر في  ة من هذا النشاطالرئیسی غایةعتبر القیق بیع المنتجات والخدمات، لذا تلتح

تعدیل السلوك للمستهلك عبر التوجه "المتلقي لدفعه اتخاذ سلوك محدد، وذلك من خلال 

، )سلعة أو خدمة أو فكرة(فعالاته وإثارتها لینتبه المستهلك لوجود المنتج لغرائزه ودوافعه وان

ومحاولا تحریضه واستمالته لتجربة المنتج للتعرف على خصائصه وصفاته وكیفیة استخدامه 

                                                           
والثقافة، بیروت، المركز العربي ـ محمد خاین، الإشهار الدولي والترجمة إلى العربیة، رهانات الاحتواء وإكراهات اللغة  1

  .35.، ص2015، 1.للأبحاث ودراسة السیاسات، ط
، 2008، 1.ـ حسام فتحي أبو طعیمة، الإعلان وسلوك المستهلك بین النظریة والتطبیق، عمّان، دار الفارق للنشر، ط 2

  .20.ص
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أما عن الهدف الفرعي المتقدم فهو الوصول . والنفع الذي سیعود علیه حالا ومستقبلا

  .1"مة على البدائل المنافسة وبالتالي تحقیق الشراءلتفضیل ذلك المنتج أو تلك العلا

  : ـ وظائف الإشهار 3

التطور التكنولوجي الذي نجد  هار أولا بالنشاط الاقتصادي، وخصوصا بعدارتبط الإش

أن من أهم نتائجه هو تطویر تقنیات ووسائل التصنیع  مما أدى إلى زیادة كبیرة في الإنتاج 

وعلى نطاق واسع، وقد اقتضت هذه الزیادة إلى ظهور المنافسة بین المصنِّعین والمنتجین 

الإشهار والإعلان  الذین یسعون إلى إنشاء طرق جدیدة ومستحدثة لبیع منتجاتهم، وقد كان

نجد أنه قد ساهم  جیدة هو الوسیلة الأمثل لتحقیق ذلك، فبالإضافة إلى تحقیقه للبیع بصورة

في منح صفة العالمیة لبعض المنتجات، والتي أصبحت مرغوبة في مختلف البلدان بسبب 

  . ما تروج له هذه الإعلانات وبآلیات مختلفة

و والحركة في النشاط الاقتصادي، فهو یسهم الإشهار في التأثیر على خلق النم

المسبب الرئیسي لزیادة الاستهلاك من طرف الأفراد للمنتجات والخدمات، وذلك یعود إلى 

التركیز على خلق الانتباه للسلع القدیمة أو الجدیدة في مختلف الإعلانات وبالتالي تحقیق 

اد قد وجهوا الانتقادات زیادة البیع ومن ثم زیادة الإنتاج، إلا أن بعض خبراء الاقتص

ففي رأیهم یمكن للنشاط الإعلاني أن یسبب تحالف المؤسسات المتنافسة في للإشهار، 

، بالإضافة إلى السوق مما یخلق نوعا من الاحتكار في حین وجب خلق التنافس فیما بینها

مجرد أن ارتفاع نفقات الإعلان یؤدي إلى ارتفاع في أسعار المنتجات، كما یرى البعض أنه 

تبذیر للموارد وإنفاق في غیر مكانه، وقد یؤدي أحیانا إلى تضلیل المستهلك بسبب المبالغة 

  .2في عرض مزایا السلع

                                                           
  .24.، صسابقرجع م المستهلك بین النظریة والتطبیق، حسام فتحي أبو طعیمة، الإعلان وسلوك ـ 1

بشیر عباس العلاق، علي محمد ربابعة، الترویج والإعلان التجاري، أسس ـ نظریات ـ تطبیقات، الأردن، دار : ـ ینظر 2

  .138، 137.، ص2007الیازوري العلمیة، 
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الإشهار على الفرد من الناحیة الاقتصادیة من خلال الاستهلاك السلبي  یظهر التأثیر 

وبالرغم  منتجات لا یحتاجها، حیازةإذ یقوم الفرد بالمستمر للأشیاء مما یؤدي به إلى التبذیر، 

شرائه مرة ب قد قامفإنه یجد نفسه  له للمرة الأولى بعد شرائهما لعدم حاجته لمنتج  معرفته من

فحقیقة  عن طریق الإشهار، ة الفرد في الشراءحریقد تم التأثیر على  هنرى أن بذلكو  أخرى،

یحتاج إلیها كثیرون، ولكن تبرز الكثیر من السلع أو الخدمات التي یُعلن عنها، لا " الأمر أن

مهارة الإعلان في كیفیة إیهام المتابع بأنه یحتاج بالفعل إلى تلك السلعة أو الخدمة، أو أن 

صناعة وهم الرغبة، أو إبراز مشكلة ما، : مصلحته تفتقر إلى امتلاكها، فالخطوة الأولى هي

  . 1"كلةالإرشاد إلى وسیلة الرغبة، أو حل المش: والخطوة الثانیة هي

إن تأثیر الإشهار على البیع أمر مؤكد ولا یمكن نكرانه، إلا أنه في الوقت نفسه لا 

یمكننا النظر إلى مدى تحقیق البیع من جانب الإشهار فحسب، فهناك العدید من العوامل 

المؤثرة على تحقیق الأهداف المحددة، فجودة المنتج وثمنه وممیزاته ومكان بیعه بالإضافة 

قات العامة تتداخل جمیعها مع الإشهار، لذا فإنه من الصعب تحدید أن الارتفاع إلى العلا

في المبیعات هو نتیجة الإشهار ولیس حاصل تقنیات متعددة متعلقة بالتسویق، كما لا 

التي تنتج عن الأفراد في " تناقل الأخبار"یمكننا أن ننسى الدور الفعال الذي تقوم به عملیة 

ثلة عن الطریقة التي یتم بها تناقل المعلومات والأخبار من طرف الناس ومن الأم. 2المجتمع

هي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ یقوم الأفراد بمشاركة تجاربهم لهذا المنتج مع 

العدید من الأشخاص من خلال ذكر النتائج التي تحصلوا علیها بعد استعمالهم إیاه أو ذكر 

ویتم تناقل هذه المعلومات ضمن فئات معینة حسب اهتماماتهم مزایاه وسهولة استعماله، 

وتوجهاتهم، وبذلك یكتسب المنتج عملیات إرشاد وتوجیه وإقناع تخدمه دونما أي جهد من 

  .یصبح هذا الفرد عبارة عن مُعلن جدید المنتج منهالمعلنین، و 

                                                           
، 2015، 1.ـ أحمد فهمي، هندسة الجمهور، كیف تغیر وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات، الریاض، البیان، ط 1

  .124.ص
  .32.، ص2015، 1.سعید بنكراد، بیروت، منشورات ضفاف، ط: دافید فیكتروف، الإشهار والصورة، تر: ـ ینظر 2
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أجمع معظم المُعلنین على أنه من الصعب معرفة مدى فاعلیة الإشهار وتحدید نتائجه، 

إلا على المدى البعید، كما أنهم یؤكدون على صعوبة الاستغناء على النتائج إذ قد لا تتحقق 

الإشهار فهو الوسیلة الأساسیة لعدم نسیان الجمهور لصورة الشركات والإبقاء على سمعتها 

ویتحقق ذلك من خلال تكرار الإشهار بشكل متواصل، فالتكرار یؤدي إلى . 1الجیدة عندهم

  .استقرار الفكرة وترسیخها في ذهن الفرد

بطریقة غیر معلنة عن من خلال مبدأ عن الإشهار ودافعوا عنه رجال الاقتصاد  تحدثّ 

هلاك في الاستهلاك، فهم یؤكدون أنه لا توجد أي مشكلة في المجتمعات الاستهلاكیة، فالاست

نظرهم لیس المشكلة بل الحل، فهو یخلق المتعة ویوفر المنفعة، فالتأكید على الخصائص 

الوظیفیة أو النفعیة للسلع ومختلف الخدمات بالإضافة إلى الوظیفة الجمالیة التي تقدمها هو 

ما یسعى رجال الاقتصاد إلى إظهاره، وتبریرهم لأهمیة الاستهلاك دون أضراره هو أن ما كل 

  .2ما یفعله المستهلك هو في صالحه

وللإشهار وظیفة اتصالیة یحققها، إذ تعتبر الرسالة الإعلانیة وسیلة إعلامیة متمیزة، 

فهي تقدم العدید من المعلومات التي یحتاجها الفرد في اختیاره للمنتجات، كما تساعد على 

مثل الجمالیة  .3الحیاة الیومیةتنمیة روح الدعابة للأفراد والترفیه عنهم، بالإضافة إلى تجمیل 

التي تحققها الملصقات واللافتات الإعلانیة في الطرقات والمباني، والتي تتمیز بالجاذبیة 

إضافة إلى أن بعضها یضاء لیلا مما یحقق والكتابات والألوان المتناسقة الناتجة عن الصور 

  .لى وظائفه الأخرىإحقق الإشهار وظیفة جمالیة إضافة وبذلك ی. صورة جمالیة متمیزة

                                                           
  .32، 31.دافید فیكتروف، الإشهار والصورة، مرجع سابق، ص: ـ ینظر 1
لیلى عبد الرزاق، القاهرة، : رروجر روزنبلات، ثقافة الاستهلاك، الاستهلاك والحضارة والسعي وراء السعادة، ت :ینظر ـ 2

  .48، 47.، ص2011، 1.المركز القومي للترجمة، ط

  .286.ت، ص.إبراهیم عبد االله المسلمى، إدارة المؤسسات الصحفیة، القاهرة، العربي للنشر والتوزیع، د ـ 3
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وتأثیر الإشهار لا یمس الجانب الاقتصادي فحسب، فهو یعتبر عاملا مؤثرا بشكل 

الإشهار ثقافة المجتمعات ویسهم في قافیة، حیث یعكس كبیر من الناحیة الاجتماعیة والث

نشر المعلومات وبناء ثقافات متنوعة وجدیدة وذلك یعود إلى عالمیة الإشهار وانتشاره 

من ف"، دارسي الإعلانما یؤكده كما یؤدي إلى إزالة الحدود بین المجتمعات وهذا . الواسع

تدخل الحیاة الیومیة وجهة النظر الاجتماعیة، یؤكد رجال الإعلان أن الرسائل الإعلانیة 

لأكبر عدد من الناس، متجاوزة بذلك، الفروق الاجتماعیة، أي أن الإعلان یلعب دورا 

  .1"توحیدیاً 

 ، حیث من الممكنقُدِّمت العدید من الانتقادات التي تمس الناحیة الاجتماعیة للإشهارو 

مات غیر صحیحة قد الإشهار أحیانا معلو إذ یقدم یؤثر بالسلب على الأفراد لعدة أسباب،  أن

كما أنه قد یجعل . تضلل المستهلكین وذلك من خلال المبالغة في تقدیم المزایا الجیدة للمنتج

للفرد الرغبة في انتقاء منتجات لا یحتاجها في حیاته الیومیة مما یؤدي به إلى الإسراف، 

 ع الفرد على استهلاك منتجات ضارةتشج ومن ناحیة أخرى نجد أن بعض الإعلانات

من ونجد أن سلبیات الإشهار لا تتوقف عند هذا الحد . كالسجائر والمشروبات الكحولیة

   .2أنه یسعى إلى إشباع حاجیات الفرد المادیة دون حاجیاته الروحیة حیث

لا یهدف الإشهار إلى التأثیر في فئة محددة لتحقیق الهدف التجاري فحسب، بل یرمي 

والأفكار لأفراد هذه الفئة، كما أنه قد یخلق احتیاجات إلى التأثیر في السلوكات والمواقف 

  .جدة في السوقجدیدة للأفراد تبعا للمنتجات المست

، وهذا لا یحدث إلا بعد رؤیة الفرد للسلع "أرید"یستند المجتمع الاستهلاكي على كلمة و 

یاء والمنتجات، وهذا ما استطاعة صناعة الإعلان تحقیقه من خلال التلاعب بالصور والأش

                                                           
  .286.سابق، صسلمى، إدارة المؤسسات الصحفیة، مرجع إبراهیم عبد االله المـ  1

، 2005، 1.النور دفع االله أحمد، الإعلان الأسس والمبادئ، الإمارات العربیة المتحدة، دار الكتاب الجامعي، ط: ـ ینظر 2

  .27.ص
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لتضعها أمامنا بشكل ذكي وجذاب، ومع ذلك فإن اعتراف الناس الذین لدیهم الرغبة في 

امتلاك الأشیاء الفاخرة كالسیارات بأن أفضل الأشیاء في حیاتهم هي تلك التي لا ترى، فمثلا 

الدلیل على وجود الحب والصداقة والشرف في حیاة الأفراد یأتي انطلاقا من مشاعر غیر 

   .1اب الدلیل لا یعني عدم وجودهمرئیة، وغی

وهي  تحقق لهم الرضا، خاصة مشاعرمحددة بالضبط هي التي تمنح الأفراد ومنتجات 

المنتجات فحسب وإنما یشتري الفرد لا یشتري إذ ، برؤیة خاصة اتجاه هذا المنتجمرتبطة 

وهذه المكانة إنما هي محددة انطلاقا من رؤیة الأفراد لهذه  المكانة التي تمنحه إیاها،

یبدو أنه "كما . المنتجات وتثمینها بشكل یجعلها تنتمي إلى طبقة محددة للمجتمع دون غیرها

لیس هناك شيء ینمح المرء الشعور بالاهتمام بالذات كما یفعل الاستهلاك، كل ما یحتاجه 

، هو إجراء جرد لممتلكاته لكي یؤكد لنفسه أنه كائن الفرد، في لحظة الشعور بانعدام الأمن

  .2"مجد وجوهري

یروج الإشهار إلى استهلاك الأفكار والخدمات والمنتجات والتجهیزات المادیة لكنه في 

الوقت ذاته یتخلص منها لیبقي على العلامات والرموز والصور، فموضوع الإشهار یختفي 

الممكن أن ترتبط وتمتزج موضوعات عدیدة ضمن وراء العدید من الإحالات، كما أنه من 

رموز وأنماط حیاتیة لیصبح حینها الموضوع مجرد ذریعة وسند صوري، ولن یكون عندها 

موضوع الإشهار هو جبن أو عطر أو غسالة، فموضوعه هو ما یباع ویشترى ویقترح 

هو ذلك الحوار ویستوعب، وما سیصبح أكثر أهمیة من الحوار القائم بین المعلن والمستهلك 

  . 3بین المجتمع والذات الاجتماعیة إذا أن خلف كل رسائل استهلاكیة نقرأ رسائل الحضارة

                                                           
  .29.روجر روزنبلات، ثقافة الاستهلاك، مرجع سابق، ص :ـ ینظر 1

  .26.، صنفسهمرجع  ـ 2

  .286، 285.، ص2012، 1.ار الحوار، طسعید بنكراد، سوریا، د: تر بیرنار كاتولا، الإشهار والمجتمع،: ـ ینظر 3
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إن ما یقدمه الإشهار من مواد وأفكار لن تخرج عن الإطار الاجتماعي، فبالرغم من أن 

أسلوب المنتج یمكن أن یحقق العدید من المنافع للأفراد، فإن ما یحاول الإشهار تقدیمه هو 

حیاة محدد یكون هذا المنتج جزء منه، ویكون هذا المنتج بمثابة المرآة التي تعكس حیاة 

راد وتطلعاتهم المستقبلیة، كما تفرض علیه عادات اجتماعیة جدیدة وأسلوب حیاة الأف

  . مختلف

تفرض الكثیر من الإعلانات على الأفراد الاستجابة إلى المثیرات التي تحتویها 

ن العوامل التي تساعد على تغییر سلوك الإنسان هي ما یقدمه المثیر التحفیزي مضامینه، فم

من رضا وسعادة بالإضافة إلى قدرته على استثارة غرائزه بقوة، لذا فإننا نلاحظ أن مختلف 

شخصا ما یقوم بالتلذذ عند شربه لمشروب معین، أو إظهار قوة مفاجئة قد  الإعلانات تظهر

ا المشروب، أو ما یمكن جلبه من نظرات الإعجاب عند استخدام منتج اكتسبها عند شربه لهذ

ما، لأن مشاهدة الفرد لذلك تجعله مندفعا لاقتناء هذه المنتجات بعینها، إذ أن المعلنین 

یقومون ببرمجة خارطة الأفراد السلوكیة دون أن یشعروا بذلك، فهناك بعض الإعلانات التي 

مفرطة وذلك لتعزیز المنتج، ونجد أمثلة على ذلك تقوم بتوظیف غرائز جنسیة بصورة 

  . 1الإعلانات التي تروج لعطور رجالیة أو كریمات المخصصة للشعر للنساء

  :مراحلهو  الإشهار ألیاتـ  4

" الظاهر"المستوى الأول هو :  یتم التواصل في الإشهار من خلال مستویین متكاملین

وتبدو النقطة الأخیرة بالغة الأهمیة وبشكل متباین ، "الخفي"أما الثاني فهو مستوى المدلول 

عند كل من الإشهاري والمستهلك، فالأول یبحث عن الفاعلیة أما الزبون فیبحث عن الإشباع 

ه ذ، وكل ذلك منطلقه الدلالة الرمزیة  له)أو الخدمة(الوهمي لحاجیاته والذي توفره له السلعة 

عن صورة یضعها المُعلن لیتبناها الفرد في صورته السلعة والقیم المرتبطة بها والتي تنتج 

                                                           
  .55.أحمد فهمي، هندسة الجمهور، كیف تغیر وسائل الإعلام الأفكار والتصرفات، مرجع سابق، ص :ـ ینظر 1
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الشخصیة، یعزّزها بقوته ولباقته وكل ما هو بحاجة إلى إضافته لتكوین صورة جدیدة وممیزة 

  .1عن نفسه

یلجأ المُعلن في مختلف الرسائل الإشهاریة إلى تحضیر المستقبل ذهنیا وعاطفیا في 

، وتنطلق من خلال تهیئة توقعات المشاهد من خلال مرحلة التوقعمرحلة أولى نسمیها 

عناصر معینة، كالعناوین في الصحف، وألوان الطباعة في مختلف المطبوعات، والألحان 

الممیزة في الوصلات الإشهاریة التلفزیونیة، لیصبح المشاهد قادرا على توقع فحوى هذه 

ل اختیار مثیرات مختارة بعنایة من خلا شد الانتباهالرسائل وعندها تأتي مرحلة أخرى وهي 

وهي لا تقوم بدور الاندهاش والانبهار فحسب بل یجب أن تجعل المتلقي في حالة یشارك 

فیها بدور إیجابي في الرسالة الإشهاریة، ویتم إجباره على الفعل والمشاركة بطرق مختلفة 

معروفة وهنا كاستكمال صورة ما، فقد تظهر في المطبوع الإشهاري صورة جزئیة لشخصیة 

یقوم المشاهد بتكملة الصورة ذهنیا، أو من خلال كتابة عنوان بشكل سؤال لیجیب علیه 

  .2فیصبح المتلقي وكأنه یفك لغزا ما، وهذه من أقوى الطرق التي تستحوذ على انتباه المشاهد

ترتبط بحالة شعوریة وتوقعیة معینة، فمن  عواطفوتثیر وسائل شد الانتباه في المشاهد 

ل أسلوب عرض الإشهار ننسى أنفسنا في عزلة توفرها مختلف وسائل الاتصال، إذ إن خلا

الإنسان یحافظ على عزلته وخصوصیته فهو یشاهد أو یستمع في داره، في سریره أو حتى 

ة الإشهار یوفر و . 3سیارته، وهذه الخصوصیة تمنحه حالة شعوریة ترتبط بعواطف خفی

ضمن حالة شعوریة لحظیة وقد تستمر عاطفیا ة ما یحتاجه من خلال مادته الإعلانیللمتلقي 

  .في كل مرة یشاهد فیها الرسالة الإشهاریة

                                                           
  .176، 175.سابق، صنار كاتولا، الإشهار والمجتمع، مرجع بیر : ـ ینظر 1
، وزارة الإعلام، 2لإنسان القرن العشرین، عالم الفكر، عددطه محمود طه، وسائل الاتصال الحدیثة وأبعاد جدیدة : ـ ینظر 2

  .76.، ص1980الكویت، 
  .77.المرجع نفسه، ص: ـ ینظر 3
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عن الموضوع، التي یقوم تجمیع المعلومات وبعد إثارة عواطف المشاهد تأتي مرحلة    

بها الفرد على مستوى عقله أو بالأحرى مستودع ذاكرته، فیستوعب المعلومات بشكل أكبر 

جیدة عن  وأفكار یكوّن آراءً بطها وحاجیاته ورغباته، وعندها سیكون بمقدوره أن إن قام بر 

نأتي إلى  ، وفي الأخیرونعتبرها المرحلة الخامسة المنتج الذي تروّج له الرسالة الإشهاریة

بأداء الفعل الشرائي والذي هو أساس الرسالة الإشهاریة  الفرد سیقومإذ  ،أداء الفعلمرحلة 

والأمر لن یتوقف على الفعل الشرائي، فتذكر مضمون الرسالة له دور كبیر . 1ودلیل نجاحها

في انتشار مضامین الرسائل الإشهاریة وتحقیق مرادها، وبالخصوص الرسائل الاجتماعیة 

 . والثقافیة وكذا السیاسیة

مراحل ستة  1973سنة  MCGUIR 2ویرالنموذج الإقناعي الذي قدمه مكج ویلخص

  :لإقناع الفرد بالرسالة الإعلانیة وهذه المراحل هي

وهي مرحلة عرض الرسالة الإعلامیة حسب نوعها، بحیث یقوم الفرد : ـ المرحلة الأولى1

  .بقراءة صحیفة ما أو الاستماع إلى الإذاعة

  .وتتمثل في خلق اهتمام الفرد بالرسالة الموجهة: ـ المرحلة الثانیة2

  .وفي هذه المرحلة یتم إدراك الرسالة التي یهتم بها الفرد: لثالثةـ المرحلة ا3

وهي المرحلة التفكیر بحیث یتم تقبل الرسالة أو رفضها من طرف : ـ المرحلة الرابعة4

  .  المتلقي

  .ـ یتم فیها تخزین معلومات الرسالة في الذاكرة واستظهارها بالنسبة للمتلقي5

  .1الفرد المتلقي حسب هدف الرسالة الموجهة ـ وفي آخر مرحلة یتم تغییر سلوك6

                                                           
  .79، 78، صسابقمرجع ، طه محمود طه، وسائل الاتصال الحدیثة وأبعاد جدیدة لإنسان القرن العشرین: ـ ینظر 1
مختص في علم النفس والاجتماع، تم تطبیق أعماله المتعلقة بفن عالم أمریكي   William J. McGuireویلیام مكجویر ـ  2

  .الإقناع في العلوم السیاسیة والإشهار والاتصالات الجماهیریة
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یرتكز الإقناع على نسق من الأوضاع والحالات الهادفة إلى تغییر في سلوك الناس "

عبر تأثیر الإشارات الرمزیة والتي غالبا ما ترتبط بأدلة عقلیة وتلمیحات معینة ویأخذ الإقناع 

فهو اجتماعي لأنه یشمل على في إطار هذه الصیغة صیغة اجتماعیة رمزیة في آن واحد، 

علاقة بین طرفین اجتماعیین، ورمزي لأنه یشیر إلى أولیة الاتصال الشفوي وغیر الشفوي 

  .  2"في فعله الإقناعي

فالمُعلن یقوم بإضفاء إغراء وحمیمیة تربط بین العناصر الدالة في الإشهار ورغبات 

ومیولهم وثقافاتهم، فیخاطب الفرد من خلال الأفراد وذلك یستدعي منه معرفة دوافعهم العمیقة 

یتكوّن هذا المستوى . رموز ومدلولات متضمنة داخل المستوى المرئي من الرسالة الإشهاریة

للفظي ومنها التشكیلي أو منها ا: من عدة عناصر مترابطة لا یمكن الاستغناء عن إحداها

  .یقونيالأ

الواحد وسلوكه لینتقل هذا التأثیر إلى  یؤدي الإشهار إلى نتائج متنوعة تؤثر على الفرد

المجتمع بأكمله، یمكن لتأثیر هذه النتائج أن یكون فعّالا ویخدم المجتمع كما بإمكانه أن 

یؤثر سلبا علیه بطریقة أو بأخرى، إلاّ أن النتائج المرجوة من الإشهار ترضي بشكل جید 

   .معالأطراف المُعلنة بغض النظر عن تأثیره السلبي على المجت

  :ـ أنواع الإشهار 5

یمكننا أن نقسم الإعلان و ینقسم الإشهار إلى عدة أنواع حسب أهدافه ومضامینه، 

حسب الوظیفة التسویقیة التي یقدمها وذلك من خلال المعلومات التي یحملها الإعلان وطرق 

ا الخ، كم...إظهارها، ویتعدد حسب الوسیلة المتبعة فهناك إعلانات مرئیة وأخرى سمعیة

  .یمكن تقسیمه حسب الرسالة الإعلانیة المتضمنة فیه

                                                                                                                                                                                     
  ، 1994علي وطفة، هیثم سطایحي، دمشق، دار الینابیع، : جودیت لازار، سوسیولوجیا الاتصال الجماهیري، تر: ـ ینظر 1

  .235، 234.ص

  .232.ص، نفسهمرجع الـ  2
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بإمكاننا أن نوضح أقسام الإعلان حسب وظیفته التسویقیة وما یقدمه من معلومات من 

  :خلال الأنواع التالیة

ویسمى أیضا بالإعلان التعریفي فهو یهدف إلى تعریف  :الإعلان التعلیمي ـ 1ـ  5

یستخدم . المستهلك بالمنتجات وخصائصها وطرق استعمالها وأسعارها بالإضافة إلى صیانتها

أو استخدامات ومنافع جدیدة للمنتجات القائمة، ویهدف هذا النوع خصیصا للمنتجات الجدیدة 

حاجة لم یكن یعلمها من قبل، وأن لهذه الإعلان التعلیمي إلى جعل الفرد یشعر بأن له 

لذا فإن هذا النوع من . المنتجات المعلنة القدرة على تحقیق هذه الحاجة وتشبع رغبته فیها

  . 1الإعلانات یهدي الأشخاص إلى الاستخدامات الجدیدة للمنتج

ن والهدف منه هو تعریف الجمهور بالمنتج وأماك :الإعلان الإرشادي أو الإخباري ـ 2ـ  5

عرضه لتسهیل الحصول علیه في اقصر وقت وبأقل نفقات، كما أنه یقدم النصائح للأفراد 

  . 2في طرق استخدام هذه المنتجات وإشباع حاجیاتهم منها

یتعلق هذا الإعلان بالسلع والمنتجات التي لدیها منتجات أخرى  :الإعلان التنافسي ـ 3ـ  5

النوع التكافؤ في نوع المنتجات وخصائصها  منافسة لها في السوق، ویشترط الإعلان لهذا

كما أن الإعلان التنافسي یركز على مقارنة علامة . 3التنافس وظروف استخدامها لیتحقق

تجاریة محددة بأخرى بشكل مباشر أو غیر مباشر، لإبراز الخصائص والمزایا التي تمتلكها 

ا ولتجنب الوقوع في مشاكل تسبب بأضرار للعلامة . 4هذه العلامة التجاریة دون غیره

التجاریة المنافسة في هذا النوع من الإعلان، نرى أنه قد تم الاعتماد بشكل كبیر على 

                                                           
  .26.حسام فتحي أبو طعیمة، الإعلان وسلوك المستهلك بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص :ـ ینظر 1

، 2.طاهر محسن الغالبي، أحمد شاكر العسكري، الإعلان، مدخل تطبیقي، عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، ط: ـ ینظر 2

  .21.، ص2006
  .21.المرجع نفسه، ص: ینظر ـ 3

  .27.حسام فتحي أبو طعیمة، الإعلان وسلوك المستهلك بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص :ـ ینظر 4
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المقارنة غیر المباشرة بین المنتجات في الإشهار، أي تتم المقارنة بین منتجین أحدهما هو 

  .اضحة أو بدون اسم تجاري محددو  السلعة المروج لها والثاني منتج یظهر بصورة غیر

هذا النوع من الإعلانات لتذكیر المستهلكین بالمنتجات یستخدم : الإعلان التذكیري ـ 4ـ  5

التي لا تزال في مراحلها الأولى وحثهم على اقتنائها، بالإضافة إلى المنتجات المعروفة 

1والثابتة في السوق مثل إعلانات شركة 
Co Ca Cola .   

ویهدف إلى إقناع الجمهور بأهمیة المنتج ومنافعه ووجوب " :الإعلان الإقناعيـ  5ـ  5 

اقتنائه وذلك بأسالیب الجذب والإغراء المختلفة بحسب آلیات متعددة یتقنها وكلاء الإعلان 

  .2"المختصین وأقسام الترویج في المنظمات وأطراف أخرى

ا أن نوضح أنواع الرسائل كما یتعدد الإشهار حسب الرسالة المتضمنة فیه، ویمكنن

  :الإعلانیة كالتالي

على تقدیم المعلومات بشكل توضیحي لإبراز مزایا السلعة  تعتمد: ـ الرسالة التفسیریة 1

   .دون مبالغة في ذلك

یتم من خلالها وصف المنتج من حیث خصائصه واستخداماته  :ـ الرسالة الوصفیة 2

  .ومزایاه

عرض حوار بین فردین أو أكثر، وهذا الحوار هو عبارة  یعتمد على :ـ الرسالة الحواریة 3

عن طرح أسئلة عن السلعة بحیث یجیب الطرف الثاني عنها بشكل یبرز استخداماتها 

  .وأهمیتها

تعتمد خصیصا على الأفراد البارزین في المجتمع كالریاضیین  :ـ الرسالة الاستشهادیة 4

والفنیین، بحیث تقوم هذه الشخصیات بعرض السلعة والتعریف بها ومدحها وحث الجمهور 

                                                           
  .27.مرجع سابق، ص الإعلان وسلوك المستھلك بین النظریة والتطبیق،  حسام فتحي أبو طعیمة، :ینظر ـ 1
  .27.المرجع نفسھ، ص ـ 2
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على استعمالها، وتضفي هذه الرسائل نوعا من المصداقیة لكون ارتباط السلع المعلنة 

  .بشخصیات مهمة في المجتمع

أو حكایة تروي مشكلة معینة یسعى وهي تظهر على شكل قصة  :ـ الرسالة القصصیة 5

  .الإشهار إلى حلها

وهي رسالة تعتمد على الفكاهة وروح الدعابة للتأثیر على المشاهدین  :ـ الرسالة الخفیفة 6

  .1ومخاطبة قلوبهم ودون المبالغة في استخدام الفكاهة

محاید للرسالة المعلنة، فإذا إن الوسائط الإشهاریة المختلفة لیست سوى وعاء أو حامل 

إن نوعیة الوسائط الموظفة  تغیر سند الإشهار الموجه، فإن السند نفسه یغیر من الرسالة،

وطرق تواصلها، بالإضافة إلى دورها الاجتماعي وارتباط الجمهور بها عوامل مهمة عند 

ات والتواصل اختیار الوسیلة المناسبة في الإشهار، ولذلك یعتمد على طرق تدفق المعلوم

لذا یجب اختیار الوسائط الإشهاریة بعد دراسة المجتمع وتنوع فئاته . 2الثقافي في المجتمع

وینقسم الإشهار حسب الوسیلة المعتمدة فیه إلى ثلاث . وتأثیرات الوسائط المختلفة علیه

  :أقسام وهي

كالإشهار التلفزیوني والإشهار الذي یتخلل الأفلام  :ـ إشهار الوسائل المرئیة والمسموعة 1

  .السینمائیة وبعض إعلانات الانترنت

مثل الإعلانات المقدمة في الرادیو، والإعلانات المباشرة التي  :ـ إشهار الوسائل السمعیة 2

  .تستخدم فیها مكبرات الصوت

والملصقات وتضم مختلف إعلانات الصحف والمجلات  :ـ إشهار الوسائل المرئیة 3

الإشهاریة واللافتات، بالإضافة إلى المطویات والكتیبات وإعلانات وسائل النقل، والإعلانات 

                                                           
  .299، 298.والإعلان التجاري، مرجع سبق ذكره، صبشیر عباس العلاق، على محمد ربابعة، الترویج : ینظر ـ 1

  .92، 91.بیرنار كاتولا، الإشهار والمجتمع، مرجع سبق ذكره، ص: ـ ینظر 2
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إن هذه الإعلانات المرئیة هي من نتاج التصمیم الغرافیكي الذي . المرئیة في مواقع الانترنت

الكلمات یعتمد على تقدیم الرسائل البصریة المختلفة انطلاقا من توظیف الصور والأشكال و 

وصولا إلى نتاج تصمیمي بصري یظهر في عدة تمثیلات بصریة قد تكون مطبوعة أو مرئیة 

  . في وسائل الكترونیة متنوعة

  :ـ الإشهار في الجزائر 6

مارس الجزائریون النشاط الإشهاري في حیاتهم الیومیة بشكل مختلف عن المعنى 

والتحدث  الزبائن والإشارة إلى السلعمناداة الحدیث للإشهار، فقد اعتمد بعض التجار على 

السلع والمنتجات خارج  نماذج منللتشهیر بها، كما قام آخرون بوضع  وجودتها عن فوائدها

المحل لتجذب انتباه المارّة، في حین اعتمد البعض على أشخاص یعمدون على التشهیر 

أما في الفترة . بهذه السلع من خلال ذكر محاسنها وأماكن بیعها في التجمعات المختلفة

ال الاستعماریة فقد ظهر الإشهار بصورته الحدیثة التي تعتمد على مطبوعات متنوعة الأشك

والمضامین بالإضافة إلى بعض الإشهارات التلفزیونیة والتي یبثها المستعمر الفرنسي لخدمة 

وبعد الاستقلال وُضعت العدید من القوانین التي تنظم الإشهار لتحسین . مصالحه المتعددة

  .هذا القطاع والنهوض به مع بقیة القطاعات الأخرى

عدة قوانین، فالمرسوم التنفیذي رقم وعرّف المشرِّع الجزائري الإشهار من خلال 

قد جاء بصدد رقابة الجودة وقمع الغش وقد  10/01/1990والذي أصدر بتاریخ  90/39

عرّف الإشهار بأنه جمیع الاقتراحات أو الدعایات أو البیانات أو الإعلانات أو المنشورات 

أما . عیة بصریةأو التعلیمات المعدة لترویج سلعة أو خدمة بواسطة إسناد سمعیة أو سم

فقد حدد قواعد الإشهار  23/07/2004المؤرخ في  04/02القانون الثاني والذي جاء برقم 
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في المادة الثانیة منه والتي تنص على أن الإشهار هو كل إعلان یهدف بصورة  فهوعرّ 

  .1مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة

المتعلق بالنشاط السمعي البصري الإشهار وعرّفه في مادته  14/04ا تناول القانون كم

أي شكل مصمم أو رسالة محررة أو صوتیة أو سمعیة بصریة تبث مقابل : "بأنه 25/07

أجر أو تعویض، سواء من أجل ترقیة تقدیم سلع أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو 

  .2"جل ضمان ترقیة تجاریة لمؤسسةصناعي أو حرفي أو مهنة حرة أو من أ

هذا ولمعرفة أهم الجوانب التي یتمیز بها الإشهار في الجزائر وتطوراته قمنا بتقسیم 

، تناولنا في العنصر الأول تاریخ الإشهار في الجزائر، أما العنصر إلى عنصرین جزئیین

  .شهار في الجزائرالعنصر الثاني فقد تطرقنا إلى خصائص وطبیعة الإ

  :  ـ تاریخ الإشهار في الجزائر 1ـ  6

لم تعرف الجزائر في الفترة الاستعماریة أي نشاط إشهاري یؤهلها لضبط ممارستها في "

 هافاسهذا المیدان الذي ظل حكرا على بعض المؤسسات الفرنسیة الخاصة مثل وكالة 

Havass  أفریك فیلمالتي كان مقرها بفرنسا أو وكالة Afric Film  أوAvenir Publicité .

كانت هذه الوكالات تنشط لصالح الاقتصاد الفرنسي حیث یتم تصمیم الإشهار وإخراجه  وقد

ولم یكن . في المستعمرة الأم على أن تتكفل فروعها المتواجدة بالجزائر بعملیة البث والتوزیع

                                                           
بوراس محمد، أحكام الإشهار في القانون الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة الجلفة، الجلفة، العدد : ینظرـ  1

  .25.، ص2019، 11

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 24/02/2014المؤرخ ب 14/04المتعلق بالنشاط السمعي البصري، رقم  ـ القانون 2

   .9.، ص23/03/2014، المؤرخة ب16الجزائریة، العدد 
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وربیین الجمهور الجزائري هو المستهدف من هذه الأفلام، بل كانت توجه خصیصا لكل الأ

    .1"المقیمین بالجزائر وتخاطبهم بلغة المرسل أي الفرنسیة

أما الإعلانات المطبوعة فقد ظهرت في صحف فرنسیة إبان الاستعمار الفرنسي، 

ر التي أصدرت في العام السابع عشر من الاحتلال، وقد عمدت هذه وأولها جریدة المبشّ 

من طرف الحكومة الفرنسیة للجزائریین الجریدة على نشر أخبار وإعلانات وقوانین موجهة 

  . 2في مختلف المجالات باللغة العربیة

كما اعتمدت المؤسسات الحكومیة الفرنسیة وبعض الشركات على الملصقات الإشهاریة 

لعدید من الفنانین من طرف ا صُممتو . یة والترویج للسلع والخدماتللدعایة السیاس

لألوان العلم  بعضهاستعمال إضافة إلى االلغة الفرنسیة  ها على استخدامزت جلّ ركّ الفرنسیین، 

ممت بعض الملصقات الإشهاریة انطلاقا من كما صُ . الأزرقالأبیض و الفرنسي الأحمر و 

كالألبسة التقلیدیة ورسم المناظر الطبیعیة لبعض المناطق لأجل الترویج جزائریة الثقافة ال

   .للسیاحة فیها

لإشهار تطورا ملحوظا، إذ تعددت وسائله ووسائطه أما بعد الاستقلال فقد شهد ا

 الإعلامیة والإعلانیة من تلفزیون وإذاعة ومطبوعات إشهاریة وصحف ومجلات، كما

نشاطه الاتصالي الذي كان حكرا على الوكالات  متالتي نظّ أصدرت العدید من القوانین 

ه القوانین إلى إزالة أي الاتصالیة، وهدفت هذ كما حددت وسائله وطرقه الإشهاریة الفرنسیة

وذلك من خلال إصدار مراسیم تنظیمیة  وتأمیم القطاع الإشهاريارتباط بالمستعمر الفرنسي 

لهذا المجال، وانطلاقا من هذه المراسیم نستطیع أن نحدد ثلاث مراحل مر بها الإشهار، 

                                                           
ـ فایزة یخلف، خصوصیة الإشهار التلفزیوني الجزائري في ظل الانفتاح الاقتصادي، دراسة تحلیلیة سیمیولوجیة لبنیة  1

نصر الدین لعیاضي، جامعة الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، : هاریة، رسالة دكتوراه، تحت إشرافالرسالة الإش

  .131.، ص2005الجزائر، 
  .11، 10.، ص1981الزبیر سیف الإسلام، رواد الصحافة الجزائریة، القاهرة، مطابع دار الشعب، : ـ ینظر 2
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صة، ومرحلة مرحلة احتكار الدولة لقطاع الإشهار، ومرحلة ظهور الوكالات الإشهاریة الخا

  .العودة إلى الاحتكار

  :    مرحلة احتكار الدولة لقطاع الإشهارـ  1

أول نص قانوني ینظم  1963أوت  14المؤرخ في  301-63یعتبر المرسوم رقم 

قطاع الإشهار إذ تم من خلاله إلغاء القوانین الفرنسیة السابقة التي نظمت هذا المجال، 

وحتى مع وجود  .1الإشهاریة التي تحوي عبارات دینیة أو سیاسیةبالإضافة إلى منع الرسائل 

إذ یعتبر الإشهار هذه القوانین التنظیمیة للإشهار إلا أنه قد ظل یعاني العدید من المشاكل 

افتقارها  وعلاوة على ذلكقطاعا فتیا في الجزائر یفتقر إلى الخبرة المهنیة والتقنیات المتطورة 

تخصصة لذا كان من الضروري للدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمؤسسات الإشهاریة الم

 279-67لتطویر هذا المجال والعمل على إصلاحه وذلك من خلال إصدار المرسوم رقم 

، ویتضمن هذا المرسوم القانون الخاص بإنشاء الوكالة الوطنیة 1967-12-20تاریخ ب

وتقوم الوكالة بكل الأنشطة الإشهاریة . للنشر والإشهار وتحدید مهامها المتمثلة في الإشهار

وبمختلف الوسائل الإعلانیة كالإشهارات التلفزیونیة والإعلانات المطبوعة المتنوعة بالإضافة 

  . لجرائدإلى طبع المجلات والكتب وا

غموضا ورغم توفر الوكالة لهذه الامتیازات والصلاحیات إلا أن الإشهار قد شهد 

وُجدت بعض الوكالات الإشهاریة الأجنبیة المرخص لها العمل في  وفوضى في ممارسته إذ

الذي  1968أفریل  12بتاریخ  68-78الجزائر، ولتصحیح هذا الوضع أصدر المرسوم رقم 

وكالة السابقة للإشهار التجاري من خلال مادته الثانیة التي تنص یظهر تأسیس احتكار ال

                                                           
بن عمار، جامعة : والخدمات دراسة قانونیة، رسالة دكتوراه، تحت إشراف بوراس محمد، الإشهار عن المنتجات: ـ ینظر 1

  .250.، ص2012أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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تمارس الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار بمفردها أو بمشاركة المؤسسات : على ما یلي

  . 1العمومیة المرخص لها من طرف وزیر الأنباء، احتكار إنتاج الإشهار التجاري وتوزیعه

-69احتكار الإشهار والذي جاء برقم أصدر مرسوم آخر یؤكد على  1971وفي سنة 

ویبین هذا المرسوم في مواده احتكار الوكالة الوطنیة   ،1971أكتوبر  19والمؤرخ بتاریخ  71

للنشر والإشهار لأي إنتاج إشهاري یختص بمصالح وطنیة كانت أو أجنبیة، كما تحتكر 

  .2و أجنبیةإنتاج ونشر الإشهار ذي الطابع التجاري بالنسبة لأي منتجات وطنیة أ

كان الهدف من احتكار الدولة للإشهار هو التخلص من كل أشكال الهیمنة الثقافیة 

للاستعمار والتي قد تظهر في صور وأشكال مختلفة، أضف إلى ذلك ممارسة نوع من 

المضر بالقیم الثقافیة والوطنیة الأجنبي الرقابة المفیدة بغیة حمایة الأفراد من الإشهار 

حتكار للمادة هذا الان أ إلاّ  .إشهاریة غریبة عن المجتمع الجزائري وتجنب أي أنماط

الهیئة الوحیدة المتحكمة في  جعل من الوكالة الوطنیة للنشر والإشهارالإشهاریة وتوزیعها 

فالتحكم في الإشهار  على التجارة، ترتب على ذلك سیطرة الدولةإنتاج الرسائل الإشهاریة و 

كما أن . لأصحاب الاحتكار فوائد یحقق والذي التأثیر التجاريیؤدي إلى التحكم في 

الاحتكار التام للإشهار یؤدي إلى فرض رقابة تعسفیة وتضییق على المُعلنین ویحول دون 

  .حریتهم في اختیار نوع الإشهار ووسائله الإعلامیة

  :مرحلة الوكالات الإشهاریة الخاصةـ  2

تعتبر الوكالات الإشهاریة والإعلانیة شركات مسؤولة عن القیام بتصمیم مختلف 

الأنشطة الإعلانیة وتنفیذها نیابة عن المؤسسات في وسائل الإعلام المختلفة وذلك من 

                                                           
  .132.فایزة یخلف، خصوصیة الإشهار التلفزیوني الجزائري في ظل الانفتاح الاقتصادي، مرجع سابق، ص :ـ ینظر 1

الجزائر، إشكالیة احتكار الدولة وعجز القطاع الخاص، مجلة  رفیق بوزانة، بسمة فنور، القطاع الإعلاني في :ـ ینظر 2

  .56.، ص2018، 6تنویر للدراسات الأدبیة والإنسانیة، جامعة زیان عاشور الجلفة، العدد 



التصمیم الجرافیكي من خلال فنالخطاب الإشھاري   الفصل الأول 

 

 24 

وتعتبر الوكالة الوطنیة . 1خلال وسائل الطباعة والنشر والإذاعة والتلفاز ومواقع الانترنت

لة الوحیدة المتخصصة في هذا المجال والتي احتكرت الإشهار لفترة للنشر والإشهار الوكا

  .طویلة إلى حین إصدار بعض القوانین التي غیرت من ذلك

من احتكار الدولة إلا بعد عدة تغییرات في السیاسة، وخاصة بعد لم یتحرر الإشهار 

ائجه أنشأت ومن نت .1989فیفري  23دستور إقرار التعددیة الحزبیة والسیاسیة من خلال 

العدید من الوكالات الإشهاریة متنوعة الخدمات، إذ اختصت بعض الوكالات بتصمیم 

الإعلانات للجرائد والمجلات وأخرى اهتمت بالمطبوعات الإشهاریة كالملصقات والإعلانات 

كما شهدت هذه الفترة العدید من الإصلاحات التي مست مختلف وسائل الاتصال . الجداریة

  .  2لوكالة التجاریة للتلفزیون والتي تعتبر وكالة تختص بالإشهارمثل إنشاء ا

التي ساعدت على ظهور الوكالات الإشهاریة الخاصة في الجزائر وتتعدد العوامل 

نهایة احتكار الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار مما ساهم في فتح مجال أمام الخواص وأهمها 

فة إلى إصدار قوانین تختص بتوجیه الاستثمارات للعمل والاستثمار في هذا المجال، بالإضا

 12قانون (الوطنیة الاقتصادیة الخاصة التي أكدت على مفهوم الخوصصة في الجزائر 

كما أن حاجة الصحف والمجلات إلى تخطیط وتصمیم الإشهار ضمن ). 1988جویلیة 

شكل كبیر في مساحاتها المحددة بیّنت أهمیة وجود الوكالات الإشهاریة والتي انتشرت ب

  . 3مختلف مناطق الوطن بسبب تعزیز المنافسة في مجال الإشهار

                                                           
عبد العزیز مصطفى أبو نبعه، علي فلاح الزعبي، هندسة الإعلان الفعال، مدخل صناعة الإعلان، الإمارات : ـ ینظر 1

  .134.، ص2014ة، دار الكتاب الجامعي، العربیة المتحد
  .70.بوراس محمد، الإشهار عن المنتجات والخدمات دراسة قانونیة، مرجع سابق، ص :ـ ینظر 2

  .134.فایزة یخلف، خصوصیة الإشهار التلفزیوني الجزائري في ظل الانفتاح الاقتصادي، مرجع سابق، ص :ـ ینظر 3
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وشهدت هذه الفترة تنوعا ملحوظا في الرسائل الإشهاریة وبالخصوص الإشهار 

التجاري، حیث أدى التنافس الكبیر في تسویق المنتجات المتنوعة إلى زیادة الاستثمار في 

  .قطاع الإشهار

الإشهاریة بشكل معتبر وجدت العدید منها صوبة في الحصول وبعد انتشار الوكالات 

على الخبرة المهنیة لقلة المختصین في هذا المجال، ویعود الأمر لعدم الاهتمام بالدراسات 

رت على تخصصات المتعلقة بالإشهار وقلتها في المعاهد والجامعات الجزائریة والتي اقتص

اسة تصمیم الإعلانات المطبوعة اقتصرت على الإعلام والاتصال في الجامعات، كما أن در 

  .  مدارس الفنون الجمیلة وبعض أقسام الفنون في الجامعات

  :مرحلة العودة إلى الاحتكارـ  3

لم تستمر فترة ازدهار الوكالات الإشهاریة الخاصة مطولا، فبعد منحها الصلاحیات 

صت من ظهرت مشاكل قلّ  للممارسات الإشهاریة بكل حریة ضمن القوانین التنظیمیة لها،

إنتاجها الإشهاري أمام عودة هیمنة الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار لهذا القطاع وهذا یعود 

  .إلى إصدار بعض القوانین التي أكدّت على احتكار الإشهار مجددا

بدایة صریحة لتأكید فكرة الفراغ القانوني في میدان  1990یعد قانون الإعلام لسنة "

ا ما تشیر إلیه المادة المائة منه إذ تنصُ على أنه یستثنى الإشهار من مجال الإشهار وهذ

 1992والواقع أن الحكومات المتعاقبة بعد سنة . تطبیق هذا القانون ویحال إلى قانون خاص

لم تزد من خلال قوانینها إلا في تكریس احتكار الدولة للإشهار وذلك بدأ بحكومة بالعید عبد 

 1992أوت  19الصادر بتاریخ  626من خلال المنشور الحكومي رقم السلام الذي أقر 

ضرورة تعامل المؤسسات العمومیة والإدارات والمنظمات ذات الطابع العمومي في جمیع 

الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار وبالمقابل إلغاء العقود مع العملیات المتعلقة بالإشهار 

الإشهاریة المباشرة بین هذه المؤسسات والوكالات الخاصة، وقد تدعم هذا الاحتكار بمرسوم 
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وفیه منحت كل صلاحیات تسییر المیدان  1993أوت  15آخر أصدرته نفس الحكومة في 

  . 1"الإشهاري للوكالة الوطنیة للنشر والإشهار

في مادته السابعة  1993سبتمبر  09والمؤرخ بتاریخ  194-93ا أكد المرسوم رقم كم

على توكیل مهمة التسییر المیداني لمیزانیات الإعلانات المصدرة من طرف المعلنین 

العمومیین للوكالة الوطنیة للنشر والإشهار، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنیة للتلفزة، 

ي دون غیرها من المؤسسات، وهذا ما یتعارض مع حریات والمؤسسة الوطنیة للبث الإذاع

  . 2المعلنین الخواص والعمومیین في اختیار الوسائل الاتصالیة المناسبة لهم

وبالرغم من عودة احتكار الإشهار وتقییده من طرف الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار 

الإشهاریة الخاصة من أن هذا لم یمنع الوكالات  وبعض المؤسسات الوطنیة الأخرى، إلاّ 

، وخصوصا الوكالات الإشهاریة تقدیم منجزات إشهاریة متنوعة لخدمة المؤسسات والأفراد

  . المختصة بمطبوعات التصمیم الغرافیكي

  :خصائص وطبیعة الإشهار في الجزائرـ  2ـ  6

انطلاقا من  في الجزائرنستطیع أن نحدد جملة من الخصائص التي یتمیز بها الإشهار 

المراحل القانونیة التي مر بها، بالإضافة إلى طبیعة المجتمع الجزائري ونذكرها في العناصر 

  :التالیة

اقتصار النشاط الإشهاري في الجزائر على الإعلان الإداري والقانوني ولمدة طویلة،  ـ 1

حیث اعتمد بشكل كبیر في الوزارات والمؤسسات العمومیة، واقتصر موضوع هذا الإشهار 

المزایدات والمناقصات وقرارات الحجز وغیرها، أما الإشهار التجاري فقد اعتمد بشكل  على

وهذا یظهر جلیا حسب دراسة قامت بها الوكالة الوطنیة للنشر . أقل مقارنة بالإداري

                                                           
  .136، 135.زیوني الجزائري في ظل الانفتاح الاقتصادي، مرجع سابق، صفایزة یخلف، خصوصیة الإشهار التلف ـ 1

  .57.رفیق بوزانة، بسمة فنور، القطاع الإعلاني في الجزائر، مرجع سابق، ص :ـ ینظر 2
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إذ وجدت أن نسبة والإشهار والتي تبین توزیع الاستثمار الإشهاري في مختلف النشاطات 

ونسبة الاستثمار في الإشهار  %91الإداري والقانوني تقدر ب الاستثمار في الإشهار 

 %0.3، أما بقیة الإشهارات الأخرى فلا تتعدى نسبتها المئویة %8.7التجاري قدرت ب 

  .1تبین هذه النسب

إلى قلة الإنتاج الغذائي والصناعي  سبب عدم الاعتماد على الإشهار التجاريویعود 

إضافة إلى تقلال من عدة مشاكل اقتصادیة، وهذا یعود إلى ما مرت به الجزائر بعد الاس

تغییر الوجهة الاقتصادیة نحو النظام الاشتراكي الذي سبب في احتكار الشركات الوطنیة 

  .والمنتجات لعللسوق، ولعدم وجود المنافسین في الإنتاج فإنه لا ضرورة لإشهار الس

ویهدف النظام الاقتصادي الاشتراكي إلى إلغاء الملكیة والمشروعات الخاصة لتحل 

مكانها الملكیة العامة والمشروعات الجماعیة والتي تستفید منها مؤسسات التابعة للدولة، 

والإعلان في هذا النظام أداة بید القادة ولا وجود للإعلان الخاص مطلقا، ویستخدم الإعلان 

ولأغراض  القوة العسكریة والدفاعیة للبلدفي النظام الاشتراكي لعدة أهداف، فهو یستخدم لدعم 

. اقتصادیة مثل تنمیة السیاحة، لأغراض إیدیولوجیة مثل تطویر التعلیم في الاتجاه المطلوب

وبحكم أن هذا النظام الاقتصادي لا یقوم على المنافسة فإنه لیس من الضروري استبعاد 

عینة منافسة في السوق بل ما یتم فعله هو إخبار المستهلك بوجود السلعة وتوفرها سلعة م

عند الطلب وذلك من خلال إعلانات تمیزت بصغر الحجم والإیجاز كما أنها موجهة لخدمة 

  .  2النظام

سیطرة الإشهار التابع للقطاع العمومي على أكبر نسبة من الاستثمار الإشهاري  ـ 2

طاع الخاص وذلك یعود إلى الاعتماد الكبیر على الإعلان الإداري دون بالمقارنة مع الق

إذ بلغت نسبة الاستثمار في الإشهار الخاص بالقطاع التجاري بسبب احتكارها للسوق، 

                                                           
  .53.رفیق بوزانة، بسمة فنور، القطاع الإعلاني في الجزائر، مرجع سابق، ص ـ ینظر، 1

  .289.المسلمى، إدارة المؤسسات الصحفیة، مرجع سبق ذكره، صإبراهیم عبد االله  :ـ ینظر 2
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في حین استثمار الأفراد  %32.17، أما القطاع الخاص فقد قدرت ب%57.13العمومي 

    .  1%10.71في الإشهار بلغ 

هیمنة الإعلانات التلفزیونیة على سوق الإشهار بالمقارنة بالوسائل الإعلانیة المختلفة،  ـ 3

أما الإعلان المطبوع فیعتبر الأقل استثمارا في الإعلام الجزائري، فقد بیّنت دراسة مُصدرة 

انطلاقا من وثائق وكالة الأنباء الجزائریة أن الإعلانات المطبوعة قد  2إیمارمن طرف معهد 

من السوق حوالي % 10( 2015دت تراجعا في حصة السوق في الربع الأول من سنة شه

الذي قُدرت نسبة الاستثمار به ب  2014مقارنة بالربع الأول من عام ) ملیار دینار 1.032

، %21ملیار دینار، كما یلاحظ انخفاض إعلانات الصحف بنسبة  1.305أي  17.98%

بنصیب أكبر من سوق الإعلانات إذ تشیر هذه الدراسة إلى أما القنوات التلفزیونیة فتحظى 

 2015أن الإشهارات التلفزیونیة لا تزال المهیمنة خلال الأشهر الثلاث الأولى من سنة 

  .3ملیار دینار 8.646أي  %84.2بمعدل 

ولعل ذلك یعود . 4یتمیز الإشهار في الجزائر في أغلب صوره بطبیعة وصفیة وعقلانیة ـ 4

د الجزائر سابقا على النظام الاشتراكي والذي أثر على صورة الإشهار بشكل كبیر، إلى اعتما

في  محاولات الإبداع وتنویع الرسائل الموجهةفعدم وجود المنافسة بین الشركات تقلل من 

الإشهار والاعتماد على الأسلوب التقریري الذي یركز على إقناع الأفراد بالمنتجات بطرق 

مستهلكون الف. تعریف بهذه السلع وذكر المعلومات المتعلقة بها وفائدتهاعقلانیة من خلال ال

لا ینتظرون من المعلنین أن یبیعوا أحلاما، "الجزائریون وبالخصوص بعد فترة الاستقلال 

صورا، ورموزا، ولكن یریدون أشیاء ملموسة تتمثل في حقائق ومعطیات مقنعة متعلقة بالمنتج 

                                                           
  .53.رفیق بوزانة، بسمة فنور، القطاع الإعلاني في الجزائر، مرجع سابق، ص ینظر، ـ 1

  .ـ معهد إیمار للبحوث والاستثمارات هو معهد فرنسي مختص في أبحاث وسائل الإعلام والتسویق في إفریقیا 2
3
 - http://www.immar-intl.com/presse-les-journaux-captent-moins-de-publicite-en-algerie/?lang=en 21-08-

2019.  
الجزائري بین الأطر التنظیمیة والقانونیة، مجلة آفاق للعلوم، الجلفة، العدد عبد الغني عراب، الإشهار في التشریع : ـ ینظر 4

  .57.، ص2018، 11
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تثمار ومردودیة تجسیده، أین یصبح الإعلان ملموسا وهادفا، الذي یسمح لهم بتقییم الاس

ولعل توجه الجزائریین نحو العقلانیة كان من نتاج  .1"بعیدا عن أي توجه نحو العاطفة

  .المراحل الصعبة التي مر بها المجتمع الجزائري إبّان الاستعمار الفرنسي

سمات الشخصیة الجزائریة من منظور "في كتابه  أحمد بن نعمانالكاتب  ویؤكد ذلك

 جمعهاعند تعدیده للصفات التي یتمیز بها المجتمع الجزائري والتي " لأنثروبولوجیا النفسیةا

في أربع وأربعین سمة، ونجد منها التأكید على الصراحة ومقت اللف والدوران، والالتزام 

ضافة إلى صفة الجدیة والتي تعود إلى بصفة الواقعیة وابتعاده عن كل ما هو خیالي، بالإ

  .    2عدة عوامل تاریخیة أهمها الظروف القاسیة الناتجة عن الاستعمار الفرنسي

ومن الأسباب الأخرى لاستخدام الطرق العقلانیة في الإشهار الجزائري هي اعتماده 

والتي تحتاج إلى إعلانات تتمیز  الأدوار السیاسیة الخاصة بالدولةبشكل كبیر على 

بالعقلانیة لضمان نقل الرسالة المقصودة، كما أننا نجد أن الإشهار التجاري والذي یحتاج 

بالخصوص إلى أسالیب الإغراء لأجل إقناع الأفراد بالمنتجات قد تأثّر بالطرق العقلانیة دون 

  . 3الاعتماد على الخیال والأفكار الإعلانیة المبتكرة

یمكننا أن ننكر وجود  لاعتماد الكبیر على الجانب العقلاني في الإشهار إلا أنه لارغم ا

العدید من الرسائل الإشهاریة المبتكرة والتي تخاطب الجانب النفسي والعاطفي للمستهلك، 

حیث تتماشى مع التغیرات والمستجدات الحاصلة في المجتمع الجزائري وثقافته وبالخصوص 

هاریة العالمیة، فتنوع القنوات التلفزیونیة سبب في تلقي كم هائل من تلقیه للرسائل الإش

الإشهارات مما جعل الفرد الجزائري على درایة بأسالیب الرسائل الإشهاریة المختلفة ومقارنتها 

                                                           
  .58.، صسابقمرجع عبد الغني عراب، الإشهار في التشریع الجزائري بین الأطر التنظیمیة والقانونیة،  ـ 1

  .158.ح الاقتصادي، مرجع سابق، صفایزة یخلف، خصوصیة الإشهار التلفزیوني الجزائري في ظل الانفتا :ـ ینظر 2

  .55.رفیق بوزانة، بسمة فنور، القطاع الإعلاني في الجزائر، مرجع سابق، ص: ـ ینظر 3
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تقدیم طرق إبداعیة جدیدة في الإشهار وتكییفها   محلیا، لذا وجب على الشركات بما یشاهده

   .حسب الجمهور المستهدف

اعتماد الإشهار على القیم الأخلاقیة للمجتمع الجزائري والتركیز على العناصر والمظاهر  ـ 5

على القیم الأخلاقیة والدینیة  1999إذ حافظ قانون الإشهار لسنة "، الثقافیة للمجتمع وعاداته

 للمجتمع الجزائري، یمنع بث كل الإشهارات التي تسيء إلى هذه القیم، كتلك التي تشهّر

  .1"بالتبغ والمشروبات الكحولیة، والعلاقات غیر الشرعیة

بشكل كبیر على الإشهارات العالمیة مما فیها من رسائل  القانونیة للإشهار تُركّز الرقابة

إشهاریة تروج للثقافة الغربیة التي قد تؤثر على القیم الثقافیة للمجتمع الجزائري، إذ تقوم 

ات التلفزیونیة والملصقات الإشهاریة وغیرها من الطرق بعض الإعلانات العالمیة في القنو 

الإعلانیة بسیطرة ثقافیة على المجتمع كنوع من التثقیف الذي یمس الهویة الثقافیة 

  . والاجتماعیة الخاصة به

هیمنة الإشهار الخاص بشرائح الهاتف النقال المتنوعة في الجزائر بالمقارنة مع الأنشطة  ـ 6

ذ تعتبر إعلانات شركات الاتصالات الأولى وطنیا من حیث استثمارها التجاریة الأخرى، إ

، ویتبع هذا 2015ملیار دینار جزائري في الربع الأول من سنة  3.019في الإشهار بمبلغ 

  . 2القطاع شركات توزیع السلع الاستهلاكیة

  

  

  

                                                           
محمد حمادي، الإشهار في الصحف الجزائریة بین شح المداخیل وأزمة الابتكار، الیومیات الوطنیة أنموذجا، مجلة  ـ 1

  .199.، ص2018، 22العدد الصورة والاتصال، جامعة وهران السانیة، 
2
 - http://www.immar-intl.com/presse-les-journaux-captent-moins-de-publicite-en-algerie/?lang=en 20-08-

2019.  
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 التصمیم الغرافیكي: المبحث الثاني

الخطاب الإشهاري من أهم الخطابات تأثیرا على المجتمع، إذ یُعدّ انتشار  یعتبر

الوسائل الإعلامیة والإشهاریة وتنوعها الكبیر من نتائج حاجة الأفراد إلى التواصل ونقل 

المعلومات والأفكار وتوجیهها بطرق وأسالیب متعددة، وتعتبر الوسائل الإشهاریة المطبوعة 

، ویعود ذلك إلى تنوع أشكالها وخصائصها ووظائفها، ومن أهم هذه اراوانتش من أكثرها رواجا

المطبوعات نجد الملصقات الإشهاریة، واللافتات، وواجهات الكتب والمجلات وإعلاناتها، 

الخ، وتعد هذه المطبوعات المتعددة من نتاج العملیات الإبداعیة لفناني ...والمعلبات، 

  .التصمیم الغرافیكي

یختص بالاتصالات المرئیة ویعتمد على مهارات المصمم  هو فن رافیكيالتصمیم الغو  

الإبداعیة في معالجة العناصر التشكیلیة والكتابات لخلق تمثیلات بصریة تتسم بالجمالیة 

كما یعتمد هذا الفن على علاقة تواصل دائمة بین الزبون والمصمم . وتحمل رسائل مقصودة

  .لتحقیق النتائج المطلوبة

  :یة التصمیم الغرافیكيـ ماه 1

عملیة إبداعیة تجمع بین الفن والتكنولوجیا، كما أنه الوسیلة هو التصمیم الغرافیكي 

الأكثر فاعلیة في إیصال الأفكار المختلفة عبر الوسائل المطبوعة أو الإلكترونیة، ویشیر 

مهارة المصمم التي تعتمد على التصمیم  عملیة أولا: التصمیم الغرافیكي إلى جانبین اثنین

والتي تتمثل في كل من  ، وثانیا نتائج هذه العملیة أي التصامیم التي یتم إنشاؤهاوإبداعه

والعلامات التجاریة، والملصقات الإعلانیة، والمعلبات، وما یتم نشره من  logosالشعارات 

ن الغرافیكي على الجمع بیویعتمد التصمیم  ،والمواقع الإلكترونیةمجلات وصحف وكتب، 

وعناصر تصمیمیة متنوعة مثل الأشكال والألوان في نتاج بصري یهدف إلى نقل  الكتابة

  .رسائل معینة
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 هو Graphic Dedign الغرافیكيعتقد أن أول من قام بصیاغة مصطلح التصمیم یُ 

، 1922سنة  William Addison Dwiggins ویلیام أدیسون دویغینسالأمریكي  المصمم

ولیام وفي رأي . 1ة للتصمیم الموجه للطباعةفمختلال الأصناف كان ذلك من أجل تمییزو 

الشخص الذي یجلب النظام الهیكلي والشكل البصري "أن المصمم الغرافیكي هو  أدیسون

  .2"للاتصالات المطبوعة

مصطلح اشتق من كلمة جرافیك  Graphique Designإن مصطلح التصمیم الغرافیكي 

Graphique  عبارة عن تمثیل بصري لعلاقات عددیة أو "والتي تعني الرسوم البیانیة، وهي

كمیة أو إحصائیة، ویظهر الرسم البیاني بفاعلیة وبسرعة وبساطة جوهر البیانات والعلاقات 

 Graphusویعتبر أصل هذه الكلمة لاتیني وقد اشتقت من كلمة  .3"الهامة التي تتضمنها

   .أو منسوخبمعنى خط مكتوب أو مرسوم 

فن یعتمد على الخطوط كالرسم " هوف Arts Graphiquesأما مصطلح الفنون الغرافیكیة 

 "الفنون التخطیطیة"اصطلاح و والحفر والطباعة الحجریة والزخرفیة وفي الفنون التجاریة 

یتضمن معنى شامل لا یقتصر على العملیات غیر التجاریة ولكن على  )الفنون الغرافیكیة(

ملیات التي تستخدم في مجال الطباعة التجاریة والطباعة الحجریة لإنتاج طل من جمیع الع

  .4"الفنيالنص والعمل 

والتصمیم الغرافیكي هو شكل من أشكال التواصل البصري یستخدم لنقل رسالة أو 

معلومات معینة للجمهور، وهو تمثیل مرئي لفكرة ما تعتمد على إبداع واختیار وتنظیم 

                                                           
1 - Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design, Graphic Design Pioneers of the 20th century, Great 
Britain, Mitchell Beazley, first published, 2001, p.6. 

  .70.، ص2013، 1.نصیف جاسم محمد، في فكر التصمیم، عمان، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط ـ 2

صطلحات الدراسات الإنسانیة والفنون الجمیلة والتشكیلیة، القاهرة، دار الكتاب المصري، أحمد زكي بدوي، معجم م ـ 3

  .157.، ص1991، 1.ط

  .156.ـ المرجع نفسه، ص 4
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فهو إذاً . العناصر البصریة، والتصمیم الغرافیكي الجید هو الذي یقدم رسالة أقوى في المعنى

ویمكن للحلول التي یقدمها التصمیم الغرافیكي . أحد الطرق التي یأخذ فیها الإبداع واقعاً مرئیاً 

لامات ویمیز الع الأشیاء، بیّنویأن یحقق العدید من النتائج فهو یُقنع، ویقدم المعلومات، 

وبإمكان هذه الحلول . التجاریة، ویحدد المواقع، ویقوم بحمل ونقل العدید من المعاني

إذ بالإمكان أن التصمیمیة أن تكون فعّالة لدرجة أنه یؤدي إلى تحقیق سلوكیات معینة، 

تختار ماركة لمنتج ما لأنك تنجذب إلى تصمیم معلباتها، أو یمكنك أن تتبرع بالدم بعد 

  . 1ن خاص بالخدمات الموجهة للجمهورمشاهدة إعلا

أصبح التصمیم الغرافیكي قادرا على تحقیق مختلف حاجات الإنسان المعتمدة على 

بقدرته الكبیرة على إیصال المعلومات من خلال توظیف الاتصال البصري، إذ یتمیز 

راد كما یعتمد انطلاقا من القیم والأسس الجمالیة لجذب انتباه الأفالأشكال والألوان والكتابات 

شراء منتوج (على التأثیرات النفسیة لهذه العناصر للتأثیر فیهم وجعلهم یتخذون سلوكا معینا 

والتصمیم الغرافیكي إذاً فن یعتمد على المبادئ الفنیة  ).الخ...ما، أو اتخاذ مبدأ معین 

ور الزبون، الجمه(الجمالیة والقدرات الاتصالیة لخلق تصامیم ترضي جمیع الأطراف 

  ).المتلقي

یأخذ التصمیم الغرافیكي الأفكار والمفاهیم والكلمات والصور ویعرضها في شكل ترابط 

ویفرض التصمیم . بصري وصولا إلى الطباعة أو الوسائل الإعلامیة الإلكترونیة وغیرها

                                                           
1 - Robin Landa, Graphic design solutions, Wadsworth, USA, Ed.4, 2011, p.2. 

  :النص الأصلي

« Graphic design is a form of visual communication used to convey a message or information to an 

audience; it is a visual representation of an idea relying on the creation, selection, and organization of 

visual elements. Powerful graphic design imbues a message with greater meaning. “Graphic design is 

therefore one of the ways in which creativity takes on a visual reality,” according to Professor Alan 

Robbins. A graphic design solution can persuade, inform, identify, motivate, enhance, organize, brand, 

rouse, locate, engage, and carry or convey many levels of meaning. A design solution can be so 

effective that it influences behavior: you may choose a particular brand because you are attracted to 

the design of its package, or you may donate blood after viewing a public service advertisement ». 
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الغرافیكي نظاما وهیكلا محددین للمحتوى وذلك من أجل تسهیل وتسییر عملیة الاتصال، مع 

احتمالیة أن الرسالة سیتم استقبالها وفهمها من قبل الجمهور المستهدف، ویحقق تحسین 

وبإمكان أن یكون . المصمم هذا الهدف من خلال التلاعب الواعي لمختلف العناصر

ویعتمد المصمم على . 1التصمیم فلسفیا، وجمالیا، وشعوریا، وعاطفیا، أو ذا طبیعة سیاسیة

تساهم في تقدیم رسالة تخدم أهدافها بشكل جید، وتتعدد  معارفه في مختلف المجالات التي

هذه المعارف من الدراسات الفنیة والجمالیة والنفسیة والاجتماعیة، إذ یعتبر إلمام المصمم 

بالأسس الجمالیة والعناصر التشكیلیة وتأثیراتها النفسیة على المشاهد أمرا أساسیا في العملیة 

شاكل المجتمع والتغییرات الحاصلة فیه وتحدید الفئات التصمیمة، كما یجب علیه إدراك م

المختلفة لتحقیق إمكانیة توظیف مفاهیم وأفكار معینة من خلال لغات بصریة مناسبة، 

 .بالإضافة إلى اعتماده على الأخلاقیات في التصمیم لتناسب قیم ومبادئ المجتمع

استجابة تلقائیة لاحتیاجات الاتصالات بعد الثورة الصناعیة،  یعتبر التصمیم الغرافیكي

الإنتاج الضخم الذي شهدته المجتمعات  فهما خلّ لأجل بیع  اعتماده لأول مرةوقد تم 

الاستهلاكیة المتنامیة، وقد أدى هذا الأمر إلى افتراض أن الاتصالات المرئیة هي مجموعة 

، والعدید من المدارس في الولایات المتحدة لا تزال مستمرة في )الإشهار(فرعیة من الإعلان 

أو الفن التجاري، ومع ذلك، فإننا بتصمیم الإعلان ) التصمیم الغرافیكي(تحدید هذا المجال 

نرى أنّ جمیع المجتمعات تمتلك احتیاجات للاتصال بشكل أوسع من احتیاجات تجاریة 

بحتة، ویمكننا ملاحظة أن الأنظمة الاشتراكیة السیاسیة والاقتصادیة لا تتماشى مع هذا 

                                                           
1 - Gavin Ambrose, Paul Harris, The Fundamentals of Graphic Design, Switzerland, AVA Publishing, 2009, 
p.10.  

  :النص الأصلي

"Graphic design takes ideas, concepts, text and images and presents them in a visually engaging form 

through print, electronic or other media. It imposes an order and structure to the content in order to 

facilitate and ease the communication process, while optimising the likelihood that the message 

will be received and understood by the target audience. A designer achieves this goal through the 

conscious manipulation of elements; a design may be philosophical, aesthetic, sensory, emotional 

or political in nature". 
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یة نفسها والقائمة التعریف، وذلك یعود إلى كون أنها لا تعتمد على احتیاجات الرسائل التجار 

على السوق، وهذا یؤكد لنا أنه كلما أصبحت منطقة ما أكثر اجتماعیة كلما ارتبط التصمیم 

وقد أدركت العدید من بلدان السوق . الغرافیكي فیها بأدوار ثقافیة وسیاسیة إلى جانب الدعایة

إلى تصامیم  في العقود الثلاث الأخیرة أن هناك حاجة) بلدان الاقتصاد الرأسمالي(الحر 

، مما یؤدي ذلك إلى انقسام بین اتجاه الفن التجاري التجاري الإعلان تجاوز فكرةغرافیكیة ت

  .1"المحض"والتصمیم الغرافیكي 

نتاج التصمیم الغرافیكي رسائل بصریة متنوعة المضامین، فبغض النظر عن  تعد 

مكان أن تقدم رسائل متعددة الانتشار الكبیر للرسائل الاقتصادیة في الأنحاء إلا أنها بالإ

حسب احتیاجات الجهات المقدمة لهذه الإعلانات والأفراد المعنیون بها، إذ نرى تشعب 

هناك العدید من المطبوعات افیكي وتجاوزها الجانب التجاري، إذ مجالات التصمیم الغر 

دیة أو ومواقع الانترنت التي تخدم مفاهیم ومبادئ اجتماعیة أو ثقافیة أو فنیة أو عقائ

قاموا قد بذلك نجدهم سیاسیة، كما أن مصممي الغرافیك یعتبرونه جزء لا یتجزأ من الفنون و 

بانتهاج العدید من الأسالیب الفنیة الحدیثة والمعاصرة وتطبیقها في تصامیمهم، بالإضافة إلى 

تأكیدهم بتمیز وتفرد التصمیم الغرافیكي الذي یعتمد على لغة بصریة محددة تختص به دون 

                                                           
1 -voir : Steven Heller, The Education of a Graphic Design, New York, Allworth Press, 2eme  Edition, 
2005, p.3. 

  :الأصلي النص  

"Graphic design was a spontaneous response to the communication needs of the industrial revolution 

in capitalist market-based economies, invented to sell the fruits of mass production in growing 

consumer societies. This has led to the unfortunate assumption that visual communications is a subset 

of advertising. Many schools in the United States persist in defining the whole field of activity as 

advertising design or commercial art. Yet, all societies have far broader communication needs than 

strictly commercial ones. Marxist and socialist political and economic systems have not labored under 

such a definition, as they have not had the same needs for marketbased commercial messages. It seems 

that the more socialized a country, the more graphic design is associated with cultural and political 

roles on the side of either propaganda or resistance. In the past three decades, many free-market 

countries have gradually recognized that there are graphic needs beyond advertising, leading to a split 

between advertising art direction and “pure” graphic design". 
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فهو یعتمد على النص والصورة أو الشكل في بنیته التصمیمیة على  .بقیة الفنون الأخرى

  . الفن التشكیلي الذي تغیب فیه الرسالة النصیة عكس

ویعتبر كل من النص والصورة دعامة أساسیة في التصمیم الغرافیكي وتنظیمهما سواء 

من خلالها الناس في العالم یتواصل على الصفحة أو الشاشة هو واحد من الطرق التي 

نا وانتباهنا أصبح أقل ولأن العدید من المجموعات تتنافس على وقتنا واهتمامات الحدیث،

فأقل، فإنه على الرسائل أن تكون مختصرة، لذا یجب أن تكون التصامیم أكثر فاعلیة في 

 . 1التواصل وذلك من خلال ترابط عناصرها المختلفة وتكاملها

  :الإبداع في التصمیم الغرافیكي ـ 2

أهداف المشروع،  التصمیم عملیة معقّدة للغایة فهي تبدأ من خلال بحث وتحدیدیعد 

وتحدید الجمهور، ویمكن بعد ذلك  موضوعات التواصلفتحدید هذه الأهداف یسمح لنا بتبیین 

كما یتم توضیح الطرق المتعلقة بكیفیة . صیاغة الرسالة المراد إیصالها بالشكل المناسب

یفه توصیل الرسالة وسبب ضرورتها خلال مرحلة البحث، وغالبا ما یتبین الوسیط المراد توظ

ف) موقع انترنت، الطباعة، الإعلان( وتمر عملیة . 2حسب تفضیل الجمهور المستهد

                                                           
1 - Gavin Ambrose, Paul Harris, The Fundamentals of Graphic Design, optic, p.2. 

  : النص الأصلي 

"Text and image are the mainstays of graphic design and their arrangement on a page, screen or in the 

built environment is one of the ways through which people communicate in the modern world. 

Numerous groups compete for our time and attention; our attention spans are getting shorter, which 

means messages need to be abbreviated. Designs have to work harder and on different levels in order 

to communicate effectively. Different design elements must complement each other in order to 

enhance the overall communication". 

2 -voir :  Ken Jeffery, (et al) , Graphic Design and Print Production Fundamentals, British Columbia, BCcampus 
Open Textbook collection, (s.d), p,22. 

  :النص الأصلي

"Text and image are the mainstays of graphic design and their arrangement on a page, screen or in the 

built environment is one of the ways through which people communicate in the modern world. 

Numerous groups compete for our time and attention; our attention spans are getting shorter, which 

means messages need to be abbreviated. Designs have to work harder and on different levels in order 

to communicate effectively. Different design elements must complement each other in order to 

enhance the overall communication". 
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التصمیم الإبداعیة بالعدید من المراحل مرتكزة على مهارة وكفاءة المصمم وامتلاكه لقدرات 

الابتكار مع لیونته مع التغییرات الجدیدة الطارئة في مجال التصمیم بالإضافة إلى تقدیم 

  . دة انطلاقا من المشكلةالأفكار الجدی

وأخیرا التفكیر، ثم الإلهام، بمرحلة  ثلاث مراحل أساسیة تبتدئعملیة التصمیم  وتضم

ومن ثم یقوم ، المشكلات والمسائل بتحدید هذه المراحلویقوم المصمم في التنفیذ، مرحلة 

التي یقوم بها المراحل و الإجابات،  من خلال الوصول إلى تولید الأفكارلالأسئلة بوضع 

ویمكن أیضا أن تكون متداولة ومتكررة فیما بینها لبناء  في وقت واحدالمصمم قد تتم 

  .1الأفكار

وتتمثل المرحلة الأولى في الإلهام وتعتبر مرحلة المشكلة التي یتم فیها البحث فیها عن 

أما . الأولیة حلول، وتنطوي هذه المرحلة على الرسومات التخطیطیة وبناء السیناریو والنتائج

المرحلة الثانیة فهي الأفكار، وهي عملیة تولید الأفكار وتطویرها واختبارها من خلال بناء 

وفي مرحلة أخیرة نجد التنفیذ وهي المرحلة التي یتم فیها عرض العمل النهائي ونقله . النماذج

  .2من مكان العمل إلى الجمهور

المطلوب من طرف الزبون من خلال  یقوم المصمم الغرافیكي بدراسة مشكلة المشروع

جمع المعلومات الأولیة المتعلقة به وبالفئات المقصودة، والنظر للمشكلة المطروحة بعین 

الزبون والمتلقي على حد سواء، أي یجب على المصمم أن یضع نفسه مكان كلا الطرفین 

سئلة التي من كما یجب وضع العدید من الأ. لتحدید التصورات والنماذج الأولیة الممكنة

رؤیة الزبون وما هي الرسالة التي یود أن ما هي : شأنها أن تسهل عملیة تولید الأفكار ومنها

ما هي رغبات المتلقي واحتیاجاته و ؟ یوجهها وما هو نوع التصمیم الذي ستظهر به الرسالة

                                                                                                                                                                                     

 

  .79.سابق، صنصیف جاسم محمد، في فكر التصمیم، مرجع : نقلا عن: أولیفیر سیرات: ـ ینظر 1
  .90.نصیف جاسم محمد، في فكر التصمیم، المرجع نفسه، ص: فینیسیا میمس، نقلا عن:ـ ینظر 2
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 الممكنة؟الرسالة وما هي ردود فعله فكرة  تلقي؟ وكیف یتلقى الم)قدمفي حدود المشروع المُ (

حقق الإجابات عن هذه الأسئلة رؤیة واضحة لبعض التصورات والمفاهیم التي یجب على وتُ 

ویجب على المصمم الابتعاد عن الأفكار المتداولة . المصمم وضعها كتجارب لنماذج أولیة

بشكل كبیر وخلق أفكار جدیدة على الدوام تماشیا مع الأحداث المستجدة للوصول إلى حلول 

   .ت غیر متوقعة،  كما یجب الاعتماد على المعیار الجمالي في التصمیمللمشكلا

یجب على المصمم تطویر المفاهیم الإبداعیة التي تعبر عن الرسالة المقصودة، ویعتبر 

المقترح فكرة تدعم وتعزز التواصل للرسائل من خلال تقدیمها بشكل مثیر  concept المفهوم

ویوفر . للاهتمام، وفریدة من نوعها، وبطرق لا تنسى على المستویین الفكري والعاطفي

المفهوم الجید أیضا الأطر العامة للتصمیم في كل مرحلة من مراحله سواء في العلامة 

 VW( Volkswagen(طي مثالا على ذلك ما قدمته شركة التجاریة أو الحملة الإعلانیة، ونع

Beetle  فولكس فاغن الخنفساء في حملتها الإعلانیة لسیارةVW bug )01 الشكلنظر ی( ،

 هي الجملة التي اعتمدت في هذه الحملة الإعلانیة" Think Small" "فكر بشكل صغیر"

المنتشرة في ذلك " الكبیرة"والتي تهدف إلى تضخیم فكرة صغر هذه السیارة في ثقافة السیارة 

من خلق مكانة فریدة في سوق السیارات  VWالوقت، وبسبب هذا الإعلان تمكنت شركة 

  .1بالإضافة إلى تقویة الروابط بین الجمهور وسیارة فولكس فاكن الخنفساء

                                                           
1 -voir :  Ken Jeffery, (et al) , Graphic Design and Print Production Fundamentals, op tic, p.23.  

  :النص الأصلي

"Designers are responsible for the development of the creative concepts that express the message. A 

concept is an idea that supports and reinforces communication of key messages by presenting them in 

interesting, unique, and memorable ways on both intellectual and emotional levels. A good concept 

provides a framework for design decisions at every stage of development and for every design piece in 

a brand or ad campaign. An early example of this is the witty and playful ‘think small’ Volkswagen 

Beetle (VW) advertising campaign of the 1960s. By amplifying the smallness of its car in a ‘big’ car 

culture, VW was able to create a unique niche in the car market and a strong bond between the VW 

bug and its audienc". 
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  )01(الشكل 

رة والمفهوم وبناء النموذج الأولي یقوم المصمم في مرحلة أخیرة بتنفیذ وبعد تولید الفك

العمل وتصمیمه بالحاسوب انطلاقا من برامج محددة تختص بالتصمیم الغرافیكي، منحت 

هذه البرامج للمصمم القدرة على ابتكار أشكال وكتابات وصور جدیدة وما یجب إضافته 

على الأسس الجمالیة مع النظر في أهمیة أن  علیها هو لمسة المصمم الخاصة المعتمدة

وحققت برامج الحاسوب أیضا عوالم ثلاثیة الأبعاد . تحقق هذه العناصر عملیات التواصل

  .وأشكالا متحركة بالإضافة إلى تصامیم مواقع الإنترنت

إن المساهمة الكبیرة للتكنولوجیا في تسهیل عملیات التصمیم لم تقتصر على أجهزة 

فالتطور في وسائل الطباعة قد منحت الصورة الجذابة للتصامیم التي نراها الیوم  الكمبیوتر،

بسبب جودة الأوراق وأجهزة الطباعة، كما ساعدت على تقدیم نسخ لا نهائیة للمطبوع 

  .الإشهاري الواحد

  :ـ التكنولوجیا والتصمیم الغرافیكي 3

أثرت التكنولوجیا في العدید من الفنون التشكیلیة من تصویر، ونحت، ورسم، بالإضافة 

وقد أدت هذه . الخ... ، وتصمیمومسرح ،وموسیقيإلى بقیة الفنون الأخرى من عمارة، 
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مواد وخامات إنتاج التأثیرات إلى المساس بتقنیاتها الموظفة وأدواتها المستعملة وصولا إلى 

وقد سهلت التكنولوجیا ت في العدید من التطورات في مظاهرها وأشكالها، جدیدة،  كما ساهم

وأزالت الهوة بینه وبین المتلقي من خلال القدرة على  على الفنان والمصمم عملیاته الإبداعیة

وبمقارنة مدى تأثیر ). الإنترنت(نسخ الأعمال الفنیة ونقلها عبر تكنولوجیا المعلومات 

عامة وعلى فن التصمیم الغرافیكي خاصة نجد أن لهذا الأخیر  التكنولوجیا على الفنون

إذ ساهمت في تطویره وازدهاره بشكل كبیر، فتطور تقنیات الطباعة قد سهّلت . القسط الأكبر

أن قدّم على المصممین عملیات الطباعة التي كانت سابقا تأخذ جهدا ووقتا كبیرین، كما 

یمیة من خلال برامج توفّر تأثیرات تمس الصورة جهاز الكمبیوتر العدید من الحلول التصم

تطور آلات  بالإضافة إلى قدرتها على خلق أشكال وصور جدیدة، بالإضافة إلى أنّ 

  .التصویر الفوتوغرافي قد ساهم في إعطاء التصمیم الغرافیكي أهمیته الحالیة

على تعتمد مختلف نتائج التصمیم الغرافیكي من مطبوعات متعددة ومواقع انترنت 

ترابط كل من الكتابات والصور والألوان والأشكال، ولم تكن هذه العناصر بالشكل والصورة 

التي نراها الیوم، فقد كانت مطبوعات التصمیم الغرافیكي عبارة عن أعمال فنیة یدویة  

جدت العدید من المحاولات من طرفهم لتطویر أشكال خاصة، وقد وُ ال همأنتجها فنانون بطرق

بالإضافة إلى اعتماد بعض الأشكال التزیینیة والتوضیحیة لإضافة  التیبوغرافیةالحروف 

المزید من الجمالیة في المطبوعات التي كانت تنسخ یدویا في بادئ الأمر، ثم استعملت 

لطباعة، ومرورا بعدة تطورات في الطرق الطباعیة تم محفورة في عملیة اقوالب خشبیة 

والتي كانت بدایة لتحولات هائلة  1جوهان جوتنبرغلألماني اختراع آلة الطباعة من طرف ا

  .في تقنیات الطباعة فیما بعد

  

                                                           
جینز في مدینة ماینز الألمانیة، والده ھو ولد  )1400/1468(ألماني الجنسیة  Johann Gutenbergجوھان جوتنبرغ ـ  1

  .وفضل جوھان أخذ لقب أسرة والدتھ جوتنبرغ Gens Fleischفلیش 
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  :الحدیثة التقنیات الطباعیةـ  1ـ  3

عن طرق لاستبدال القوالب الخشبیة التي كانت تستعمل لطباعة  جوتنبرغبحث 

المعدن، الحروف بقوالب من مادة أخرى تكون أكثر صلابة وبذلك اهتدى إلى استعمال 

وأصبح یبحث على الطرق الأكثر سهولة وسرعة لسبك حروف الطباعة المعدنیة، كما أن 

تجاربه قد تجاوزت تصمیم شكل الحروف نحو الاهتمام بمقاساتها وارتفاعها بالإضافة إلى 

إن اعتماد المعدن بدلا من  .1اعتماده نوعا جدیدا من الحبر الذي یثبت على سطح المعدن

جة عدة تجارب قد بیّنت عدم قدرته على المحافظة على فاعلیته لمدة طویلة الخشب كان نتی

وبالرغم من ذلك فإن للمعدن بعض العیوب . كما أنه أكثر عرضة إلى التلف مقارنة بالمعدن

في طرق التعامل معه، فصعوبة سبك الحروف یدویا لا یمكن التغاضي عنها لذا وجب 

  .التعرف على أسهل الطرق لذلك

كشكل رئیسي في الثقافة ) الإعلان(آلیة عملیة الطباعة مع ظهور الإشهار  تزامنت

، وفي أواخر القرن التاسع عشر شجّع السوق المتنوعة الطباعیة لأجل دعم سوق المنتجات

ن على و ولمسؤ مختلف تخصصات الحرفیین على تدعیم المطابع، إذ كان هؤلاء الحرفیین 

رمزیة على الخشب المنقوش بالإضافة إلى استعمال تنفیذ الرسومات التوضیحیة بأسالیب 

ففي البدایة كان الفن الغرافیكي مرتبطا  .)الطباعة الحجریة( 2تقنیات أخرى مثل اللیثوغراف

تقریبا بتقنیات مهارات الحرف المختلفة، أما لاحقا أدت الحاجة إلى تنسیق الأنشطة 

لمناسبة إلى الفصل بین خطة العمل التصمیمیة وتقدیم النصائح للزبون حول أفضل الحلول ا

                                                           
أحمد حسین : فرانسیس روجرز، قصة الكتابة والطباعة، من الصخرة المنقوشة إلى الصفحة المطبوعة، تر :ـ ینظر 1

  .163، 162.، ص1969فرانكلین للطباعة والنشر، الصاوي، القاهرة، مؤسسة 

في میونخ، ویعتمد هذا النوع من الحفر على ) 1854ـ1771( الیوسي سینغلدرهي الطریقة التي اكتشفها  :اللیثوغرافـ  2

ة جدیدة وهي تضاد المواد الدهنیة، وخلاصة هذه الطریقة هي الرسم على نوع معین من الحجر إلا الأماكن المرسوم نظریة

بالمادة الدهنیة، وعند وضع حبر الطباعة على الحجر فإنه سیغطي الأماكن المرسومة الخالیة من الماء تماما، أما الأماكن 

    .غیر المرسومة فلن یعلق بها الحبر، لأنها مغطاة بالماء، بعد ذلك یتم طباعة الحجر في المكبس الخاص بالطباعة



التصمیم الجرافیكي من خلال فنالخطاب الإشھاري   الفصل الأول 

 

 42 

والتنفیذ، وكان الوسیط في هذه العملیات هو المصمم الغرافیكي، فهو شخص الذي یستقبل 

التعلیمات من طرف الزبون، ویضع الرسومات والخطط ومن ثم یقوم بإرشاد الفنیین، 

ق وتنفیذ والمسؤولین عن تنضید الحروف المطبعیة، بالإضافة إلى عمال المطابع إلى تحقی

   .1التصامیم المنجزة

اقتصرت العملیة التصمیمیة سابقا على الفنان الذي اعتمد على الطرق الیدویة في 

التخطیط والرسم والطباعة، إذ یقوم فنان الغرافیك بكل العملیات دون تدخل أطراف أخرى 

ن على یعتمدو  الذینعلى عكس فناني التصمیم الغرافیكي الحدیث (ودون أخذ آراء الزبون 

، وتعتبر الأعمال النهائیة تصامیم غرافیكیة من )أراء الهیئات المستخدمة والأخذ باقتراحاتهم

إذ أنها تعتمد على الخامات والمواد نفسها التي جهة وأعمال فنیة تشكیلیة من جهة أخرى 

تستعمل في مختلف الفنون التشكیلیة بالإضافة إلى العملیات الإبداعیة التي تمر بها هذه 

التصمیمیة  الحلول لتوفیر مختلف الإبداعیة قدراتهم اعتمد فنانو الغرافیك علىالأعمال، كما 

  . لإضفاء الجمالیة في التصامیم

وساهم التطور في تقنیات الطباعة في التوصل في طرق سهلة لطباعة الصورة 

ألواح الفوتوغرافیة المصاحبة للكلام والتي كانت سابقا تطبع من خلال حفر الصور في 

ت آلة التصویر الفوتوغرافیة محل الرسام في نقل الأشكال والصور، ومن خشبیة، وبالتالي حلّ 

  .2ثم أصبحت هذه اللوحات من المعدن بدلا من الخشب

ویعتبر اختراع آلة التصویر الفوتوغرافیة من أهم الأحداث التي شهدها العالم سنة 

أو التصویر  photographieرافي ، وقد اعتمد حینها مصطلح التصویر الفوتوغ1835

الشمسي، وقد أعطى التصویر الفوتوغرافي أهمیة كبیرة لتصویر المشاهد المطابقة للواقع 

                                                           
1 - Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design, op.cit, p.6. 

  .238.فرانسیس روجرز، قصة الكتابة والطباعة، مرجع سابق، ص :ـ ینظر2
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كما ساهمت آلة التصویر  .1واعتباره نوعا من منافسة الرسام وما یقوم بإنتاجه من أعمال

الفوتوغرافیة في تطویر طباعة اللیثوغراف وإضافة طریقة جدیدة فیها تسمى اللیثوغراف 

التصویري، والتي كانت نتیجتها انتشار صور ملونة طبعت بهذه الطریقة وقد لاقت إعجابا 

صمیم یعتبر ظهور التصویر الفوتوغرافي نقطة انعطاف مهمة للت .2كبیرا من طرف الأفراد

الغرافیكي، فقد أضافت الصورة الفوتوغرافیة الكثیر من الواقعیة على الملصقات الإشهاریة 

التي اعتمدت سابقا على المظهر التشكیلي الفني في التعبیر عن الفكرة الإشهاریة، كما أنها 

أنها تحاكي الواقع المعیشي  حیثاعتبرت أداة قویة في الدعایة لمختلف الأفكار والمبادئ 

  .تعكسه بكل موضوعیةو 

، الطباعة الحدیثة وأكثرها انتشاراأهم طرق  منحالیا  Offset الأوفستطباعة  تعتبرو 

وتتمیز هذه الطابعة بصغر الحجم وطریقتها في الطباعة تعتبر أحدث الطرق في الطباعة 

فإنه  ، كما أن الفكرة الأساسیة فیها هي عدم امتزاج الماء والدهن، لذا)اللیثوغراف(الملساء 

لیس هناك حاجة لإبراز الأشكال والكتابات المراد طبعها عن السطح الطابع، وكنتیجة لذلك 

أصبح سطح الطباعة غیر ملزم أن یكون من الحجر كسابقیه إذ یمكن أن تكون اللوحة من 

والتي ترتكز على  ومن ثم ظهرت الطباعة الرقمیة. 3الزنك أو الألمنیوم وذات سمك رفیع جدا

 تتمیزو  .ات الصور أو الملفات من جهاز الكمبیوتر إلى الطابعة الرقمیة لطباعتهانقل بیان

  .في التحكم في درجاتها المتعددةعالیة ال والقدرةبسرعة الطباعة وجودة الألوان  الأوفستعن 

وطباعة الأشكال  طرق رسمفي  وتقنیاتها التغیرات في الأسالیب الطباعیةلم تؤثر 

بل نجد أن تأثیرها قد برز بشكل جلي في تغیّر أشكال حروف . والصور والألوان فحسب

الطباعة بالإضافة  لتبسیط عملیةبمقاییس وبأشكال محددة  صممت في السابقالطباعة والتي 

                                                           
عماد أبو عجرم، الفنون التشكیلیة وتاثیرات التكنولوجیا، ثقافة الصورة في الفنون، مؤتمر فیلادیلفیا الدولي الثاني : ـ ینظر 1

  .18.ص ،2007عشر، منشورات جامعة فیلادیلفیا، 

  .242.فرانسیس روجرز، قصة الكتابة والطباعة، مرجع سابق، ص :ینظر ـ2

  .243. المرجع نفسه، ص :ینظر ـ3
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القراءة، ولم یقتصر الأمر على ذلك بل تغیرت أشكال  لتسهیل إلى تقدیم نتائج أكثر وضوحا

وكان لجهاز  لتصبح أكثر جمالیة وتمیزا لجذب القراء والمتلقین، لحروف التیبوغرافیةا

كان أي مصمم بحیث أصبح بإم هذه الحروفالكمبیوتر الفضل في إبداع العدید من أشكال 

وبذلك أصبح للتصمیم الغرافیكي عناصر غرافیكیة وتقنیات ، أن یمتلك نوعه الخاص به

   .الاتصال البصري تأثیرا على الأفراد جدیدة ستجعله من أهم أنواع

  :ـ برامج التصمیم 2ـ  3

وهذا من خلال  مصممالعدید من المهام بالنسبة لل تسهیلالكمبیوتر في جهاز ساهم 

لقیام بالعدید من المحاولات في تصامیمه وإضافة تغییرات وتعدیلات منحه وقتا إضافیا ل

التكنولوجیا التواصل المستمر مع الزبون وأخذ اقتراحاته للوصول إلى  سهلت لهكما . علیها

یسمح الكمبیوتر للمصمم بإضافة بعض الإمكانات الجدیدة التي لا یمكنه و  .نتائج ترضیه

  .من خلال برامج تصمیمیة خاصة الحصول علیها یدویا وتوفیر طرق تعبیریة جدیدة

همیة الكمبیوتر في تصمیم وتطویر یعتبر السبب الرئیسي في تسلیط الضوء على أ

الرسومات الغرافیكیة التوضیحیة والتعلیمیة هو مدى تزاید أجهزة الكمبیوتر وتعدد استخداماتها 

إذا لا یوجد جهاز كمبیوتر لا یمكنه خدمة احتیاجات  وكذا مرونة التصمیم الغرافیكي فیها،

الغرافیكیة الخاصة بالحاسوب  میم الرسوماتاتص ظهور لم یعد كما أنه، التصمیم الغرافیكي

 لنشر المكتبيللطباعة واویعتبر الانتشار غیر المسبوق  .مقتصرا فقط على شاشة الحاسوب

الوسیلة التي تعتمد الكمبیوتر كأداة للتصمیم والإنتاج حیث تعتبر  مثالا رئیسیا على أهمیة

  .1توصیل المعلومات ذات طبیعة ورقیةفي علیها 

                                                           
1 -voir :  Lloyd P Rieber, Computer Graphics and Learning, USA, The University of Georgia, 2000, 
p.20. 

  :النص الأصلي

"The principal reason to highlight the computer in the design and development of instructional 

graphics is the computer's increasing range, versatility, and flexibility of graphic design. There is 

almost no graphic design need that the computer cannot serve. In addition, the design of computer 
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الكتابات والصور والألوان في المطبوعات المختلفة قبل ظهور جهاز تم التعامل مع 

الكمبیوتر بطرق تقلیدیة ویدویة أما الآن أصبح التركیز منصبا على إبداع وابتكار طرق 

جدیدة لهذه التصامیم، والتي اكتسبت القدرة على الظهور بشكل رقمي في شاشة الحاسوب 

ج التصمیم المختلفة والتي تحوي العدید من قبل طباعتها، ویرجع الفضل في ذلك لبرام

ل عملیات التصمیم، وقبل العمل الأدوات والتأثیرات والتقنیات التي تعمل بآلیات مبسطة تسهّ 

بهذه البرامج یقوم المصمم بتحضیر رسومات تخطیطیة لإعطاء الفكرة المقترحة شكلا أولیا 

  . ینطلق منه للتصمیم النهائي بالحاسوب

تصمیمي خاص بوسائط إعلامیة وإشهاریة معینة، فإن اختیار  عند وضع مشروع

البرنامج المستخدم یعتمد على نوع وسائط الإخراج وكذا طبیعة هذا المشروع، فعلى سبیل 

یُستخدم لمشاریع إنتاج الأشكال المتحركة وتركیبات  After Effectsالمثال نجد أن برنامج 

، وبرنامج الموجهة للطباعةم التوضیحیة فهو مخصص للرسو  Illustratorالفیدیو، أما 

InDesign یعتمد للتصمیم الغرافیكي عموما، وFlash  یستخدم لتصمیم الواجهات التفاعلیة

فهما مخصصین  Mayaو 3ds Maxوالرسوم المتحركة في مواقع الانترنت، وبرنامجي 

لنماذج الكمبیوتر ثلاثیة الأبعاد والرسوم المتحركة، لكن نادرا ما تستخدم أحد هذه البرامج 

إنشاء تصمیم وسائط إعلامیة من البدایة إلى النهایة، لذا أثناء  دون الأخرى بشكل مستقل

رنامج عناصر معینة في برنامج واحد، واستیرادها إلى ب تصمیمفإن المصمم عادة ما یقوم ب

، وهكذا، وهذه الطریقة تتبع بغض النظر ما وإضافة عناصر ستصمم في برنامج آخرآخر، 

إذا كانت النتیجة النهائیة رسما توضیحیا موجها للطباعة، أو موقع انترنت، أو سلسلة من 

ونظرا . الخ...تفاعلیة أو غیر تفاعلیةوسواء كانت الصورة ثابتة أو متحركة، . أشكال متحركة

                                                                                                                                                                                     
graphics is no longer limited to delivery on computer platforms. The unprecedented spread of desktop 

publishing is a prime example of the computer as a design and production tool, though the delivery 

platform is paper". 
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، فإنه من المتوقع أن تظهر التقنیات والاستراتیجیات والتصمیم سیر العمل في الإنتاج طریقةل

  . 1في جمیع الوسائط المصممة باستخدام أجهزة الكمبیوتر نفسها البصریة

تتداخل العملیات التصمیمیة لمختلف البرامج السابقة وتدمج العدید من تقنیاتها أو   

بالأحرى تستغل نتائج هذه التقنیات في تصمیم مشروع واحد، وسواء كان العمل على عنصر 

تصمیمي جدید أو تعدیل عنصر موجود بالفعل فإنه یتم استخدام معظم البرامج التصمیمیة 

فإذا كانت . ا الأصلیة مع وجود التوافق بین نتائج هذه البرامجبغض النظر عن وظیفته

عملیة التصمیم مثلا على واجهة كتاب موجه للأطفال فإنه قد یُعتمد في تصمیمه على العدید 

من الصور الإیضاحیة والكتابات المتمیزة وبعض الصور، ویقوم المصمم بعد القیام بتحدید 

البرامج حسب العناصر التصمیمیة، ویتم البدء في التنفیذ الرسم الأولي بتقسیم العمل وتحدید 

، أما Illustratorانطلاقا من تحدید كل عنصر، تصمم الرسومات التوضیحیة في برنامج 

أما التصمیم الكلي فقد یستعمل المصمم تعدیل الصور وتركیبها فیتم في برنامج فوتوشوب، 

  .والألوان اصر وإضافة الكتاباتأو فوتوشوب حیث یتم تركیب العن InDesignبرنامج 

تطورت التكنولوجیا بشكل كبیر ولا تزال تتحسن وتتوسع إلى یومنا هذا، وستقدم المزید 

من التطورات لأجل تحسین صناعة التصمیم الغرافیكي، كما أنها قد أثّرت في ولوج التصمیم 

                                                           
1 -voir :  Helen Armstrong, Graphic Design Theory, New York, Princeton Architectural Press, 2009, 
p.130. 

  :النص الأصلي

"When a particular media project is being put together, the software used at the fnal stage depends on 

the type of output media and the nature of the project—for instance, After Effects for motion graphics 

projects and video compositing, Illustrator or Freehand for print illustrations, InDesign for graphic 

design, Flash for interactive interfaces and web animations, 3ds Max or Maya for 3D computer models 

and animations. But these programs are rarely used alone to create a media design from start to fnish. 

Typically, a designer may create elements in one program, import them into another program, add 

elements created in yet another program, and so on. This happens regardless of whether the fnal 

product is an illustration for print, a website, or a motion graphics sequence; whether it is a still or a 

moving image, interactive or noninteractive, etc. Given this production workflow, we may expect that 

the same visual techniques and strategies will appear in all media designed with computers". 
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أدى إلى ازدیاد الغرافیكي إلى عالم السوق الذي أصبح متوسعا في كل أنحاء العالم مما 

خدمات التسویق ومنه ظهور شبكة الإنترنت التي تسهل هذه العملیات، ومع ظهور خدمات 

، ومن أهم ما یجب على مصمم )مواقع الإنترنت(الإنترنت تزاید الطلب على مصممي الویب 

مواقع الإنترنت معرفته هو برمجیات الفلاش، ومعرفة طرق إنشاء الرسوم المرفقة بالصوت، 

 .1فة كل مفردة فیهووظی

بل نجد أن تأثیرها قد  آلیة نشر وتوزیع المعلومات فحسب لم تؤثر التكنولوجیا على

وتعتبر الصور والنص عناصر یمكن التلاعب بها وجعلها تتداخل فیما  .التصمیم كذلك مس

بینها بشكل أسرع مما كانت علیه في الماضي، لكن بإمكان أن یسبب هذا الأمر مشكلة 

حیث قد تفُقد المدینة  بالنسبة إلى التصمیم، لأنه قد یصبح شكلا من أشكال الفوضى في

. 2قد تؤثر سلبا على المجتمعسائل والتي الرسالة وتتداخل ضمن مجموعة كبیرة من الر 

فتداخل العدید من العناصر الكتابیة والصور في المطبوع الواحد وخاصة الملصقات 

 صوصاالإشهاریة قد تسبب في غموض الرسالة الإشهاریة وضیاع مضمونها والغایة منها وخ

ببات في التلوث كثرة الإعلانات في الطرق أحد المس، وتعتبر عدة عند تجاورها مع ملصقات

البصري في المدینة وخصوصا إن كانت لا تتبع قواعد وشروطا محددة، إذ أن العبث في 

وضع اللافتات الإعلانیة في أي واجهة عمارة ما أو فراغ في الطرق لا یؤثر على الناحیة 

الجمالیة للمدینة فحسب بل قد یسبب في خطورة على حیاة الإنسان من خلال الوقوع في 

                                                           
  .21.نصیف جاسم محمد، في فكر التصمیم، مرجع سبق ذكره، ص: نقلا عن: جیمس ریتشاردسون: ـ ینظر 1

2 -voir :  Gavin Ambrose, Paul Harris, The Fundamentals of Graphic Design, op.cit, p.32. 

  :النص الأصلي

"Technology not only affects the delivery mechanism, but also the design. Images and text 

can be subject to far greater manipulation and intervention at quicker speeds than in the past. 

This poses the threat that design may become a form of urban noise where the message is lost and 

diluted among the plethora of other messages that bombard society". 
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وادث بسبب تشتت الرؤیة، إذ تؤثر الألوان الصاخبة للافتات ذات الحجم الكبیر بعض الح

 .ذلك أیضاعلى إحساسه بالرؤیة، كما یسبب تداخل الأشكال والألوان في 

إن انتشار جهاز الكمبیوتر ومختلف برامج التصمیم أدى إلى إمكانیة تحقیق أي 

قدرات تصمیمیة مختلفة، وبإمكانه أن یمتلك العدید من الكفاءات والمهارات التي لشخص 

تسهل له دخول عالم التصمیم الغرافیكي، إلا أن هذا الأمر لا یعتبر كافیا لیكون الفرد 

من الدراسة  انطلاقا فنیةخبرة ن كوّ یُ مصمما غرافیكیا، إذ یجب على مصمم الغرافیك أن 

على العدید  رتكزة، فالتصمیم الغرافیكي فن من الفنون البصریة المالمعمقة في هذا المجال

من الدراسات التشكیلیة والجمالیة والنفسیة والاجتماعیة، ولا طالما اقترن هذا الفن بالفن 

الفنیة التي یتمتع بها الفنان التشكیلي  المهارات الإبداعیة والخبرات، إذ قدّمت كیليالتش

  .الفن في سنواته الأولى في تطور هذا مساهمة كبیرة
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   لمطبوعات التصمیم الجرافیكياللغة البصریة : المبحث الثالث

فیها، كما  ةحسب نوع الرسالة الإشهاریة المتضمنمطبوعات التصمیم الغرافیكي تتنوع 

ورق (أنواع متعددة من الأوراق  منها ما یطبع على نجد فتتعدد طرق تصمیمها وطباعتها 

أنواع القماش وأكیاس البلاستیك، على بعض طبع ت وأخرى، )الخ...عادي، سمیك، أملس 

ومن الرسالة الإعلانیة الخاصة به، یتمیز كل نوع منها بطرق معینة لتوصیل المعلومات و 

والمعلبات، أهم هذه المطبوعات نجد الملصق الإشهاري، واللافتات الإشهاریة، والمطویات، 

  .وأنواع أخرى متعددة

  مطبوعات التصمیم الغرافیكيـ  1

  :الملصق الإشهاريـ  1ـ  1

تتمتع المطبوعات بأهمیة كبیرة في التصمیم الغرافیكي لما لها من تأثیر قوي ومباشر 

من أهم هذه هو الملصق الإعلاني قرب إلیهم في كل الأوقات، و على الجمهور، فهي الأ

 .وأكثرها انتشارا یعتبر أسرع مادة إعلانیة مطبوعة لنقل الأفكار للجمهورإذ المطبوعات 

الخ، ...ویحمل الملصق العدید من الرسائل الإشهاریة والثقافیة والتعلیمیة والسیاسیة والإرشادیة

ویساهم في نشر الأفكار والمبادئ والتأثیر على المجتمعات وذلك لانتشاره الواسع في الطرق 

  . حلاتوالمباني والم

مطبوع یصمم من أجل أن یفهم من نظرة سریعة، وهو یجمع "یعرف الملصق بأنه 

مؤثرات بصریة مباشرة بوسائل اتصال مختصرة ذات مقدرة على منافسة المحیط المشوش 

بصریا، ولكي یكون كذلك ینبغي أن یحتفظ بالوضوح والتمیز، فالملصق تعبیر عن فكرة، 

  .1"تظهر، فإنه یتضمن عنصرا ذهنیا عمیقاعبر التغلب على المشكلات التي 

                                                           
، 1.معتز عناد غزوان إسماعیل، متغیرات الزمان والمكان في بنیة الملصق المعاصر، دمشق، دار علاء الدین، ط ـ 1

  .57.، ص2009
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وسیلة بصریة تعبر عن فكرة أو موضوع معین بالصور والرسوم "وهناك من یعرفه بأنه 

  .1"مقرونة بالعبارات المناسبة، وهي وسائل فعّالة للاتصال بالجماهیر والتأثیر فیهم

الملصق رسالة فنیة تصمیمیة فهو یعتمد على ترابط الكلمات والصور  دكما یع

والأشكال والألوان في تكوینات تتسم بالجمالیة، ویسعى الملصق إلى تحقیق هدف وظیفي 

التي تهدف إلى نقل فكرة في إیصال الرسالة المقصودة هذا الهدف ویتمثل  ،جمالیةبطرق 

قصد التأثیر في قراراتهم باتخاذ مبدأ ما أو شراء  فرادمعینة متعلقة بمنتج أو خدمة ما إلى الأ

  .منتج معین

تتعدد أنواع الملصق حسب احتیاجات الأفراد، فهناك ملصقات ثقافیة تتضمن بعض 

ملصقات اجتماعیة تهدف إلى الكشف عن و المواضیع السینمائیة والمسرحیة والتلفزیونیة، 

تعتبر من أهم الملصقات وعادات وتقالید و ت من عقائد الخصائص الاجتماعیة للمجتمعا

تأثیرا في الرأي العام والخاص، أما الملصقات السیاسیة فهي تعتبر من أكثر الملصقات 

شیوعا في العالم لما تواجهه البلدان من أزمات سیاسیة عدیدة، ویعتمد هذا النوع من 

لصور والأشكال مع الملصقات على إبراز الجانب الدرامي من الصراع وتكثیف العناصر وا

ولا ننسى الملصقات التوعویة والصحیة والتي تقدم . 2اعتماد بعض من المبالغة الشكلیة

  .معلومات عن بعض الأمراض وطرق الوقایة منها وغیرها من المواضیع التوعویة

إن كان الملصق بشكله الحالي یدخل من الوجهة التصویریة ضمن الفنون الحدیثة، فإن 

ق إعلانیة تتفق مع ملصقات قد بدأت منذ العصور الأولى للتاریخ في عدة هناك أسباب وطر 

جوانب كنوع من الإعلانات الداخلیة والخارجیة، ویمكننا القول أن الملصق نفسه ما هو إلاّ 

نموذج تصویري إعلاني بدأ مع  تطور التصویر القدیم منذ إنسان العصر الحجري وأجیال 

یز الأشیاء وتعرّفها، وقد وجدت أشكال متعددة بعده، عن طریق رسوم وأشكال تم

                                                           
  .57.إسماعیل، متغیرات الزمان والمكان في بنیة الملصق المعاصر، مرجع سابق، صمعتز عناد غزوان  ـ 1

  .56.المرجع نفسه، ص: ـ ینظر 2
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ومخطوطات منحوتة أو محفورة في الحضارة الیونانیة والتي تحوي أحداث وطنیة أو ریاضیة 

أو ترفیهیة، ویعود تاریخ أول إنتاج للملصق الإعلاني إلى السنوات الأولى لاختراع الطباعة 

ة اقتصادیة وكان عبارة عن رسالة إعلانی جوهان جوتنبرغفي القرن الخامس عشر على ید 

وبذلك  .1، ومن ثم دخول بعض الرسوم التوضیحیة والنقوش التزینیةیحتوي على كتابات فقط

 .یعتبر الملصق أول مظهر من مظاهر الإشهار التجاري ومنطلق فن التصمیم الغرافیكي

حت به الكتب، إن أول تحول حاسم في الملصقات الإعلانیة، هو ذلك التحول الذي أو "

وقد حدث هذا . ل یخص تلك النقلة في الأولویة البنائیة من النص إلى الصورةو وهو تح

التحول في بواكیر القرن التاسع عشر، فقد سمحت تقنیة الطباعة ذات القلب الحجریة الذي 

، للفنانین بأن یضعوا صورا توضیحیة داخل إطار 1798عام  Aloys Senefelderاخترعه 

بوع وذلك في صورة نقوش أو مشاهد مزخرفة وهكذا قام الحوار بین الصورة النص المط

والكلمات، وفي ذات الوقت تم إحیاء النص من خلال تعبیر طباعي جدید، تولد من خلال 

 . 2"انتشار الصحف وبروز نمط الإعلان الأخّاذ

على  التركیزتم حا بشكل كبیر في الزمن الحالي،  فأصبح الاهتمام بفن الملصق واض

أنواع متعددة من أوراق الملصقات لجذب المتلقین، لذا نجد بعض الملصقات بورق عادي 

، )ملصقات فرق غنائیة أو مسرحیات(وأخرى بورق فاخر، وملصقات موقعة من قبل الفنانین 

كما أصبح ملصقات اللیثوغراف الحجریة مطبوعات فنیة مطلوبة بكثرة، وأقیمت بذلك العدید 

لوتریك  تولوزو Cheret شیریتصقات فنیة لعدد من الفنانین الكبار أمثال من المعارض لمل

                                                           
   .16.ص .2008رمزي العربي، التصمیم الغرافیكي، عمان، : ـ ینظر 1

إسماعیل : المتعددة، تقدیمـ آن ماري كریستان وآخرون، تاریخ الكتابة، من التعبیر التصویري إلى الوسائط الإعلامیة  2

  .373.، ص2005سراج الدین، مكتبة الإسكندریة، مصر، 
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Toulouse-Lautrec بییر بونارد وPierre Bonnard  وغیرهم، وتعتبر ملصقاتهم محل اهتمام

  .1العدید من الهواة والمشترین لتزیین المنازل والقاعات وما إلى ذلك

الوظیفة الأولى والأكثر وضوحا  دللمصلق العدید من الوظائف التي یؤدیها، وتعو 

للملصق الإشهاري هي جذب الانتباه ولا یعني هذا الأمر أن یكون الملصق غریبا أو فائق 

قراءة ملصق إشهاري من  فكرةالوضوح، إذ یرى بعض المعلنین أن معظم الأفراد لا یحبذون 

ا ومتناسقا خلال حروفه الكبیرة أو الملونة بالأسود، لذا یجب أن یكون الملصق بسیط

أما الوظیفة الثانیة للملصق هو إثارة الاهتمام أو الفضول من خلال طرح أفكار . ومتناغما

وتعتبر الوظیفة الثالثة للملصق اقتراح الفعل المراد تحقیقه من طرف الفرد، . مستحدثة

ویحدث ذلك من خلال خلق الاهتمام والمصلحة التي قد تتحقق للفرد والتي تعتبر أهم عامل 

  .    2قوده إلى الفعل النابع من إرادته الحرةی

  :المعلبات ـ 2ـ  1

یعتبر المعلب وسیلة إعلانیة متمیزة لما له من وظائف متعددة تختلف عن بقیة 

المطبوعات الإشهاریة، فالمعلب یحمي المنتج ویعرف به ویقدم معلومات الاستخدام والحفظ 

ل الشكل المتمیز والتكوینات الجمالیة للمستهلك، كما یقوم بالترویج للمنتجات من خلا

لمختلف الأشكال والألوان والكتابات، بالإضافة إلى إبراز الشعار أو العلامة التجاریة من 

  .   خلال التباینات اللونیة والشكلیة

یؤدي المعلب وظائف أساسیة تتسم بالتعقید والتنوع، وهو مرتبط ارتباطا وثیقا 

ویخدم التعلیب ثلاث . بالاتصالات التسویقیة، وإدارة التخطیط والتوزیع، والعلامة التجاریة

                                                           
1 - Arsene Alexandre, (et al), The Modern Poster, New York, Charles Scribner’s Sons, 1895, pp.27, 
28. 
2 - Student Volunteer Movement for Foreign Missions, Posters and Poster Making, New York, 1920, 
pp.3,4. 



التصمیم الجرافیكي من خلال فنالخطاب الإشھاري   الفصل الأول 

 

 53 

وظائف اتصالیة رئیسیة، أولا نقل المعلومات والمحتوى، وثانیا الترویج للمنتج، وأخیرا تعزیز 

  . 1لمستهلكینالتواصل مع ا

وعلى وجه التحدید، یخدم التعلیب الأدوار والوظائف الرئیسیة في تعزیز التسویق، 

ویعتمد على مجمل عناصر التعلیب والتي قد تؤثر على قرار المستهلكین بالشراء، بما في 

ذلك العناصر البصریة والإعلامیة، وتتعلق العناصر البصریة بالرسومات الغرافیكیة واللون 

أو شكل المعلب والعناصر الإعلامیة التي تتكون من معلومات حول المنتج والتقنیات وحجم 

  . 2المستخدمة في المعلب

إن التأثیر البصري الذي یحققه المعلب على المستهلكین له نتائج مهمة في تحقیق 

؛ فهي تساعد المستهلك على شراء السلعة من البیع في ظل المنافسة القویة لبقیة المنتجات

 منتجاتتسهل على البائع عرض الكما لال التعرف علیها وتمیزها عن غیرها من السلع، خ

وللمعلب أهمیة تواصلیة تكمن في تقدیم مختلف . في أفضل صورة تجذب المستهلك

  .المعلومات التي یحتاجها كل من البائع والمستهلك

بذكاء وذلك  توظیفهامثالي اختیار مواد معینة مدروسة بعنایة ل معلبتصمیم یتطلب 

بالإضافة إلى دراسة تصمیم الشكل العام ومقاساته إذ یتطلب المنتج شكلا  ،حسب نوع المنتج

سهل الحمل والفتح المعلب  بذلك ، فیكونفرادتوافق مع متطلبات الأخاصا یتناسب معه كما ی

لها حتى على فكرة استعما المعلباتالشركات في تصمیم  العدید من تبحث كماوالاستعمال، 

  .بعد انقضاء المنتج والاستفادة منها

إلى جانب الترویج الذي تقوم به العلامة التجاریة للمعلب، یتمیز هذا الأخیر بأنه 

عملي أكثر، إذ یسمح للوصول إلى المنتج من خلال العدید من الوسائل، ویشمل تصمیم 

                                                           
1 - Behzad  Mohebbi, The Art of Packaging, an Investigation Into the Role of Color in Packaging, 

Marketing and  Branding, International Journal of Organizational Leadership3 , Canada, 2014, p.94. 

2 - ibid, p.94. 
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مظهر معلب المنتج المعلب التخطیط الإستراتیجي الكامل وتصمیم الشكل والهیكل وكذا 

والذي یعمل كغلاف، كما یقوم بالترویج للعلامة التجاریة، ویقدم المعلومات، ویعتبر هذا 

الأمر مجالا خاصا في التصمیم الغرافیكي، لذا یجب على مصممي المعلبات أن یكونوا على 

الزجاج،  مثل(درایة واسعة بالعوامل التقنیة والبنائیة، فالإلمام بالمواد ومعرفة ممیزاتها 

بالإضافة إلى معرفة ظروف التصنیع، ) والبلاستیك، والورق، والورق المقوى، والمعدن

والسلامة، وطرق العرض، وإعادة التدویر، والإدارة التنظیمیة، ومعاییر الجودة، وكذلك 

 . 1الطباعة أمر ضروري للمصمم

  :ـ أغلفة الكتب والمجلات 3ـ  1

الإعلانیة ونحن نتجول في محیط المدینة،   في الوقت الذي نشاهد فیه الملصقات

أن مشاهدة واجهات الكتب والمجلات  لحظمعلقة على واجهات المباني والمحلات والطرق، ن

للمساحات الداخلیة للمحلات، وتتمیز  أن هذه الأخیرة ملازمةً نرى تتم بطرق مختلفة، إذ 

عنها، فإذا كان الملصق  بقیاسات أصغر مقارنة بالملصقات كما أنها تؤدي وظیفة مغایرة

الإشهاري وسیلة إعلانیة لترویج المنتجات والخدمات والأفكار فإن لغلاف الكتاب مهمة 

واحدة وهي الترویج لهذا الكتاب، إذ یعتبر التصمیم الجید للغلاف عامل جذب مهم للقراء، 

تاب ودار النشر كما أنه یقدم المعلومات التي یحتاجها القارئ بدأً من اسم الكاتب وعنوان الك

وصولا إلى الفقرة التي توضح مخلصا عن محتوى الكتاب وتكون في الصفحة الثانیة من 

                                                           
1 - voir :  Robin Landa, Graphic design solutions, Op.cit, p.280. 

:النص الأصلي  

"Besides promoting a brand, packaging is functional, encasing and allowing access to a product by 

means of a pour spout, flap, clasp, drawstring, or another device. Package design involves the 

complete strategic planning and designing of the form, structure, and appearance of a product’s 

package, which functions as casing, promotes a brand, presents information, and becomes a brand 

experience. It is a specialized area of graphic design, since package designers must be knowledgeable 

about a range of construction and technical factors. Familiarity with and knowledge of materials and 

their qualities—such as glass, plastic, paperboard, paper, and metal—and with manufacturing, safety, 

display, recycling, regulatory management, and quality standards, as well as printing, is necessary". 
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ویتضمن تصمیم غلاف الكتب العدید من العناصر التشكیلیة والكتابیة والألوان التي . الغلاف

  .تحقق الجمالیة للكتاب مع جذب اهتمام القراء

 : Brochuresـ المطویات  4ـ  1

هي عبارة عن ورقة بقیاسات صغیرة، و  المتمیزةعلانیة الإوسائل ال ي أحدالمطویة ه

مصممة بشكل یجعلها قابلة للطي عدة مرات دون الإخلال بترتیب الصفحات وتتضمن 

نصوصا وصورا ترویجیة لمنتجات صناعیة أو تظاهرات ثقافیة، وتختلف المطویات عن 

الكتالوجات في الشكل التصمیمي فقط، إذ تعتمد الكتالوجات على عدد القلیل من الصفحات 

شكل كتیبات صغیرة، ویقوم هذا النوع بالدور نفسه الذي تؤدیه المطویة إذ تكون على  بحیث

  .یتضمن شرحا للأفكار والخدمات والسلع والترویج لها

غالبا ما یستخدم (عبارة عن مستند ورقي غني بالمعلومات ) المطویة(والبروشیر 

یمكن أن  یمكن أن یكون في شكل ورق مطوي أو كتیب أو نشرة، كما) للإشهار والإعلان

یكون عبارة عن مجموعة أوراق توضع في ملف ورقي، تعتبر المطویات مستندات ترویجیة 

تستخدم في المقام الأول للتعریف بشركة أو مؤسسة أو منتجات أو خدمات، ومنح 

یتم توزیع المطویات عدة طرق كتسلیمها . المعلومات والمزایا للعملاء المحتملین والجمهور

البرید أو وضعها في رفوف في المواقع ذات كثافة مروریة عالیة شخصیا أو عن طریق 

وتتمیز المطویات عن الملصقات الإعلانیة من حیث الشكل . 1لاسیما في المواقع السیاحیة

ضافة ، هذا إبسهولة التوزیعو  الحمل تجعلها سهلةوالمضمون، إذ تعتمد على قیاسات أصغر 

مات إشهاریة وصور أكثر تفصیلا لمطویة معلو المختلف، كما تحمل ا التصمیمي إلى شكلها

لیسهل على  أوضح مقارنة بالملصق، وتهدف الطیات العدیدة إلى توزیع المعلومات بطریقة

   .القراء الانتقال من صفحة إلى أخرى بالإضافة إلى تصمیمها بشكل جذاب

                                                           
1
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Brochure , 12/02/2019. 
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  : ـ البطاقات بأنواعها 5ـ  1

خاصة بدعوة للحفلات  بطاقات ع البطاقات كل حسب وظیفتها، إذ نجدتتنو 

تتضمن صورة واحدة أو عدة صور لأماكن سیاحیة ومعالم والمناسبات، وبطاقات بریدیة 

، وبطاقات الأعمال الشخصیة والتي تتضمن معلومات الاتصال والمعلومات مشهورة

للدور الذي  الشخصیة للأفراد، ویتفرد كل نوع من هذه البطاقات بتصامیمه الخاصة تبعا

بطاقات العمل الشخصیة من أهم هذه البطاقات وأكثرها استعمالا من  وتعد. یه كل نوعیؤد

  .طرف الأفراد

بطاقاتٍ تحمل معلومات تجاریة عن شركة أو  Carte de visiteوتعد بطاقات العمل 

فرد، یتم مشاركتها أثناء تقدیم الأفراد لأنفسهم كوسیلة للتذكر، وتشمل بطاقة العمل عادة على 

ومعلومات الاتصال مثل العنوان ) عادة یدرج الشعار مع الاسم(لشركة أو الفرد اسم ا

الشخصي ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البرید الإلكتروني وموقع الانترنت، كما یمكن أن 

سابقا و . Twitterوتویتر  Facebookتشمل عناوین مواقع التواصل الاجتماعي مثل فیسبوك 

أما الیوم  ،نص أسود بسیط على ورقة بیضاءبطریقة توزیع العدید من البطاقات  صممت

  .1متمیزة للتصمیم البصريالشكال الأو  التكویناتتتضمن بطاقات العمل العدید من 

  : logoـ الشعار  6ـ  1

فهو عبارة عن شكل رمزي تشكیلي  ،مطبوعا إشهاریا logoالشعار  مكننا أن نعدلا ی

نراه في العدید من المطبوعات الإشهاریة وملازم لها في غالب الأحیان، إذ یرتبط الشعار 

تهدف  هامة وسیلة تعریف بصریة حیث یعدبالهویة البصریة للشركات والمؤسسات والأفراد 

سلع، ویعبر إلى التعبیر عن مبادئ هذه المؤسسات وما تقدمه من وظائف أو خدمات أو 

 .الشعار عن مضمون الشركة كما یمیزها عن غیرها من خلال تفرد تصمیم الشكل واللون

                                                           
1 - https://en.wikipedia.org/wiki/Business_card ,12/02/2019. 
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جزءا لا یتجزأ من التصامیم  یعدالشعار هو علامة مفردة للتصمیم الغرافیكي والذي 

للعلامة التجاریة أو  وسما، كما أنه یعتبر فعرِّ المُ و الدالالعلامات التجاریة المختلفة، إنه 

حجر الأساس في  دالشركة أو الشخص الذي یُتعامل معه، كما یحمل دلالة ووزنا كبیرین ویع

والشعار رمز تعریف فرید، اقتبس من مصطلح . أي خطة من خطط التصمیم الغرافیكي

Logotype  ویعتبر مصطلحLogo  أكثر الكلمات شیوعا واستعمالا كما یطلق علیه عدة

، یقدم الشعار Logotypeخرى منها الرمز، والعلامة، والعلامة التجاریة، المُعِّرف، تسمیات أ

تعریفا مباشرا كما أنه یمثل ویجسد كل شيء في العلامة التجاریة أو مجموعة ما أو دلالة 

ء من مشروع أوسع لتصمیم الهویة فردیة معینة، ویعتبر الشعار في أغلب الأحیان جز 

بشكل ، والعلامة التجاریة العلامة التجاریة هویةو بصریة،یة الالهو وتستعمل مصطلحات (

  . 1)في كثیر من الأحیان للدلالة نفسها تبادلي

من خلاله یستطیع ؛ فات والشركاتالهویة البصریة للمؤسس جزءا من یعتبر الشعار

 الشعار یحملو ، في شكل بصري متمیز ومتفرد یقوم بتقدیمها الأفراد التعرف علیها إذ أنه

. المعنویة والمادیة، ونجده في جمیع منتجاتها كعنصر مشترك المؤسسات جمیع دلالات

یمكن رؤیتها، وتلمسها، ومسكها، والإنصات إذ ، الحواس علىالعلامة التجاریة هویة تؤثر و "

                                                           
1 - voir :  Robin Landa, Graphic design solutions, op.cit, p.247. 

  :النص الأصلي

"A logo is the single graphic design application that will be a part of every other brand design 

application. It is the signifier. It is the identifier. It is the twosecond “label” or alarm screaming out 

which brand or company or person or entity you are dealing with. It carries enormous weight and 

significance and is the keystone of any graphic design plan. A logo is a unique identifying symbol. 

Stemming from the word logotype, “logo” is the most commonly accepted term; it is also called a 

symbol, mark, brandmark, identifier, logotype, or trademark. Providing immediate recognition, a 

logo represents and embodies everything a brand, group, or individual signifies. (See “Case Study: 

Saks Fifth Avenue.”) Most often, a logo is part of a broader identity design project. (Again, many 

use the terms visual identity, brand identity, and branding interchangeably)." 
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تأخذ التمایز،  وتساهم في تحقیق بالمعلومات التعریفیة،تحرك، وتكون مزودة تلها، ورؤیتها 

  .1"دها في نظام متكاملیتوحتقوم بو  عناصر منفصلة

تظهر العلامة التجاریة في كل الوسائل التي یمكن أن تقوم بإیصال المعلومات  

الملصقات (والإعلانات من خلالها، مثل شاشات التلفزیون ومختلف المطبوعات الإشهاریة 

، ومواقع )خال...المعلقة على الجدران أو وسائل النقل المختلفة، والمعلبات، والمطویات 

إنترنت، تحمل العلامة التجاریة الصورة العامة للمؤسسات وتبین مدى جودتها ومكانتها، كما 

أنها تقوم بدور الهویة حیث یتم التعرف على المؤسسة من خلالها، وبمجرد رؤیة شعار 

المؤسسة سیتم التعرف علیها مباشرة وهذا یعود إلى تمیز وتفرد تصمیم الشعار الخاص بكل 

  .مكانتها المتمیزة في المجتمعسة بالإضافة إلى مؤس

یعد الشعار بأنواعه المختلفة لغة رمزیة جمالیة لتوصیل رسالة لها وظیفة إعلامیة "

وإعلانیة، ویتضح ذلك عند التعبیر عن موضوع ما في صورة رمز تحدث استجابة مماثلة 

یرمز ویدل على أكثر من  ومن ثم فالشعار. في الغیر فتنتقل إلیهم نفس المعاني والأفكار

مجرد معناه الظاهر، ذلك من خلال قدرة المصمم على إدراك الرموز التي یتضمنها الحل 

التشكیلي لذلك الشعار وهو ما یجعل بین الرمز والشعار اتصالا وثیقا في كونهما یتفقان في 

كلا جدیدا یقومان مقام الشيء الأصلي المراد التعبیر عنه، ویأخذان ش: جوانب عدة أهمها

واضحا ومعبرا وبسیطا، ومنشأهما ناتج عن احتیاجات المجتمع الذي یعیش فیه مبتكر الرمز 

  .2"أو مصمم الشعار

                                                           
1 -voir : Alina Wheeler, Designing Brand Identity, USA , John Wiley and Sons, Inc, third edition, 
2009, p.4. 

  :النص الأصلي

"Brand identity is tangible and appeals to the senses. You can see it, touch it, hold it, hear it, watch it 

move. Brand identity fuels recognition, amplifies differentiation, and makes big ideas and meaning 

accessible. Brand identity takes disparate elements and unifies them into whole systems." 

  .36.، ص2011، 1.كیلي، القاهرة، عالم الكتب، طـ فاطمة الزهراء كمال رشوان، الشعار في الفن التش 2
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  :)الملصق الإشهاري( لمطبوع الإشهاريفي اـ البناء البصري للصور والكتابات  2

الأخرى وما یمیزها عن بقیة المطبوعات  إن أهم ما في المطبوعات الإشهاریة المتنوعة

، وأساس هذه العلاقة هو مضمون الرسالة والكلمات والأشكال هو العلاقة الوثیقة بین الصور

ة والكتابیة موجهة لخدمة وظیفة أساسیة الإشهاریة التي تجعل من مختلف العناصر التشكیلی

كل وسنوضح في النقاط التالیة دور . وهي لفت انتباه الفرد وإقناعه باقتناء المنتج المروج له

  .من الصورة والكلمة في المطبوعات الإشهاریة

  :الصورةـ  1ـ  2

فرضت الصورة نفسها في الثقافة المعاصرة وأحدثت تغییرات في اللغة البصریة 

لیست بالأمر المستجد فلطالما كانت  في المجتمعات، واهتمام الإنسان المعاصر بهاالمتداولة 

منذ القدم، وتختلف الروابط بین والصور قویة وحمیمیة بشكل كبیر  العلاقة بین الإنسان

 .یاجاته سواء المادیة أو الروحیةالإنسان والصورة حسب احت

ظهرت الصورة على مرأى الإنسان بأشكال ذات تقنیات متعددة منذ العصور الأولى    

لنباتي كالفحم ل اوقد تم تداولها إلى ما بعد ذلك، فاستعمال الأصباغ المختلفة ذات الأص

الحصة الكبرى من الإنتاجات الخطیة التي خلفها الإنسان ولا یزال، ولم  جعل من الرسم

یتوقف الأمر عند هذا الحد فقد استطاع الإنسان تطویع مواد مختلفة كالعاج لخلق منحوتات 

ان مذهلة تنم عن حس جمالي كبیر، إن هذا الإنتاج البشري المتنوع یبیّن مدى قدرة الإنس

الصورة أكثر وضوحا وعكسا  وأصبحت .1على خلق صور متعددة منذ العصور الحجریة

في بادئ الأمر تظهر للواقع وبمختلف تفاصیله من خلال الصورة الفوتوغرافیة التي كانت 

الألوان فیها، وصولا أن تم إدراج  إلى) الصور بالأبیض والأسود(بتدرجات اللون الرمادي 

  .  عالیةال الهواتف النقالة والتي تتمیز بدقتهاة في الحاسوب و إلى الصور الإلكترونی

                                                           
  . 287.، ص2013، 1.ریتا الخوري، لبنان، المنظمة العربیة للترجمة، ط: جاك أومون، الصورة، تر: ـ ینظر1
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ف الصورة بأنها كل تقلید تمثیلي مجسد أو تعبیر بصري معاد، وهي معطى عرّ وتُ "

حسي للعضو البصري؛ أي إدراك مباشر للعالم الخارجي في مظهره المضيء، تحمل الصورة 

   .1"ة من الأولىرسالتین؛ الأولى تقریریة، والثانیة تضمینیة مستمد

بآلة التصویر الفوتوغرافیة، لها أنواع  ةلتقطالمصور الهي  الصورة الفوتوغرافیة

من الموضوع الذي تعكسه، فهناك صور شخصیة وصور لمناظر عدة انطلاقا وتصنیفات 

من أكثر الوسائل التي  د الصورللمناظر المائیة، وتعوأخرى طبیعیة وصور لأشیاء مادیة 

  . تنقل الواقع بكل دقة وموضوعیة، فهي تسجل موضوعا ما في مكان ووقت محددین

یتمتع التصویر الفوتوغرافي بممیزات لم نجدها في مختلف نظم التصویر القدیمة و 

العملیة التي تنتج إذ أن  فالصورة الفوتوغرافیة لا تعتمد على صانعها، ،)كالتصویر الزیتي(

ویكون التحكم فیها من خلال الآلة لتوفیر المزید  بصریة –هذه الصور هي عملیة كیمیائیة 

لا یمكن أن ننكر . 2من التفاصیل، لذا فإن دور المصور یكون في توجیه وتعدیل هذه العملیة

مكننا كذلك أن أهمیة العملیة المیكانیكیة التي تمر بها الصورة لتصبح بشكلها النهائي، ولا ی

ر من دور المصور في خلق أبعاد جدیدة لمظاهر معینة بالمقارنة بتلك العملیة، إن نصغّ 

اختیار المصور لزاویة النظر وموضوع الصورة والوقت المناسب لالتقاطها لیس بالأمر 

كتسب من خلال خبرة فنیة الهین، إذ یجب على المصور امتلاك النظرة الجمالیة التي تُ 

  .التي تتضمن معرفة أهم الأسس الجمالیة في تكوین الصورةطویلة، و 

  

  

                                                           
ـ قدرو عبد االله ثاني، سیمیائیة الصورة، مغامرة سیمیائیة في أشهر الإرسالیات البصریة في العالم، وهران، دار الغرب،  1

  .21.ت، ص.د
  .181.، ص2013، 1.عباس المفرجي، بیروت، دار المدى، ط: سوزان سونتاغ، حول الفوتوغراف، تر :ـ ینظر2
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  :وظائف الصورة في الملصق الإشهاريـ  2ـ  2

إن الفهم البسیط لوظیفة الصورة في الملصق الإشهاري سیؤدي بنا إلى التحدث مباشرة 

. الطرق التي ظهرت بها وعن كونها قد وضعت بغرض الترویج لهاو عن صور المنتجات 

  . لهذه الصور ودلائلها الضمنیة رئیسیةعن الوظائف ال نغفلوهذا ما سیجعلنا 

من توظیف الصور في الإعلانات منذ مدة طویلة إلاّ أنه لم تحدد الدراسات على الرغم 

یق والإعلان، فالبعض یرى ضرورة أي الطرق الفعالة والمرضیة للصور بالنسبة لرجال التسو 

تضمین الصورة الفوتوغرافیة صورة السلعة كاملة أو جزء منها دون الحاجة إلى أي إیحاءات، 

في حین یفضل آخرون عدم وضع أي صورة للسلعة والاكتفاء بمعلومات عنها والآثار الفعالة 

د على تبیین الآثار والجیدة عند استخدامها لجذب المستهلك، ونجد أن هناك طرف ثالث یؤك

  .    1هذه السلعصور لالناجمة عن عدم استخدام 

وإن تعددت الآراء حول كیفیة استعمال الصورة في الملصقات الإشهاریة فإن ما 

نلاحظه في أیامنا هذه یبیّن لنا أي الطرق الناجحة في العملیة الترویجیة، وتضمین 

الملصقات الإشهاریة صورا لأشخاص ومنتجات أو حتى صور تشكیلیة لن یكون بالأسلوب 

ة وهي البیع، وإنما سیكون لهذه الصور عدة وظائف التقریري الذي یدعو إلى فكرة مباشر 

  .   تؤدیها لتخدم الهدف الأول والأساسي والمتمثل في الترویج لبیع السلع والخدمات

فهي غالبا ما تمنحنا معلومات ذات طبیعة بصریة  اتوثیقی اإخباری الصورة دور تؤدي ا

عن أماكن وأحداث وأشخاص، ونجد أن هذا النوع من الصور یؤدي وظیفته التوثیقیة بشكل 

جلي في الكتب والموسوعات العلمیة، بالإضافة إلى بعض المطبوعات الإشهاریة والإعلانیة 

ه الصور ذات طبیعة واقعیة ویجب أن تكون هذ .وبالخصوص الملصقات العلمیة والسیاسیة

                                                           
  .123.، ص1984حیاة، الكویت، عالم المعرفة، محمد نبهان سویلم، التصویر وال :ـ ینظر 1
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ما ترمز إلیه وضمن  الصور الرمزیة بالكم الكافي من المعلومات إلاّ  لا تزودناتقریریة إذ 

       .وذلك حسب مدى الوقع الذي تتركه هذه الصور في المجتمعاتمجتمع معین دون آخر 

نسان، القدرة على اكتساب أشیاء ذات أهمیة بالغة في حیاة الإالفوتوغراف  ویمنحنا

فالصورة في أبسط أشكالها قد تكون بدیلا مهما لشخص عزیز أو شيء، حاملة لسمات هذه 

الأشیاء الممیزة، ومن خلال الصور الفوتوغرافیة تصبح لدینا علاقة استهلاك لأحداث یومیة 

والتي قد تكون جزء من تجاربنا الحیاتیة أو خارجة عنها، وبواسطة آلات التصویر واستنساخ 

أصبح لدینا القدرة على اكتساب المعلومات بدلا من التجربة، فهي قادرة عل تزویدنا الصور 

ولا تقتصر . 1بكم هائل من المعلومات والمعرفة منفصلة ومستقلة عن التجربة بحد ذاتها

مشاعر مختلفة، فهي تعید الإنسان  میة الصورة في منحنا معلومات بل نجدها تقوم بخلقأه

، فصور ا من شأنها أن تبثّ مشاعر مختلفةإلى لحظة معینة وتخلق له روابط مع أحداثه

  .تجاوزها أو نسیانها بسرعةللفرد قد تخلق تعاطفا ومشاعر لا یمكن لأحداث قاسیة كالحروب 

هریة، بل تقریبا أن تؤدي دورا رمزیا، لیس بموجب صفاتها الجو صورة  لیمكن لكو "

بموجب قرار جماعي ـ دیني، وسیاسي، وعقائدي، وحتى تجاري، تلجأ الإعلانات بشكل 

ولیس بالضرورة أن تحقق  .2"خاص إلى استعمال كمیة ضخمة من الصور المتشابهة

المتضمنة فیها  العناصربعض  من الممكن أن تكونالصورة بأكملها هذا الدور الرمزي، إذ 

  .  جد رموزا دینیة في الملصق الإشهاري كالهلال والنجمةبحد ذاتها، فقد ن اً رموز 

إن الهدف الأساسي للملصقات الإشهاریة ذات الطابع التجاري هي إقناع الأفراد 

بالمنتجات والخدمات المروج لها، أو توضیح مدى أهمیتها في حیاتهم الیومیة وما یمكن أن 

، وللوصول إلى ذلك یجب تحریك مشاعرهم وعواطفهم من خلال ملذات نفسیةتقدم لهم من 

  . ما ترویه الصور الإشهاریة وما تتضمنه من أشكال وألوان لها تأثیرات نفسیة ودلائل معینة

                                                           
  .179، 178.سوزان سونتاغ، حول الفوتوغراف، مرجع سابق، ص :ـ ینظر 1

  .217.جاك أومون، الصورة، مرجع سبق ذكره، ص ـ 2
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ویرى بعض المفكرین بأن التنفیس عن المشاعر من خلال الصور لا یقل أهمیة عن 

ر وما تحركه في النفس من انفعالات فالتسلي بواسطة الصو "قراءة كتاب أو مشاهدة فیلم، 

خاصة وواشمة على غرار تلك الحاصلة في التواصل المعلوماتي، والعواطف التي تنفخ فیها 

مرتبطة كلها ) خوف، إكراه، قلق، تعاطف، فكاهة، حب(الحیاة في مثل هذه التسلیات 

تاجا للحیاة ن إلاّ  محتوى الصورةلا یمكن أن یكون ف. 1"بالتجارب المعاشة في الحیاة الواقعیة

 تعكس ،ضمن الحیاة الیومیة الیومیة للإنسان، فاللأشیاء والألوان وصور الأشخاص حضور

   .مستقبله من خلال رغباته وطموحاتهبذلك تجاربه المعاشة وماضیه وحاضره، وحتى 

إضافة إلى الوظائف التي تقدمها الصورة من توثیق المعلومات وتزویدنا بها ودورها 

ما یمكن أن تحققه من عواطف ومشاعر معینة، لها دور آخر مرتبط بما بمكن أن الرمزي و 

شعر، (ولأن الصورة سواء في معاقلها التقلیدیة " تقدمه بطرق غیر مباشرة وبشكل ضمني،

تلفاز، فیدیو، نص، (أو مواطنها الحدیثة والمستحدثة ) بلاغة، متخیل قصصي ودیني

، لا )ركیبة متقدمة ینتظر انتشارها على أوسع نطاقوهو ت(أو الحاسوب المرئي ) أنترنیت

تزعم نقل الحقیقة ولا امتلاك ناصیة الفصل بین خیال وواقع، صدق وكذب، فإنها لا تحمل 

لا  ى على أطر شارحة جاهزة، فهيالمعاني الواحدة والمفردة بل على معان متشظیة تتأب

وعلى هذا الأساس  .2"محال خالقة لتعدد بالرأي وبالتالي في القیم أیضا والأفعال والتوجهات

وُظّفت الصورة في الإشهار، فهي لا تحمل دلالة صریحة لتوجیه المتلقي إلى شراء منتج 

معین، إنها تشكل معاني ودلائل متعددة تنعكس حسب كل تجربة معاشة للأشخاص، وتحقق 

د التداول المستمر لها نوعا من القیم والمبادئ التي تصبح جزء لا یتجزأ من هذه الصور بع

 .حیاة الاجتماعیة، وبالقدر نفسه الذي تحققه الكلمة في المجتمعال

  

                                                           
  .111.، ص2010، 1.عبد االله زارو، الجاذبیة الأزلیة في تشكلات الصورة، لبنان، دار الكتب العلمیة، ط ـ 1

  .14،15.ع نفسه، صـ المرج 2
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  :ـ الكلمة والصورة 3ـ  2

وتؤكد هویة المنتج  الكلمات الصورخلو أي ملصق إشهاري من الكتابة، إذ تدعم لا ی

تداولها في حیاة  الشعارات والجمل المنتقاة بذكاء سهولة تذكرها ودیمومةالمروج له، وتضمن 

هذه الكلمات على هویة المنتجات كما تقوم الصور بالدور نفسه، ولكل بذلك تحافظ الأفراد، و 

  .منهما طرقه الخاصة في التأثیر على المتلقي

ط بعضها كلمات متتابعة یرتبیختلف النص المكتوب عن الصورة بكونه یتركب من 

لا یمكن النطق بهذه الكلمات دفعة واحدة، وهي تخضع لتتابع وفق نظام ببعض بحیث 

 .امعین، على عكس الصورة الفوتوغرافیة والتي تمثل أمام المشاهد دفعة واحدة وبمجرد رؤیته

كالخطوط والأشكال والألوان والتي  متمضنة فیها عدة عناصرلالصورة  وبالرغم من اعتماد

الصورة  تقدمكما . مسك من طرف الإنسان من خلال نظرة واحدةا معقدة، فإنها تُ تقدم أفكار 

رسائل ودلالات یصعب الوصول إلیها من خلال اللغة، فهي تؤثر على مستوى التحفیزات 

العمیقة للإنسان من خلال التأثیر المباشر في اللاشعور، والإعلانات التي تؤكد على هذه 

  .1أنجح من غیرها القدرة الخاصة بالصورة تكون

والصورة الفوتوغرافیة الإعلانیة . تستخدم الصورة الفوتوغرافیة في تأكید السلعة وإبرازها"

تخفف من ثقل المادة التحریریة للإعلان وتذهب بالملل الذي یصیب القارئ إذا كانت المادة 

  ".2طویلة ویحتمل انصرافه عن قراءتها كلها

التأثیر المزدوج للصورة والكلمة على أن متلقي الرسالة ینظر إلى الصورة ویفسر هذا "

ثم یقرأ الكلمات المصاحبة فإن عینیة تعملان على إدراك حاسة البصر أثناء النظر إلى 

                                                           
  .60.ـ دافید فیكتروف، الإشهار والصورة، صورة الإشهار، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .120.ـ محمد نبهان سویلم، التصویر والحیاة، مرجع سابق، ص 2
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الصورة ثم تتحول إلى أذن تستشعر وقع الكلمات وتمنح الصورة بعدا جدیدا إلى أبعادها 

 .1"الأساسیة

. 2"النص قیمة على صعید الإثارة، وتقل قیمة على الصعید المعرفيإن الصورة تفوق "

وهذا مرتبط بأهمیة وقیمة ما قد تشیر إلیه الصورة في مجتمع ما، فبقدر ما تكون الصورة 

نابعة من قیم اجتماعیة معینة بقدر ما تصبح أكثر وضوحا وحاملة لمعاني معروفة ومتفق 

قدر نفسه من المعاني لمجتمعات أخرى، في حین أن علیها في هذا المجتمع، وقد لا تمنح ال

الإثارة التي توفرها الصورة قد تكون متساویة في مختلف المجتمعات حین ینظر إلیها بالنظرة 

  .مباشرة ومفصلة حسب ما یحتویه من معلوماتمعرفة أما النص فهو یمنح . الفنیة الجمالیة

فه یجب أن تتوافق عناصره الكتابیة الا في تحقیق أهدالكي یكون الملصق الإشهاري فعّ 

مع الصور والأشكال في انسجام كلي بحیث یكون لدلالات ومضامین الأشكال والألوان 

الفكرة ذاتها التي توضحها الكلمات المصاحبة للصورة مع توظیف الجمالیة في هذه الأخیرة 

لا و . صق الإشهاريوالتي سیكون لها الدور في جذب المتلقي وإثارة انتباهه واهتمامه بالمل

الأبعاد الجمالیة في الملصق الإشهاري على الصورة وعناصرها وإنما یمكن للكتابة تقتصر 

  .    العناصر المكونة للملصق أهم أحدالعناصر التیبوغرافیة هي أن تكون عنصرا جمالیا، ف

  

  

  

  

                                                           
  .110.صمحمد نبهان سویلم، التصویر والحیاة، مرجع سابق،  ـ 1

  .265.جاك أومون، الصورة، مرجع سبق ذكره، ص ـ 2
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  :الفصل خلاصة

الضرورة نستخلص من مباحث هذا الفصل أن الخطاب الإشهاري نشاط اقتضته 

الاقتصادیة، یهدف إلى بیع المنتجات والخدمات إضافة إلى تحقیق أهداف ووظائف أخرى 

اجتماعیة وثقافیة تجعل من المنتج المعلن عنه جزءا لا یتجزأ من الحیاة الاجتماعیة للأفراد، 

الإشهار بمختلف أنواعه على إقناع الأفراد بهذه السلع والخدمات والأفكار من خلال  رتكزوی

مدلولات ضمنیة داخل الرسائل المرئیة تحققها العناصر التشكیلیة واللغویة والصور 

ولضرورة الإشهار الكبیرة في المجتمعات . الفوتوغرافیة ضمن الوسائط الإشهاریة المختلفة

الاقتصادیة كان لابد للجزائر من اتخاذ خطوات تنمویة لهذا النشاط بدءا بسن قوانین تنظیمیة 

ما تقتضیه الحاجة، إلا أن بعض هذه القوانین حالت دون تطویر الإشهار  وتحسینها حسب

وطرقه مقارنة بالإشهار العالمي بسبب احتكار الدولة للإشهار، ومع ذلك فإن هناك نشاط 

  .واسع من طرف الوكالات الإشهاریة الخاصة وخصوصا التنوع الكبیر لمطبوعاتها الإشهاریة

لملصق أول مظهر للإشهار بمفهومه الحدیث، كما یعد المطبوع الإشهاري وخصوصا ا

إذ یعتبر أول  أنه السبب وراء ظهور التصمیم الغرافیكي كفن مستقل عن الفنون الجمیلة،

مثل إعلانات الصحف الأخرى نتاج فني مهّد لظهور العدید من المطبوعات الإشهاریة 

التطور التكنولوجي الذي والمجلات والمعلبات والبطاقات وغیرها من المطبوعات، ویعتبر 

مس طرق الطباعة والتصمیم عاملا مهما في اعتماد هذه المطبوعات بشكل أساسي في حیاة 

عدیدة حققت هناك تأثیرات  لو عدنا إلى تاریخ الملصق لوجدنا أن هأن إلا .الإنسان المعاصر

ضمن  الذي اتخذه فن الملصق تشكیليالفني و المنحى وبالأخص ال ،الأهمیة الحالیةله 

   .والأسالیب الفنیة الحدیثة حركاتال

      



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

لمطبوعات التصميم  تطور القيم التشكيلية والفنية  

الغرافيكي
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  حركات التصمیم الغرافیكي: المبحث الأول

ارتبط ظهور فن التصمیم الغرافیكي الحدیث باختراع آلة الطباعة، وبالخصوص اختراع 

الإعلانیة بعیدا عن  الطرق بعضاعتماد وبالعودة إلى تاریخ الإعلان نجد إلا أنه جوتنبرغ، 

. صممة في قطع من الخشب أو المعادن المختلفة، مثل واجهات المحلات المالطباعة

وتعتبر الثورة الصناعیة الأوربیة من أهم الأسباب في تطور التصمیم الغرافیكي، إذ حقق 

التطور الصناعي زیادة قویة في الإنتاج مما سبب في ظهور المنافسة القویة لبیع هذه 

تظهر من خلال الأسالیب  المنتجات ومنه تعدد في الأسالیب الإعلانیة للملصقات والتي

  .الفنیة لفناني كل منطقة

ه في زمن تمیز بالعدید من التغییرات الاجتماعیة كما ظهر التصمیم الغرافیكي في أوجّ 

والثقافیة والأحداث الجدیدة التي مست الفن التشكیلي وفنون التصمیم، وانبثقت من هذه 

التغیرات العدید من حركات تختص بالتصمیم والتي أثرت على تطور التصمیم الغرافیكي، 

، Art Nouveauجدید الفن ال، وArts & Crafts الفنون والحرفومن أهمها حركة 

 .، بالإضافة إلى حركات أخرى سنتطرق إلیها في العناصر القادمةالباوهاوسو

  :Arts & Craftsـ الفنون والحرف  1

في النصف الثاني من القرن التاسع  Arts & Crafts الفنون والحرفظهرت حركة 

تها الثورة فالتي خلیة والأخلاقیة والجمالیة كرد فعل للفوضى الاجتماع في بریطانیا عشر

منتجات المصانع الرخیصة  موریسمؤسسها، رفض  ولیام موریسالصناعیة، ویعتبر 

 المنتجات المصنعة جودةب الاهتمامإلى  امل والمعیشة الصعبة للفقراء، ودعظروف العو 

وأسالیب الإنتاج، كما اهتم  التصنیع موادام بطبیعة بالإضافة إلى الاهتم، لتحقیق غایاتها

ولا تزال هذه النقاط الفلسفیة معتمدة للتعبیر عن . لامكل من الفنان والعل الخاصبالتعبیر 

دت أسالیب التصمیم لهذه الحركة على أسلوب وممارسة التصمیم إلى یومنا هذا، وقد شدّ 

، فیه المواد المستعملة كفاءةووظیفته و  المنتج وجودة بكفاءة العدید من النقاط، منها الاهتمام
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فلسفته انطلاقا من كتابات  موریس بنا. للفنان التعبیر الفرديالتركیز على  بالإضافة إلى

وهو ناقد العصر الصناعي، ومن أهم ما دعا إلیه هو أنه  John Ruskinجون روسكین 

 یجب على المجتمع أي یعمل على تحقیق الرفاهیة للجمیع وذلك من خلال خلق اتحاد بین

بالقرون الوسطى وجمالیة الفن  روسكینكما اهتم . لخدمة المجتمع حرفةالالعمل و الفن و 

  .1الإیطالي بسبب التصویر المباشر والخالي من التعقید للطبیعة

الحرفیین على دراسة مبادئ الفن والتصمیم حتى یتمكنوا من دمج مبادئ  موریسشجع 

قان مما یجعل الحرفي فخورا بإت مصممة وكانت هذه الأعمال. التصمیم في إنتاج أعمالهم

. ، بینما سیعتبر المالك النهائي لهذه المنتجات أنها على قدم مساواة مع الأعمال الفنیةبعمله

. الیة الإنجلیزیة للقرون الوسطىومن معه بشكل خاص على الجم موریسوتستند أعمال 

اج سببا في جعل عمل الإنجلیزي وسلامة الإنت الجمالي یعتبر الدمج بین المظهرحیث 

اكتسبت ابتكاراته التنظیمیة ونهجه المبدئي و . ناجحًا للغایة ویسعى العدید إلى تحقیقه موریس

الاهتمام من طرف الحرفیین، وأصبحت نموذجًا لعدد من النقابات الحرفیة والجمعیات الفنیة 

  .2والتي غیرت بشكل واضح مشهد التصمیم البریطاني

جدید، عصر یوحد بین الفن  عصركانت هذه الأفكار منطلقا مهما لبدایة لظهور 

والحرف، وهذا ما لم یكن یعمل به سابقا، فلا طالما كانت الفجوة بین الفن والحرفة كبیرة 

                                                           
1- Voir: Ken Jeffery, (et al) , Graphic Design and Print Production Fundamentals, Op.cit, p.9. 
2 -voir :  ibid. pp.9,10. 

  :النص الأصلي

"...The craftsmen were encouraged to study principles of art and design, not just production, so they 

could reintegrate design principles into the production of their products. The objects they created were 

made and designed with an integrity a craftsman could feel proud of and find joy in creating, while the 

eventual owner would consider these products on par with works of art (an existing example is the 

Morris chair). The look of the work coming out of the Morris studio was based specifically on an 

English medieval aesthetic that the British public could connect to. The English look and its integrity 

of production made Morris’s work very successful and sought after. His organizational innovations 

and principled approach gained attention with craftsmen and artisans, and became a model for a 

number of craft guilds and art societies, which eventually changed the British design landscape." 
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للغایة ولعل هذا الأمر عائد إلى الفلسفة الجمالیة المتبعة آنذاك والتي أكدت على خلو الفن 

 موریسورفقاؤه إلى تغییره، ولم یكن تأثیر أفكار  موریسهذا ما سعى من وظائف وغایات و 

ظاهرا على صناعة الحرف فحسب، بل نجد أن فن العمارة هي الأخرى قد استفادت من هذا 

 من خلال مطبعته الخاصة ما قدمه من إضافات في فن الطباعةالتجدید، بالإضافة إلى 

  .كيوالتي كانت بدایة مهمة في التصمیم الغرافی

ن أجل نشر نسخ محدودة من م Kelmscottمطبعة  1891في عام  موریسأنشأ 

، مثل الرسوم التوضیحیة المعمولة في الطباعة حیث اعتمد على الأنماط الیدویةالكتب، 

وربط المزخرفة، و  التیبوغرافیة إلى الحروف على قطع الخشب الخاصة بالطباعة بالإضافة

بدأت ومن هنا . 1"الكتاب الجمیل" جدید وهو مفهوم هذه العناصر لخلق مفهوم موریس بین

ظهرت العدید من الكتب والمطبوعات مساهمة هذه الحركة في التصمیم الغرافیكي، فقد 

بالإضافة إلى اعتماد  والزخرفیة المعتمد على الأشكال الطبیعیة موریسالمصممة بأسلوب 

  .  التیبوغرافیةتصمیم العناصر طرق جدیدة في 

أكدت حركة الفنون والحرف على الاهتمام بتصمیم الكتاب ورفع معاییره الخاصة، 

ولیام ، وقد عمل )حروف الطباعة(تیبوغرافي بالإضافة إلى الاهتمام بالطباعة والخط ال

العصر القوطي  موریسكمصمم للكتب بعد تأسیسه للمطبعة، لكن بینما اتبع  موریس

لخلق أسلوب موحد في الفنون، قام مصممون وفنانون آخرون من هذه  لاستلهام في مسعاه

الحركة الفنیة بالتحول نحو فن اكتشف حدیثا وهو الفن الیاباني، وكان تأثیره جلیا في فن 

   .Aubrey Beardsley2 أوبري بیردسليالملصق ومثال على ذلك أعمال المصمم 

                                                           
1 - Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design, Op.cit, p.15. 
2 - voir : Stuart Wrede, The Modern Poster, The Museum of Modern Art, New York, 1988, p.15. 

  :=النص الأصلي

="the Arts and Crafts movement had done much to stimulate interest and raise standards in book 
design, printing, and typography. William Morris founded the Kelmscott Press and was active as a 
book designer himself. But while Morris looked to the Gothic period for inspiration in his attempts to 
create a unified style in the arts, other designers in the Arts and Crafts movement as well as artists—
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على البساطة في التصمیم ورسم ملامح حركة الفنون والحرف وأسسها الجمالیة  ارتكزت

وكما تم  بالإضافة إلى رسم الأشكال الطبیعة بطرق قریبة للواقع، الأشكال النباتیة الزخرفیة

هذه الحركة أثرت و . )02(نظر الشكل ی .الاعتماد على الجمالیة الشرقیة مثل الفن الیاباني

   .الباوهاوسو الفن الجدیدركات اللاحقة لها مثل حركة على العدید من الح

  

  )02(الشكل 

  .1862ورق جدران، لویلیام موریس، تصمیم 

    https://en.wikipedia.org/wiki/Arts_and_Crafts_movement:المصدر

  :Art Nouveauـ الفن الجدید  2

س هذا الأسلوب ممع نهایة القرن التاسع عشر،  Art Nouveau الفن الجدیدظهر 

حرف، سمي في بریطانیا مختلف الفنون من تصویر وعمارة ونحت وفنون تطبیقیة و 

 یوجندستیل، أما في ألمانیا والنمسا وسویسرا فسمي Modern Style بالأسلوب الجدید

Judendstil  تهدف هذه الحركة الفنیة إلى التحدیث الأسلوب الجدیدوالذي یعني أیضا ،

ومواءمة التطور في المجالات الصناعیة والسعي إلى تحقیق الانسجام انطلاقا من احتیاجات 

                                                                                                                                                                                     
such as James Abbott McNeill Whistler—turned to the newly discovered art of Japan. In poster 
design, the Japanese influence was much in evidence in the work of A. A. Turbayne and Aubrey 
Beardsley". 
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المجتمع الجدید وما توصلت إلیه النظریات الجدیدة في القرن التاسع عشر، ولم تدم هذه 

عدم تحقیقها لحلول المشاكل المطروحة یعود هذا الأمر ل قدبا و و الحركة طویلا في أور 

  .1آنذاك

رفض الفن الجدید التقالید الأكادیمیة ودعا إلى توثیق الصلة بین الفنان والحرفي، 

هذا الفن إلى مفهوم  اإلى حیاة الإنسان الیومیة، كما دع لإنتاج فن یسهم في إضافة الجمال

  .2"الفن الاجتماعي"و" الفن للشعب"و" الفن للجمیع"

التخلي عن الإیهام البصري والتجسیم لیستعیض عنهما بأشكال " الفن الجدید إلى یسعى

مبسطة مسطحة، وللغایة نفسها، فإن الفن الجدید یهتم بالخط، ویرفض التقلید المباشر 

  .3"للطبیعة، لكنه یبحث فیها عن قیم جدیدة ینقلها إلى العمل الفني

بشكل كبیر في تطویر تقنیات ساهمت تقنیات ومواد جدیدة  هذه الحركة تقدمو 

في ذات أهمیة بالغة تقنیة  دالتي تعو ، مثل توظیف تقنیة اللیثوغراف التصمیم الغرافیكي

مت للفنانین الفرصة لزیارة معامل الطباعة والرسم مباشرة على الملصقات إذ قدّ  تصمیم مجال

خاصة بهم  تیبوغرافیةحجر محضر خصیصا للطباعة، كما سمحت للفنانین بإضافة حروف 

  . 4في تصمیم الملصقات، مقدمین بذلك تناغم جمالي للوسیط الموظف للعمل

مثالا جوهریا على حركة الفن  Alphonse Mucha ألفونس موشاتعتبر ملصقات و 

 كما، بالحركة مفعمةنساء ل رسمه الجدید، تعتري ملصقاته إحساسا بالفرحة والبراءة من خلال

وضعیات تعطي ب وغالبا ما یجسدهاملصقاته، معظم بكل أناقة على  رسومةالمتهیمن النساء 

                                                           
، 109.، ص2009، 2.محمود أمهز، التیارات الفنیة المعاصرة، لبنان، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، ط: ـ ینظر 1

110.  
  .111.الفنیة المعاصرة، مرجع سابق، صمحمود أمهز، التیارات : ـ ینظر 2
  .112، 111.ـ المرجع نفسه، ص 3

4 - Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design, Op.cit., p.15. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arts_and_Crafts_movement
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مثل الخط الخارجي والظل متموج ومرسوم بخطوط ت شعرب كما تظهر لحركةالإحساس با

   ).03(نظر الشكل ی .1غنیة بالزخارفبأنها ملصقاته  تمیزمعا، وت

، فكلاهما یؤكد بشكل كبیر الفنون والحرفمع حركة  الفن الجدیدتداخل مبادئ نلاحظ 

على توطید العلاقة بین الفن والحرفة، بالإضافة إلى السعي لتحقیق فن ملائم لجمیع أفراد 

كما أن كلاهما قد ظهر في الفترة والتأكید على الاستعانة الأشكال الطبیعیة، المجتمع، 

كة الزمنیة نفسها، إلا أن هناك بعض الفروق التي تمیز كل حركة عن الأخرى، إذ تؤكد حر 

في حین نجد أن الفن الجدید  .رسم الطبیعةو  الفنون والحرف على البساطة في التصمیم

النباتیة بشكل  حیث تظهر تفاصیل الأشكال یعتمد على بعض التعقید في رسم الزخارف

فاللوحات " .نفیه من خلال تشبع التفاصیل والألوا ویتم رسم الطبیعة بشكل مبالغ، أوضح

ینبغي أن تبهج النظر قبل أن نتمكن من رؤیة ما تمثل، وهذا النمط والرسوم المطبوعة كان 

من التزیین قد مهد الطریق في بطء وثبات لمقاربة جدیدة للفن، فالأمانة للموضوع أو روایة 

 .2"قصة مثیرة، لم تعودا مهمتین كثیرا إن كانت الصورة أو الرسم المطبوع ممتعي التأثیر

  ).03(نظر الشكل ی

                                                           
1 - Stuart Wrede, The Modern Poster, Op.cit, p.14. 

، 554.، ص2016، 1.والآثار، طعارف حدیفة، البحرین، ھیئة البحرین للثقافة : ـ إرنشت غومبرتش، قصة الفن، تر 2
555.  
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  )03(الشكل 

  https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfons_Mucha: المصدر

  :Bauhaus الباوهاوسـ  3

الألمانیة على ید المهندس  Weimarفي مدینة فیمار  الباوهاوستأسست مدرسة 

أثارت اهتماما ، "بیت البناء"والتي تعني حرفیا   Walter Gropiusوالتر غروبیوسالمعماري 

إلى برلین، ومن  تغییر مركزهامما دعاها إلى  هاوخارج في ألمانیابسبب منهجها الجدید كبیرا 

لینتقل مؤسسو هذه المدرسة مع العدید من  1933ثم أغلقت أبوابها بسبب النازیین سنة 

 مهولي ناجيالفنانین إلى أمریكا حیث قاموا بنشر تعالیمها هناك وخاصة الفنان الهنغاري 

لم تختلف أهداف هذه المدرسة . 1938الذي قام بتأسیس باوهاوس جدید في شیكاغو سنة 

في روسیا، حیث دعت إلى الجمع بین الفنون  2البنائیةفي هولندا أو  1دو ستیلهداف عن أ

                                                           
، تضم هذه المدرسة العدید من الفنانین والمعماریین 1917هي حركة فنیة هولندیة تأسست سنة  De Stijl دوستیلـ  1

وتهتم بالتجرید في تصامیمها وذلك بتبسیط التراكیب نحو أشكال رأسیة وأفقیة من خلال اعتماد الألوان الأساسیة الثلاثة 

  . بیت موندریانو  فان دیسبرغومن رواد هذه المدرسة نجد الفنان . الأسود في هذه التراكیبوالأبیض و 
2  فلادیمیر تاتلینمن قبل  1913هي حركة فنیة ومعماریة نشأت في روسیا سنة  Constructivism البنائیةـ  

Vladimir Tatlin تعتبر أهم مبادئها رفض استقلالیة الفن والتأكید على توظیف الفن في خدمة المجتمع إذ ظهرت هذه ،
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ضمن إطار العمارة، فمن نتاجها هو ما قدمه النشاط المشترك بین المصورین والنحاتین 

  . 1والمعماریین حیث ظهر العمل الفني المرتبط بتزیین البناء

بدأت المدرسة انطلاقا من فكرة توحید جهد الفنان مع المهندس المعماري، وقد كانت 

 دوفي روسیا وحركة  البنائیةإضافة إلى والحرف التأثیر الكبیر علیها  الفنون موریسلحركة 

في هولندا، كان الاهتمام منصبا على المهندسین المعماریین، ولم یكن هناك إلا القلیل  ستیل

الغرافیكي حینها، إلا أنه وبعد تطور المنهاج الدراسي الخاص بها على مدى من التصمیم 

الصناعة والآلة، كما  نتاج سنة أصبح التصمیم الغرافیكي أساسیا فیها، ومس هذا التطور 14

  . 2ابتعدت المدرسة عن الحرف التقلیدیة

فنیة تأثیرا على التصمیم الغرافیكي لما من أهم الحركات ال الباوهاوسرسة مد وتعد

 أضف إلى ذلك تصمیم ،وفن الملصق تقنیات وطرق جدیدة في الطباعة والتصمیمقدمته من 

جدید یعتمد على البساطة وإزالة  تیبوغرافينوع خط  ة من أهمهایالطباع الحروفالعدید من 

من  تیبوغرافيالالخط هذا  صممو  . Sans Serifالزوائد الحادة في الحروف وقد سمي ب

في جمیع خط الهذا ضل استعمال فُ و  .Herbert Bayerر ربرت بایه المصمم طرف

. أكثر مقروئیة من غیره من الخطوطتعتبر ه حروف حیث أنمطبوعات مدرسة الباوهاوس، 

منذ انضمامه  لمدرسةا في هذه مهولي ناجيالهنغاري كما ساهم الفنان  .)04(نظر الشكل ی

التصویر الفوتوغرافي، فن و  تیبوغرافيلخط الفي ا متعددة قام بتقدیم دروس ،1923سنة  إلیها

ئرة التي أدارها، والتصمیم عبارة عن تركیب لدا الباوهاوسكما صمّم الهویة البصریة لمطبعة 

إضافة إلى كتابته للعدید من الكتب ـ  )05(نظر الشكل یومثلث ومربع في شكل هندسي ـ 

                                                                                                                                                                                     

ومن . من أهم روادها المهتمین بالتصمیم الغرافیكي El Lissitzky إل لیزیتسكيیعتبر . الحركة في وسط نظام اشتراكي

  .الملصقات في تصمیم الفتوتومنتاجأهم ما أضافه فنانو البنائیة هو اعتماد 
  .238، 237.محمود أمهز، التیارات الفنیة المعاصرة، مرجع سابق، ص: ینظر ـ 1

2 - John Clifford, Graphic Icons, Visionaries Who Shaped Modern Graphic Design, Peachpit Press, 
USA, 2014, p.52. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfons_Mucha
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والذي " الجدید تیبوغرافيالخط ال"المدرسة ومقال یحدد فیه حركة 

      

   )05(الشكل                        

 Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design, p.62 

http://www.iconofgraphics.com/laszlo  

التبسیط والتجربة والعودة إلى الشكل الأساسي كان من الأساسیات التي تلاحظ في 

استخدام الألوان أعمال الباوهاوس كما تعتمد على استخدام الألوان الأساسیة حیث یتركز 

على الألوان الأحمر والأزرق والأصفر، كما یلاحظ في طراز الباوهاوس التركیز على 

واستخدام الخطوط والابتعاد عن ) 

المركزیة في وضعیة الصورة، كما یمكن ملاحظة الفراغ الواسع نسبیا في تصامیم الباوهاوس 

استخدام نمط معین في طباعة الحروف، إضافة إلى إدخال التصویر الفوتوغرافي ومونتاج 

ویرى العدید من الناقدین أن الباوهاوس لم تكن ذات طراز معین بحد ذاتها بقدر ما 

   .2"أنها كانت وسیلة فتحت إبداعا غیر محدد بطراز أو ضوابط معینة

1 -  John Clifford, Graphic Icons, Op.cit

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3       
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المدرسة ومقال یحدد فیه حركة التي تعبر عن فلسفة 

  .Jan Tschichold1سیطوره فیما بعد المصمم 

    

                       )04(الشكل       

  Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design, p.62:)04(مصدر الشكل 

http://www.iconofgraphics.com/laszlo-moholy-nagy: )05(الشكل 

التبسیط والتجربة والعودة إلى الشكل الأساسي كان من الأساسیات التي تلاحظ في 

أعمال الباوهاوس كما تعتمد على استخدام الألوان الأساسیة حیث یتركز 

على الألوان الأحمر والأزرق والأصفر، كما یلاحظ في طراز الباوهاوس التركیز على 

) الدائرة والمربع والمثلث(الأشكال الهندسیة الأساسیة 

المركزیة في وضعیة الصورة، كما یمكن ملاحظة الفراغ الواسع نسبیا في تصامیم الباوهاوس 

استخدام نمط معین في طباعة الحروف، إضافة إلى إدخال التصویر الفوتوغرافي ومونتاج 

ویرى العدید من الناقدین أن الباوهاوس لم تكن ذات طراز معین بحد ذاتها بقدر ما 

أنها كانت وسیلة فتحت إبداعا غیر محدد بطراز أو ضوابط معینة

                                         
.cit, p.52. 

     ویكیبیدیا،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3

الثانيالفصل   

التي تعبر عن فلسفة 

سیطوره فیما بعد المصمم 

       

مصدر الشكل 

الشكل  مصدر

التبسیط والتجربة والعودة إلى الشكل الأساسي كان من الأساسیات التي تلاحظ في "

أعمال الباوهاوس كما تعتمد على استخدام الألوان الأساسیة حیث یتركز 

على الألوان الأحمر والأزرق والأصفر، كما یلاحظ في طراز الباوهاوس التركیز على 

الأشكال الهندسیة الأساسیة 

المركزیة في وضعیة الصورة، كما یمكن ملاحظة الفراغ الواسع نسبیا في تصامیم الباوهاوس 

استخدام نمط معین في طباعة الحروف، إضافة إلى إدخال التصویر الفوتوغرافي ومونتاج و 

ویرى العدید من الناقدین أن الباوهاوس لم تكن ذات طراز معین بحد ذاتها بقدر ما . الصور

أنها كانت وسیلة فتحت إبداعا غیر محدد بطراز أو ضوابط معینة

                                                          

ویكیبیدیا، ـ باوهاوس، 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
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الفنانین عن الأسلوب الزخرفي الذي تمیزت به  یلاحظ في أعمال هذه المدرسة ابتعاد

حركة الفنون والحرف، ونعلم أن لهذه الأخیرة الأثر المهم في مدرسة الباوهاوس من خلال 

تأكید مفهوم ارتباط الحرف والفنون الجمیلة، إلا أن حركة الفنون والحرف لم تؤثر على 

  .یةالشكل الفني العام الذي یتمیز عموما بالبساطة والتجرید

  :International Typographic Style ةالسویسری مدرسةالـ  4

شكلي لما نراه المیراث البإمكاننا أن نقول عنه أنه أسلوبا  المصممون السویسریون رطوّ 

مسینات وستینات القرن ، ظهر هذا الأسلوب في أواخر خغرافیكیة من تصامیم حالیا

العدید من  ساهمت. تأثیرا على التصمیم الغرافیكي الأسالیبأكثر  عتبر منالعشرین، وی

في  التقني هو التطور بینها، من العالمي بارزا على المستوىالأسلوب هذا  العوامل في جعل 

كانت  حینفي والتي استمرت في التطور  التي تقدمهاالعالیة الوسائل الطباعیة والمهارات 

بالإضافة إلى التأثیر القوي الذي قدمته . القاسیة تعیش ظروف الحرب الأوربیة بقیة الدول

بل الحكومة السویسریة في تصمیم ملصقات كما أن التشجیع من ق. لهذا الأسلوب الباوهاوس

كان سببا هاما في تطور الأسلوب السویسري، أضف إلى ذلك إقامة معارض  ةدولیو  ةمحلی

الغرافیكي مثل مجلة  سنویة للترویج لفن الملصقات، وتأسیس ونشر مجلات خاصة بالتصمیم

Graphics  ومجلة 1944سنة ،New Graphic Design  ولا ننسى اهتمام . 1958سنة

مهمة على الصعید  مدراس الفنون التطبیقیة لتعلیم التصمیم الغرافیكي والتي أصبحت

سویسریین ویعتبر المصممین المن طرف  التیبوغرافیةخطوط التم تصمیم العدید من . العالمي

، ویعتبر هذا الخط من مجموعة )06(نظر الشكل ی Helveticaالمعروف باسم  أشهرها

أصبح استخدامه منتشرا على نطاق  وقد .sans serif typefaceالخطوط الخالیة من الزوایا 

ن سببا في وهذا كا أسلوب التصمیم الغرافیكي السویسريوضوح صفاء و یعكس  فهوواسع 

International Typographic Style العالمي تسمیته الأسلوب التیبوغرافي
1 .  

                                                           
1  - Stuart Wrede, The Modern Poster, Op.cit, p.34. 

http://www.iconofgraphics.com/laszlo-moholy-nagy
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https://en.wikipedia.org/wiki/Helvetica   

مبدأ تأثیر بالغ الأهمیة في الأسلوب السویسري، وخصوصا اعتماد 

البساطة في العمل والتركیز على الأشكال الهندسیة والتجریدیة، بالإضافة إلى الوضوح العام 

أو دون إضافة أشكال بلون موحد و في معظم التصامیم والذي یعود إلى ترك مساحات كبیرة 

 Josef جوزیف مولار بروكمانلبارزین في هذا الأسلوب هو الفنان 

مصمما ومدرسا وكاتبا للعدید من الدراسات المهمة 

تمیزت أعماله الأولى بتراكیب غیر 

 هوأصبحت تصامیم. والأشكال التجریدیة

أما ملصقاته الأخرى . ،ومشابهة للأعمال الفنیة التجریدیة المعاصرة

للفوتومونتاج وتنفیذ ملصقات عدیدة بهذا الأسلوب إضافة إلى 

  ).08(و )07(نظر الشكل ی .1فیها 

1 - Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design, 

والفنیة التشكیلیة القیم تطور الثاني 
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  )06(الشكل 

https://en.wikipedia.org/wiki/Helvetica:المصدر

تأثیر بالغ الأهمیة في الأسلوب السویسري، وخصوصا اعتماد  للباوهاوس

البساطة في العمل والتركیز على الأشكال الهندسیة والتجریدیة، بالإضافة إلى الوضوح العام 

في معظم التصامیم والذي یعود إلى ترك مساحات كبیرة 

  

لبارزین في هذا الأسلوب هو الفنان امن أهم الفنانین 

Muller- ،مصمما ومدرسا وكاتبا للعدید من الدراسات المهمة  بروكمان یعتبر

تمیزت أعماله الأولى بتراكیب غیر . في التصمیم الغرافیكي الحدیث والاتصالات البصریة

والأشكال التجریدیة Gridsوالشبكات  تیبوغرافیةمتماثلة للخطوط ال

ومشابهة للأعمال الفنیة التجریدیة المعاصرةجریدیة تدریجیا أكثر ت

للفوتومونتاج وتنفیذ ملصقات عدیدة بهذا الأسلوب إضافة إلى  بروكمانفقد أظهرت اهتمام 

 الألوان واستعمال أقل عدد من sans serifتوظیف خطوط 

                                         
Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design, Op.cit, p.124. 

الثانيالفصل   

للباوهاوسكان 

البساطة في العمل والتركیز على الأشكال الهندسیة والتجریدیة، بالإضافة إلى الوضوح العام 

في معظم التصامیم والذي یعود إلى ترك مساحات كبیرة 

  .فیهاكتابات 

من أهم الفنانین 

-Brockmann

في التصمیم الغرافیكي الحدیث والاتصالات البصریة

متماثلة للخطوط ال

تدریجیا أكثر ت

فقد أظهرت اهتمام 

توظیف خطوط 
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  )08(الشكل                        

 Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design, p.125   

Stuart Wrede, The Modern Poster, p.203  

على الذي انتشر فیما بعد في أمریكا 

التعبیر عن قیم الموضوعیة والعقلانیة من خلال اعتماده على تقسیم مساحات العمل بنظام 

ة  اللغة "یرتكز علىكما . 1محدد

یر الشخصي البصریة ومفرداتها التي تساهم في صیاغة البنیة التصمیمیة ورفض التعب

مع والتجرید في الشكل العام  البساطة

إلى  هذه التصامیموتهدف في توزیع العناصر التشكیلیة، 

سهل  تیبوغرافيمن خلال اعتماد خط 

1 - voir : Helen Armstrong, Graphic Design Theory, 

"The resulting International Style leapt from Europe to the United States, spreading values of 

neutrality, objectivity, and rationality expressed through tightly gridded layouts and restricted 

typography". 

  .16.نصیف جاسم محمد، في فكر التصمیم، مرجع سبق ذكره، ص
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                       )07(الشكل                  

 Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design, p.125:)07(الشكل 

.Stuart Wrede, The Modern Poster, p.203 ):08(مصدر الشكل 

الذي انتشر فیما بعد في أمریكا  International Styleالأسلوب السویسري 

التعبیر عن قیم الموضوعیة والعقلانیة من خلال اعتماده على تقسیم مساحات العمل بنظام 

 تیبوغرافیةالشبكات المدروسة بعنایة وتوظیف حروف 

البصریة ومفرداتها التي تساهم في صیاغة البنیة التصمیمیة ورفض التعب

البساطة وهذا ما أدى إلى اعتماد. 2"لصالح النظام والوضوح

في توزیع العناصر التشكیلیة،  Grids اعتماد نظام الشبكات

من خلال اعتماد خط  تسهیل عملیة إیصال المعلومات للجمهور المتلقي

                                         
Helen Armstrong, Graphic Design Theory, Op.cit, p.57. 

The resulting International Style leapt from Europe to the United States, spreading values of 

objectivity, and rationality expressed through tightly gridded layouts and restricted 

نصیف جاسم محمد، في فكر التصمیم، مرجع سبق ذكره، ص: نقلا عن: ـ امي اي ایمستون

الثانيالفصل   

        

                 

الشكل  مصدر

مصدر الشكل 

الأسلوب السویسري  یرتكز

التعبیر عن قیم الموضوعیة والعقلانیة من خلال اعتماده على تقسیم مساحات العمل بنظام 

الشبكات المدروسة بعنایة وتوظیف حروف 

البصریة ومفرداتها التي تساهم في صیاغة البنیة التصمیمیة ورفض التعب

لصالح النظام والوضوح

اعتماد نظام الشبكات

تسهیل عملیة إیصال المعلومات للجمهور المتلقي

                                                          

  :النص الأصلي

The resulting International Style leapt from Europe to the United States, spreading values of 

objectivity, and rationality expressed through tightly gridded layouts and restricted 

ـ امي اي ایمستون 2

https://en.wikipedia.org/wiki/Helvetica
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إلا أن اهتمام السویسریین كان منصبا نحو الناحیة الموضوعیة للتصمیم والتأكید  .القراءة

هر بشكل جلي في معظم تصامیم هذا الاهتمام بالمضمون الذي لا یظ على الشكل دون

با و في تصامیم عدیدة في أور هذه المبادئ ل ومع ذلك یمكننا ملاحظ التأثیر الكبیر. الأسلوب

نرى نتائجها إلى الآن من خلال تصامیم هویات الشركات  طویلةأمریكا لمدة وصولا نحو 

  .  الأمریكیة

  : ةالأمریكی مدرسةالـ  5

لم یكن التصمیم الغرافیكي في أمریكا مقتصرا على تصمیم الملصقات الإشهاریة مثل 

 مفهوم علىالشركات الأمریكیة  اعتمدتما نجده في أوربا، بل تجاوز الأمر ذلك، حیث 

نحو تصمیم وتطویر  ملصقاتالبالتصمیم الغرافیكي الحدیث الذي تجاوز تدریجیا الاهتمام 

وبذلك أصبحت أخیرا الجهود المبذولة من طرف . هویة بصریة غرافیكیة للشركة بأكملها

با في تصمیم هویتها البصریة في بدایة القرن العشرین و في أور  AEGو Tropon 1شركتي

ت هذه الأعمال بكونها تصامیم تمیز و  .التجاري في الوقت الحاليواقعا مرئیا في المجال 

وكان اهتمام الشركات الأمریكیة بتصمیم هویاتها البصریة سببا في ظهور . بسیطة ومجردة

الدافع وراء اهتمام الشركات الكبرى في كما أن . ملصقات الإشهاریة المتمیزةالعدید من ال

تحسین لبتكلیف مصممین غرافیكیین بارعین بتصمیم ملصقاتها هو  IBMأمریكا مثل شركة 

انطلق معظم هؤلاء و  .2)09الشكل  :نظری(. صورة الشركة بدلا من بیع منتجات محددة

المصممین من أفكار الأسلوب السویسري لما له من مبادئ وأفكار تصمیمیة مناسبة لتصمیم 

اعتماد البساطة والأشكال التجریدیة في خلق هویات بصریة قد ساهم ف. مطبوعات الشركات

  .  متفردة وسهلة التذكر

                                                           
هنري فان دي من طرف المصمم والمهندس المعماري البلجیكي  Troponـ صُممت ملصقات وعلب خاصة بمنتج شركة  1

الألمانیة الخاصة بتصنیع المصابیح فقد  AEGأما شركة . وهو من رواد حركة الفن الجدید Henry Van De Velde فالد

وهي حركة  Jugendstilرائد حركة  Peter Behrens بیتر بیرنسصممت هویتها البصریة من طرف المصمم الألماني 

  .فنیة ألمانیة مطابقة لحركة الفن الجدید
2 - Stuart Wrede, The Modern Poster, Op.cit, pp.34, 35. 
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أوروبا وأمریكا  نحومن سویسرا  السویسريلتصمیم الغرافیكي ل ت التعالیم الجدیدةانتقل

في وتم اعتماد أفكار المصممین السویسریین  الكتب،و  لال العدید من مجلات التصمیممن خ

كما ل من بریطانیا وكندا وأمریكا، لشركات الكبرى في كل البصریة حتیاجاتالالحل التصامیم 

. الطریقة السویسریة المتبعة في التصمیم الغرافیكي الطریقة المثلى لهذه الشركات اراعتب تم

العدید من  حیث قامالمدرسة السویسریة بشكل كبیر  تأثرت الولایات المتحدة بتعالیمو 

 فیلادیلفیابوضع الأسس للعدید من المدارس بما في ذلك جامعة المختصین في هذا المجال 

، وقد طرحت طرقاً منظمة ومركزة لدراسة التصمیم التجریدي وأشكال ییلللفنون وجامعة 

  .  Typography(1( تیبوغرافیةالخطوط ال

من أهم المصممین الذین اتبعوا الأسلوب السویسري  بول راند المصمم الأمریكي یعتبر

مبادئه في أمریكا، كما ساهم في إنشاء مفهوم تصمیمي جدید  وتطویر في نشر وساهموا

یتمثل في تصمیم هویة بصریة كاملة للشركات بدءً بتصمیم الشعار والمطبوعات المختلفة 

من أوراق ومعلبات وصولا إلى تصمیم الملصقات الإشهاریة الخاصة بها، ومن أهم هذه 

وغیرها من الشركات  IBMشركة و  ، Westinghouse، وشركةABCنجد شركة  الشركات،

   .2هاتفي تصمیم شعار  تالتي تمیز 

من خلال  الحدیث التصمیم مفهومفي  هذا المصممنستطیع رؤیة التجدید الذي قدمه و 

 i، فقد اعتمد المصمم على حروف الشركة)09لشكل ا: ینظر( IBMلشعار شركة ملاحظتنا 

صورتها الصوتیة عادل فقام برسم وتمثیل كلمات ت ،بطریقة مختلفة في رسم الشعار bو 

كما قام بالأمر ذاته . Eyeعین  شكلبرسم ل iقام بتعویض حرف فنجده . باللغة الإنجلیزیة

هو الشعار الحالي ) 10(والشكل  .Beeقه كلمة نحلة والذي یعادل نط bفي الحرف الثاني 

  .للشركة

                                                           
1 - Steven Heller, The Education of a Graphic Design, Op.cit, pp.6.7. 
2 - voir : John Clifford, Graphic Icons, Op.cit, p.118. 
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  )10(الشكل           

 Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design, p.109   

 الباوهاوسقام المصممون الأمریكیون باستلهام أفكارهم من الحركات الأوربیة مثل 

وتطویرها نحو لغة بصریة أمریكیة جدیدة تتمیز عن أي عمل 

رت إلا أن مبادئ الأسالیب السابقة وخصوصا الأسلوب السویسري قد أثّ 

على هذه اللغة بحیث أصبح الاهتمام موجها نحو لغة شكلیة محضة دون الاهتمام 

بشكل  الحدیثةالسویسریة  يرافیكغال

لمحتوى، وقد أدّت هذه نحو ا موجها

تشابه في الشكل العام  اللغة الخاصة بالبنیة الهندسیة في كثیر من الأحیان إلى إنتاج

، بصريال وظیفة التواصل خدمةأكثر من 

كما . 1"أو المضمون الشكل الخالص بدلا من المحتوى

أن التركیز الدائم نحو الموضوعیة والعقلانیة في التصمیم غالبا ما یسبب ابتعادا عن الجانب 

، فقد علم المصممون ضرورة وهذا ما سبب في ظهور مبادئ تصمیمیة جدیدة

المضمون الموجه مع الاهتمام بال نحو توجهات جدیدة تهتم بالناحیة الشكلیة للتصمیم 

1 - Steven Heller, The Education of a Graphic Design, 

"This classic modernist graphic aesthetic is distinctly different from the predominantly semantic 

imagery of the Big Idea. It stresses the grammar of design and is rather neutral to content. 

this language of structural geometry has often result

function than truly communicative function

والفنیة التشكیلیة القیم تطور الثاني 
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          )                       09(الشكل 

Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design, p.109): 09(مصدر الشكل 

قام المصممون الأمریكیون باستلهام أفكارهم من الحركات الأوربیة مثل 

وتطویرها نحو لغة بصریة أمریكیة جدیدة تتمیز عن أي عمل  السویسريوالأسلوب 

إلا أن مبادئ الأسالیب السابقة وخصوصا الأسلوب السویسري قد أثّ . تصمیمي أوربي

على هذه اللغة بحیث أصبح الاهتمام موجها نحو لغة شكلیة محضة دون الاهتمام 

الالتصمیم تشدد جمالیة " حیثبالمضمون أو المحتوى، 

موجهاكبیر على قواعد التصمیم بدلا من أن یكون الاهتمام 

اللغة الخاصة بالبنیة الهندسیة في كثیر من الأحیان إلى إنتاج

أكثر من  ة الشكلیة للتصامیموظیفخدم الالذي ی

الشكل الخالص بدلا من المحتوىموجها نحو مفهوم أي كان التركیز 

أن التركیز الدائم نحو الموضوعیة والعقلانیة في التصمیم غالبا ما یسبب ابتعادا عن الجانب 

وهذا ما سبب في ظهور مبادئ تصمیمیة جدیدة. 

ال نحو توجهات جدیدة تهتم بالناحیة الشكلیة للتصمیم 

                                         
Steven Heller, The Education of a Graphic Design, Op.cit, p.7. 

This classic modernist graphic aesthetic is distinctly different from the predominantly semantic 

imagery of the Big Idea. It stresses the grammar of design and is rather neutral to content. 

this language of structural geometry has often resulted in a sameness of form that is more the look of 

function than truly communicative function—an emphasis on formal purity rather than on content

الثانيالفصل   

الشكل        

مصدر الشكل 

قام المصممون الأمریكیون باستلهام أفكارهم من الحركات الأوربیة مثل 

والأسلوب  البنائیةو

تصمیمي أوربي

على هذه اللغة بحیث أصبح الاهتمام موجها نحو لغة شكلیة محضة دون الاهتمام 

بالمضمون أو المحتوى، 

كبیر على قواعد التصمیم بدلا من أن یكون الاهتمام 

اللغة الخاصة بالبنیة الهندسیة في كثیر من الأحیان إلى إنتاج

الذي یللتصامیم و 

أي كان التركیز 

أن التركیز الدائم نحو الموضوعیة والعقلانیة في التصمیم غالبا ما یسبب ابتعادا عن الجانب 

. العاطفي فیه

ال نحو توجهات جدیدة تهتم بالناحیة الشكلیة للتصمیم الانتق

                                                          

  :النص الأصلي

This classic modernist graphic aesthetic is distinctly different from the predominantly semantic 

imagery of the Big Idea. It stresses the grammar of design and is rather neutral to content. Regrettably, 

ed in a sameness of form that is more the look of 

an emphasis on formal purity rather than on content". 
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وأحسن وسیلة لتحقیق ذلك هو  .وفهمه

تقتضي من المتلقي في كل تصمیم 

تداخل العدید من الأشكال ومن المصممین الذین اعتمدوا 

 Wolfgang وینغارت فولفغانغ في تصامیمهم المصمم الألماني 

: نظری(ة للوصول إلى محتوى التصمیم 

 

 Stuart Wrede, The Modern Poster, p.250  

من  التصمیم الغرافیكي ومطبوعاته المتعددة

بتغییر   قامحیث السویسریة،  الشكلیة

البساطة والوضوح والنظام، نحو  ادئ

قالید كان الهدف من تصامیمه هو تحدي الت

والفنیة التشكیلیة القیم تطور الثاني 
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وفهمه ا الأخیر في عملیة قراءة التصمیمللمتلقي وإدراج هذ

في كل تصمیم دلائل معینة و رمزیة  وصور وألوان ذات عتماد أشكال

ومن المصممین الذین اعتمدوا  .المعانيو  الدلائل اف هذه

في تصامیمهم المصمم الألماني  بشكل سریالي

ة للوصول إلى محتوى التصمیم جادّ تتطلب هذه الرموز ملاحظة وقراءة و 

 

  )10(الشكل 

Wrede, The Modern Poster, p.250: المصدر

التصمیم الغرافیكي ومطبوعاته المتعددةفي  بتقدیم التجدید وینغارتالمصمم 

الشكلیةناحیة المضمون فحسب، بل نجده قد ثار ضد التقالید 

ادئمب مثلقواعد التصمیم الغرافیكي السویسري الحدیثة 

كان الهدف من تصامیمه هو تحدي الت. تعقید بصري یتطلب ملاحظة وانتباها عمیقین

الثانيالفصل   

للمتلقي وإدراج هذ

عتماد أشكالا

اف هذهاستكش

بشكل سریالي الرموزو 

Weingart،  و

 ).10الشكل 

المصمم  قملم ی 

ناحیة المضمون فحسب، بل نجده قد ثار ضد التقالید 

قواعد التصمیم الغرافیكي السویسري الحدیثة 

تعقید بصري یتطلب ملاحظة وانتباها عمیقین
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لهذا نجد أن أعماله تتمیز . الدادا، تماما مثل مبادئ حركة التصمیمیة الراسخة وتغییرها

  .1غرافیةة والصور الفوتو تیبوغرافیخطوط الالبتراكیب متداخلة ومعقدة للشبكات و 

وبعض المصممین الآخرین والتي انطلقت من فكرة  وینغراتالتي اتبعها فكار الأإن 

إلا  لم تكن .المضمون والشكل معا والتوجه نحوالتغیر من الاهتمام المطلق بالشكل  مفادها

، والفنیةتوجهاته الفكریة والثقافیة والاقتصادیة و مست المجتمع عدیدة تغیرات رد فعل نتج عن 

خلق لغة بصریة جدیدة تسعى إلى إیجاد  إلى السعي نحوالفنانون والمصممون  توجهحیث 

ركزت ، وخصوصا بعدما ظهرت العدید من الدراسات التي طرق تواصل بینهم وبین المجتمع

 ومن نتائج هذه الدراسات توجه المصممین نحو. منها الدراسات السیمیائیةو  بالمتلقياهتمامها 

الاهتمام بالمعنى والمضمون إضافة إلى الشكل، هذا إضافة إلى الاهتمام بالتفسیرات الممكنة 

  .التي قد یقدمها الجمهور المتلقي للتصامیم

هذا التغیر في التصمیم الغرافیكي من ناحیة المضمون في الوقت الذي نلاحظ فیه 

وهي . ساهمت في ذلكأخرى  تأثیراتنرى أن هناك  ،والشكل انطلاقا من الاهتمام بالمتلقي

استلهم منها هؤلاء المصممین  .وغیرهاوتكعیبیة  ودادائیة تعبیریة الأسالیب الفنیة الحدیثة من

وكان هذا التأثیر متزامنا مع العدید من حركات التصمیم والتعبیریة أفكارهم التصمیمیة 

ونرى انعكاساته على مختلف  .لا محالا والثقافي حاصلفالتداخل الفني  الغرافیكي السابقة،

  .نتاج الفن والتصمیم على حد سواء

                                                           
1 -  voir : Stuart Wrede, The Modern Poster, Op.cit, p.38. 

  :=النص الأصلي

="Weingart, a German who studied at Basel and stayed on to teach with Hofmann, managed the 

delicate task of turning most of the unwritten rules of modem Swiss graphics on their heads in his own 

work while teaching in its inner sanctum. Simplicity, order, clarity, and legibility—all hallmarks of the 

best Swiss design—have been replaced with a visual complexity that requires detailed attention. Like 

Dada, one of the aims of his work has been to challenge and subvert a wellestablished tradition. 

Assemblages of complex overlapping film patterns, grids, calligraphy, scribbles, and photographs are 

the elements of Weingart's work". 
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  القیم التشكیلیة للأسالیب الفنیة الحدیثة وتأثیرها على التصمیم الغرافیكي: المبحث الثاني

ي كل أسلوب فني بتأثیرات معینة من قبل تغیرات وأحداث اجتماعیة وثقافیة حظ

تطور ملاحظتنا لو . ولا یختلف الأمر بالنسبة للتصمیم الغرافیكيوسیاسیة في كل مجتمع، 

حركات التصمیم الغرافیكي خیر دلیل على ذلك، إذ تزامنت هذه الحركات مع ظهور أحداث 

إضافة ساهمت في و اعد التصمیمیة، ساهمت في تغییر بعض المفاهیم والقو فكریة وفنیة 

شهاریة المصممة عددا من الملصقات الإ نجدكما . لعدد من المصممین أیضا یةتعبیر طرق 

   .بأسالیبهم الخاصةو حدیثة الفنیة اللمدارس ا رواد من من طرف بعض

، إلا أن هناك بعض التداخل فیها، موجودة لا محالة بین أنواع الفن والتصمیم حدودال

تنظمها، كما إذ تعتمد مختلف أنواع الفنون على العناصر التشكیلیة والعلاقات التركیبیة التي 

إلى أي مدى یمكن  أن هناك بعض التداخل في الخامات الموظفة وبعض التقنیات، لكن

ویستلهم منها  ةالحدیث ون التشكیلیةالفنالقیم التشكیلیة للفنون وخصوصا للمصمم أن یتبع 

بصري على التواصل ال لقدرته الملصقلحصول على أشكال محضة دون فقدان أفكاره ل

هذا ما سنحاول الإجابة علیه في هذا المبحث من خلال ؟ ونه الخاصوالتعبیر عن مضم

  . وتأثیراتها على فن الملصق التطرق إلى بعض الأسالیب الفنیة الحدیثة وقیمها التشكیلیة

 : L’Expressionnisme allemandالألمانیة التعبیریةـ  1

التعبیریة أسلوب فني ظهر في ألمانیا في نهایة القرن العشرین كرد فعل على الظروف 

ومشاكله المجتمع  معاناة تمیزت بالتعبیر عنالقاسیة الناتجة عن الحرب العالمیة الأولى، 

تخضع جمیع الأعمال في هذا الأسلوب إلى التعبیر عن الانفعالات والمشاعر . المتعددة

لى الابتعاد عن المحاكاة والتركیز على الخطوط والألوان وتبسیطها أحیانا المختلفة مما أدى إ

بیر الوجه ما تتمیز به التعبیریة هو إظهار تعكما أن من أهم . والمبالغة فیها في أحیان أخرى

   . إلى الحزن والكآبة المائل
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إدوارد و فان غوغ الفنیة لكل من الفنان عمالالأجذور المدرسة التعبیریة في  كمنت

 1885ي السنوات الممتدة من ففقد قام هؤلاء الفنانون ، كوكوشكاوجیمس إنسور ومونخ 

 وینطلق هذا الأسلوب في توظیففي الرسم،  بهم أسلوب خاصبتطویر  1900إلى 

الخوف والرعب  للتعبیر عن مشاعر متعددة مثل المعبرة للون والخطالمختلفة و الإمكانیات 

الحرفي للطبیعة، و  المباشر عن التمثیل النفصلاحظ في أعمالهم الاوما ی، والاحتجاج والحزن

  . 1الحد من واقعیة الأشكالو 

یعد الأسلوب التعبیري أهم الفنون الحدیثة المؤثرة بشكل خاص في التصمیم الغرافیكي 

الرسومات الإیضاحیة و ومطبوعاته، إذ یظهر هذا الأسلوب في الملصقات وواجهات الجرائد 

 والصحف والتي نجدها منتشرة في ألمانیا بشكل كبیر مقارنة ببقیة الدول الأوربیة،في الكتب 

 یعكس أفكارهم وآلامهم وهذا ماأنه حیث  من لأسلوب أقرب الفنون إلى الأفرادیعتبر هذا او 

التعبیریین كانوا شدیدي التعاطف مع  لأنو " ،ملصقات التعبیریةالكبیر للنتشار الا في سبب

ن الجوع والعنف والآلام، بحیث أنهم مالوا إلى الاعتقاد بأن الإصرار على معاناة البشر م

التوافق والجمال في الفن لم یتولد إلا من رفض الصدق، وبدا لهم فن كبار الرسامین 

لقد أرادوا أن یواجهوا حقائق وجودنا الصارخة، وأن یعبروا . مراءً ونفاقا (...)الكلاسیكیین 

  .   2"عن البشعین والمحرومین من الحقوق الطبیعیة

تصمیم الفن هو اعتمادها على  وما یمیز التعبیریة عن بقیة الأسالیب الفنیة الحدیثة

وانتشاره في ألمانیا  نهذا الفالغرافیكي من خلال الطباعة، مما ساهم بشكل كبیر في تطور 

یؤكد الفنانون التعبیریون على أهمیة الفنون الغرافیكیة إذ " .متنوعةمطبوعات بقوة من خلال 

یرون بأنها مناسبة بشكل خاص لالتقاط ونقل الخبرات الروحیة وتطویر أسلوب مجرد  حیث

                                                           
، 1.منذر فاضل حسن الدلیمي، العدمیة في رسم ما بعد الحداثة، العراق، مؤسسة دار الصادق الثقافیة، ط: ـ ینظر 1

  .174.، ص2012
  .567، 566.ـ إرنست غومبرتش، قصة الفن، مرجع سبق ذكره، ص 2
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أن الوسائط الغرافیكیة في الطباعة هي أفضل وسیلة للتعبیر  ونیعتبر كما  .1"مقنع عاطفیاو 

عن أنفسهم مما جعلهم ینتجون أعداد كبیرة من أعمالهم بهذه التقنیة، متفوقین بذلك على 

الأعمال الفنیة التعبیریة في التصویر والنحت، وقد جعل الفنانون أعمالهم الغرافیكیة سهلة 

ممكن بسبب حرصهم الكبیر على تغییر المجتمع  الفهم من أجل الوصول إلى أكبر جمهور

واستمروا في إنتاج مطبوعات رائعة كانت السبب في ظهور حركة التعبیریة من . البرجوازي

هم واهتم الفنانون الألمان بإظهار أعمال .2خلال الطباعة أكثر من أي وسائط فنیة أخرى

 إذ تعتبر الجرائد أفضل الوسائل في التعبیر عن المجتمع التعبیریة في الجرائد والصحف،

    .لقدرتها على الوصول إلى أكبر عدد من الأفراد

، )العمل( DieAktionومن أهم الجرائد التي شارك فیها الفنانون التعبیریون نجد جریدة 

 ، والتي تعتبر دوریات)العاصفة( Der Sturm، وجریدة )زمن الحرب( Kriegszeitوجریدة 

من  عددن بالتعاون مع الكتاب لإنتاج ییاسیة واجتماعیة، عمل بعض الفنانذات دوافع س

الأعمال الفنیة ذات الطابع السیاسي والاجتماعي والتي تعتبر من أهم ما تم نشرهم آنذاك، لا 

تقتصر هذه الجرائد على القضایا السیاسیة والاجتماعیة بل تعتبر أغلبها مجلات فنیة فاخرة 

  .3ى نشر الأعمال الفنیة الأصلیة ونسخ بعض من أعمال الفنانین الكبارتسعى إل

ت بعرض الجرائد التي قاممن أهم Der Sturm  العاصفةوتعد الجریدة الألمانیة 

وي صفحاتها منشورات استثنائیة لقصائد جدیدة مصاحبة لأعمال الأعمال التعبیریة، إذ تح

أعمال أصلیة مطبوعة  عبارة عن التوضیحیة كانتغرافیكیة مستحدثة، وبعض الرسومات 

                                                           
1 - Stephanie Barron, (et al), Germen Expressionist Prints and Drawing, vol1, Los Angeles, Museum 
of Art, 1989, p.50. 

  :النص الأصلي

"The Expressionists and their admirers believed that the graphic arts were particularly well suited to 

capturing and conveying spiritual experiences and to developing an emotionally compelling, abstract 

style". 

2- Stephanie Barron, (et al), Germen Expressionist Prints and Drawing, Op.cit.  p.152. 
3 - ibid, p.153. 
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أوسكار ، وكان من بینها رسومات شخصیة قدّمها الفنان مقلدةوأخرى عبارة عن أعمال 

  .   1ورسومات أخرى مرتبطة بمسرحیاته المتعددة كوكوشكا

، ساهم الألمانیة من أهم فناني أسلوب التعبیریة أوسكار كوكوشكاالنمساوي الفنان  دیع

العدید من منشوراته تقدیم في إعطاء أهمیة كبیرة للتصمیم الغرافیكي في ألمانیا من خلال 

 .من أهم أعماله الغرافیكیة" ل النساء، أمقاتلٌ "ویعتبر ملصق الغرافیكیة وملصقاته المتنوعة، 

یُظهر الملصق امرأة تحمل بین ذراعیها رجل . عن ملصق لمسرحیته الخاصة هو عبارةو 

عار ملطخ بالدماء یكاد یمیل إلى هیئة مشوهة، فقد رسم بطریقة تعبیریة دون إتباع قواعد 

. التعبیر الحزین لوجه المرأة والذي یمیل إلى ملامح رجولیةیمكننا ملاحظة كما . التشریح

الأعصاب فوق سطح الجلد في الخطوط تظهر وتؤكد بروز "كما أن  .)11الشكل  :نظری(

إحساس تعبیري حاد وكذلك خطوط ملامح الوجوه فذهب بعیدا إلى أعماق الشخصیة 

  . 2"المرسومة في بحث دائم عن أسئلة مجهولة

لا تختلف الملصقات عن اللوحات الفنیة في الأسلوب التعبیري الألماني، إذ تعتمد هذه 

، من خلال التركیز على التأثیرات لهذا الأسلوبالأعمال بصفة عامة على المبادئ الجمالیة 

اللونیة والاهتمام بالإمكانات التي یمكن أن یحققها اللون في التعبیر عن الانفعالات المتعددة 

وخصوصا الألوان الحارة، كما أن الملاحظ في مختلف هذه الأعمال هو الابتعاد عن النسب 

وبالأخص . ل الجسد دون الأخرىالتشریحیة للجسد، والتركیز على رسم بعض تفاصی

  . التفاصیل التي تُظهر الجسد المتعب والملامح المرهقة والكئیبة

بالنسب الجدیدة للخط المعبر عن "تتمیز الملصقات واللوحات التعبیریة عموما 

الشیئیات داخل البناء الفني العام للوحة، سواء كان بالاستطالة المبالغ فیها أو التقصیر 

النسب أو اختزال الخطوط واختصارها بقصد تكثیف الشحنة الانفعالیة داخل الطولي لتلك 

                                                           
1 - Stephanie Barron, (et al), Germen Expressionist Prints and Drawing, Op.cit. pp.5,6. 

  .93.، ص1993، 1.مصطفى یحیى، القیم التشكیلیة قبل وبعد التعبیریة، القاهرة، دار المعارف، ط ـ 2
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المضمون العام للعمل الفني وأحیانا نرى الفنان یعمد إلى التضخیم والمبالغة الحجمیة كما لو 

أنه یرى الشیئیات البسیطة من خلال عدسة مجهر مكبر أو نراه یعمد إلى إعطاء الأجسام 

لحجري الضخم، وأحیانا یلجأ الفنان إلى المبالغة في الضعف 

من سمات اللوحات التعبیریة وجود غالبا خط 

في رؤیا بنائیة لأعمال مائل من أعلى إلى أسفل تكوین اللوحة الفنیة مار�ا بمحورها تقریبا 

 Max ماكس أوبنهایمرذي یمثل ملصقا للفنان 

  

  )12(الشكل 

Stuart Wrede, The Modern Poster, 

لمجتمع كان من الضروري اعتماد أفضل 

تأثیر التعبیریة على التصمیم ظهر ی

، فالملصقات ومطبوعات الصحف السیاسیة والفنیة هي من أفضل وأسرع الوسائط 

83.  

والفنیة التشكیلیة القیم تطور الثاني 
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المضمون العام للعمل الفني وأحیانا نرى الفنان یعمد إلى التضخیم والمبالغة الحجمیة كما لو 

أنه یرى الشیئیات البسیطة من خلال عدسة مجهر مكبر أو نراه یعمد إلى إعطاء الأجسام 

لحجري الضخم، وأحیانا یلجأ الفنان إلى المبالغة في الضعف الإحساس الكتلي النحتي ا

من سمات اللوحات التعبیریة وجود غالبا خط "كما أن . 1"والهزال كمرادف للبؤس والمعاناة

مائل من أعلى إلى أسفل تكوین اللوحة الفنیة مار�ا بمحورها تقریبا 

ذي یمثل ملصقا للفنان ال )12الشكل  :نظری(. 

Oppenheimer.  

الشكل                     )11(الشكل             

,p.74  Stuart Wrede, The Modern Poster:المصدر

لمجتمع كان من الضروري اعتماد أفضل إلى ا لما كانت التعبیریة الألمانیة موجهة

یالسبل لإیصال هذا الفن لمختلف شرائح المجتمع، وهنا 

، فالملصقات ومطبوعات الصحف السیاسیة والفنیة هي من أفضل وأسرع الوسائط 

                                         

83.، صسابق مرجعمصطفى یحیى، القیم التشكیلیة قبل وبعد التعبیریة، 

  .125.، ص

الثانيالفصل   

المضمون العام للعمل الفني وأحیانا نرى الفنان یعمد إلى التضخیم والمبالغة الحجمیة كما لو 

أنه یرى الشیئیات البسیطة من خلال عدسة مجهر مكبر أو نراه یعمد إلى إعطاء الأجسام 

الإحساس الكتلي النحتي ا

والهزال كمرادف للبؤس والمعاناة

مائل من أعلى إلى أسفل تكوین اللوحة الفنیة مار�ا بمحورها تقریبا 

. 2"ةالتعبیریی

ppenheimer

         

لما كانت التعبیریة الألمانیة موجهة

السبل لإیصال هذا الفن لمختلف شرائح المجتمع، وهنا 

، فالملصقات ومطبوعات الصحف السیاسیة والفنیة هي من أفضل وأسرع الوسائط الغرافیكي

                                                          
مصطفى یحیى، القیم التشكیلیة قبل وبعد التعبیریة،  ـ 1
، صالمرجع نفسه ـ 2
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هناك تأثیر متبادل لكل من لذا نجد أن . ب للمجتمعهذا الأسلو  أعمالالمرئیة الغرافیكیة لنقل 

  .هما قد خدم الآخروالتصمیم الغرافیكي فكلا التعبیریةأسلوب 

  :Cubisme التكعیبیةـ  2

 بابلوفي بدایات القرن العشرین على ید الفنان  التكعیبیة حركة فنیة ظهرت في فرنسا

- 1882( Georges Braque جورج براكو )Pablo Picasso )1881-1973 بیكاسو

جدیدة للعالم، ركز فنانو هذا الأسلوب على البناء  رؤیةعلى  یعتمدوهي اتجاه فني ، )1963

لإعادة  جزاءأ عدةها إلى مالمكعبات وتقسیخصوصا و الأشكال الهندسیة لخطوط و ل الهندسي

ومفردات تشكیلیة ، بحیث یكون الشيء الواحد عبارة عن تكوین لأشكال بناءها من جدید

التكعیبیون مهمة الفنان في محاولات الكشف عن الأسس البنائیة للقوالب حدد " كما .متداخلة

التشكیلیة على أساس تصورات منطقیة وذاتیة، أما جوهر الطریقة التكعیبیة فینحصر في 

فتظهر الأشكال في  .1"إظهار الحجم عن طریق الرؤیة الدائریة من حول الشيء في الفراغ

جانب في الوقت نفسه، لهذا یرى فنانو التكعیبیة أنهم قد العمل التكعیبي وكأنك تراها من كل 

  . وظفوا بعدا رابعا جدیدا في أعمالهم وهو الزمن

فن  مثلفي أوربا مؤثرا على الثقافة الفنیة المنتشرة آنذاك،  الفن التكعیبيكان ظهور 

من أخذ بعض  وشكله الهندسي في الفضاءتواجده المادي  العمارة الذي تمكنه امتیازات

أما بالنسبة للتصمیم  .بعض الأعمال النحتیة بالأسلوب التكعیبيكما نجد  .المبادئ التكعیبیة

إلا من خلال عدد قلیل من الملصقات  علیه لم یكن تأثیر التكعیبیة واضحاالغرافیكي ف

ر المصمم الفرنسيتعتبر ملصقات الإشهاریة وبدرجات محدودة، و   2A Mكاساند

                                                           
  .103.، ص2006الحدیث، القاهرة، دار عالم الكتاب، محسن محمد عطیة، اتجاهات في الفن  ـ 1

، أما Adolphe Jean-Marie Mouron أدولف جان ماري مورونهو  كاساندرـ الاسم الكامل للمصمم الفرنسي  2

  .وقد عرف بهذا الاسم إلى یومنا هذا. فهو عبارة عن الاسم الذي اختاره لتوقیع ملصقاته وأعماله المتعددة كاساندراسم 
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 Edward McKnight Kaufferكوفر 

  . ببعض الفنون الحدیثة كالتكعیبیة والمستقبلیة

عتمد اوأخذ بعضا من مبادئه الفنیة، فقد 

جدیدا ابتكر أسلوبا تصمیمیا وبذلك نجده قد 

نبیذ من أهم أفكاره التصمیمیة خاصة بال

توحي عتمد على التتابع البصري لثلاث ملصقات متجاورة 

 التتابع البصري ، وتنقل هذه الملصقات فكرة واحدة تفهم من خلال

على رسم الرجل انطلاقا من أشكال 

  .)12الشكل  :نظر

هندسیة في أعماله تماما كما فعل غیره من 

الفن المصممین، إلا أن الاختلاف یكمن في طریقة تركیبه لهذه الأشكال والتي تمیل إلى 

، قام بجمع العدید من المبادئ التصمیمیة والفنیة لخلق أسلوب جدید في تصمیم 

 .وتفاصیلها الهندسیة لةاهتم بشكل خاص بالآ

وخصوصا تلك التي  .رسم أجزاء معینة من بعض الآلات

  

   Stuart Wrede, The Modern Poster, 
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Cassandre كوفر  نایتماك إدوارد مصمم الأمریكيالو

ببعض الفنون الحدیثة كالتكعیبیة والمستقبلیة كلاهما فقد تأثر، لتوضیح ذلك

وأخذ بعضا من مبادئه الفنیة، فقد  بابلو بیكاسوبأعمال الفنان  كاساندر

وبذلك نجده قد  .الأشكال الهندسیة على تداخل 

خاصة بالیعتبر تصمیمه لملصق لشركة یختص به، و 

عتمد على التتابع البصري لثلاث ملصقات متجاورة ملصق ییعتبر أول حیث 

، وتنقل هذه الملصقات فكرة واحدة تفهم من خلالبتتابع شریط الفیلم

على رسم الرجل انطلاقا من أشكال  الفنان كما أن اعتمادللملصقات من یسار الملصق، 

نظری(وتراكیب هندسیة تؤكد مدى تأثره بالأسلوب التكعیبي 

هندسیة في أعماله تماما كما فعل غیره من القیم العلى عموما  كاساندر

المصممین، إلا أن الاختلاف یكمن في طریقة تركیبه لهذه الأشكال والتي تمیل إلى 

، قام بجمع العدید من المبادئ التصمیمیة والفنیة لخلق أسلوب جدید في تصمیم 

اهتم بشكل خاص بالآوقد  .الملصقات یمیزه عن غیره من المصممین

رسم أجزاء معینة من بعض الآلات علىأعماله  بعض

 ).14و 13 الشكل :نظری(تروج لوسائل النقل المتعددة 

  )12(الشكل 

,p.160  Stuart Wrede, The Modern Poster:المصدر

الثانيالفصل   

Cassandre

لتوضیح ذلك أفضل مثال

كاساندراهتم 

 بشكل خاص

یختص به، و 

حیث المبتكرة، 

بتتابع شریط الفیلم

للملصقات من یسار الملصق، 

وتراكیب هندسیة تؤكد مدى تأثره بالأسلوب التكعیبي 

كاساندر لعم

المصممین، إلا أن الاختلاف یكمن في طریقة تركیبه لهذه الأشكال والتي تمیل إلى 

، قام بجمع العدید من المبادئ التصمیمیة والفنیة لخلق أسلوب جدید في تصمیم التكعیبي

الملصقات یمیزه عن غیره من المصممین

بعض تعتمدولهذا 

تروج لوسائل النقل المتعددة 

المصدر
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  )14(الشكل             

Stuart Wrede, The Modern Poster, p.153, 154  

زیارته  بأعمال الفن الحدیث في أوروبا بعد

هنري با منهم و رضت فیه عدة أعمال لكبار فناني أور 

كانت هذه الأعمال بالنسبة له . كاندنسكي

وهذا كان دافعا للاهتمام بأعمال كبار الفنانین 

 بأعماله كما تمیز فیما بعد .1، والتي كانت لها الأثر الكبیر في عمله طیلة حیاته

بعدما انتقل إلى بریطانیا حیث أصبح من أهم مصممي الهویات البصریة للشركات 

معرض ب ه الخاصةوتقنیات الفن التكعیبي ظهر في بعض ملصقات

فنرى اعتماده على الأشكال الهندسیة من مثلثات ودوائر 

بخطوط مستقیمة ومنحنیة وتأثیرات لونیة معینة بحیث تُظهر كل 

1 - Edward McKnight Kauffer (1890 – 1954), 
http://visualarts.britishcouncil.org/collection/artists/kauffer
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                     )13(الشكل                       

Stuart Wrede, The Modern Poster, p.153, 154: المصدر

بأعمال الفن الحدیث في أوروبا بعدفقد تأثر  كوفر نایتماك إدوارد مصمم

رضت فیه عدة أعمال لكبار فناني أور لمعرض فني أقیم في مدینة شیكاغو عُ 

كاندنسكي، وفان غوغ، وبیكاسو، وجوجان

وهذا كان دافعا للاهتمام بأعمال كبار الفنانین مختلفة عن أي فن شاهده في أمریكا، 

، والتي كانت لها الأثر الكبیر في عمله طیلة حیاته

بعدما انتقل إلى بریطانیا حیث أصبح من أهم مصممي الهویات البصریة للشركات 

وتقنیات الفن التكعیبي ظهر في بعض ملصقاتبأسلوب اهتمامه 

فنرى اعتماده على الأشكال الهندسیة من مثلثات ودوائر الملابس الشتویة في بریطانیا، 

بخطوط مستقیمة ومنحنیة وتأثیرات لونیة معینة بحیث تُظهر كل وأشكال أخرى والاستعانة 

                                         

1954), 
http://visualarts.britishcouncil.org/collection/artists/kauffer-edward-mcknight-1890 20/10/2019.

الثانيالفصل   

              

المصدر

مصممالأما 

لمعرض فني أقیم في مدینة شیكاغو عُ 

جوجان، وماتیس

مختلفة عن أي فن شاهده في أمریكا، 

، والتي كانت لها الأثر الكبیر في عمله طیلة حیاتهالأوربیین

بعدما انتقل إلى بریطانیا حیث أصبح من أهم مصممي الهویات البصریة للشركات 

  .البریطانیة

اهتمامه 

الملابس الشتویة في بریطانیا، 

وأشكال أخرى والاستعانة 

                                                          

20/10/2019. 
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وكأنها  الشتویة هممعاطفتظهر و مضلات 

تخلق هذه ). 16و 15الشكل  :نظر

كانت معینة في كل ملصق، حركة تتمیز بالانتظام في اتجاهات محددة وإن 

المتراكبة تخلق تنوعا في الحركة، إلا أن التركیب العام في كل ملصق 

الترویج  والمتمثل في الملصق مضمون

  .عن فصل الشتاء البارد

  

  )16(الشكل      )                      

      Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design, p  

نلحظ  مصدر إلهام لمصممي الملصق فحسب، بل

هو الآخر في انجاز عدد من الملصقات باستعمال 

 :نظری( Jardin Parisكما أنجز عدد من ملصقاته یدویا مثل ملصق 

استوحى ، والذي رسمه في بدایاته الفنیة كمحاولة منه للتعرف على فن الملصق

Henri Toulouse Lautrec  الذي
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مضلات أشخاص یحملون هذه التركیبات المتداخلة شكل 

نظری(ا إضافة إلى اتجاه المطر تمیل باتجاه الریاح هذ

معینة في كل ملصق، حركة تتمیز بالانتظام في اتجاهات محددة وإن التركیبات حركة 

المتراكبة تخلق تنوعا في الحركة، إلا أن التركیب العام في كل ملصق  العلاقات الشكلیة

مضمونوالذین یحققان بدورهما الانتظام الوحدة و 

عن فصل الشتاء البارد للملابس الشتویة من خلال التعبیر

       

)                      15(الشكل                 

Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design, p.46:المصدر

مصدر إلهام لمصممي الملصق فحسب، بل بابلو بیكاسوالفنان تكعیبیة  

هو الآخر في انجاز عدد من الملصقات باستعمال  بیكاسوتمیز  عكس ذلك أیضا، إذ

كما أنجز عدد من ملصقاته یدویا مثل ملصق  .الطباعة الحجریة

والذي رسمه في بدایاته الفنیة كمحاولة منه للتعرف على فن الملصق

Henri Toulouse Lautrec لوتریك هنري تولوز الفرنسيللفنان ملصق 

الثانيالفصل   

هذه التركیبات المتداخلة شكل 

تمیل باتجاه الریاح هذ

التركیبات حركة 

العلاقات الشكلیة

الوحدة و یحقق 

للملابس الشتویة من خلال التعبیر

                

المصدر

تكعیبیة  لم تكن

عكس ذلك أیضا، إذ

الطباعة الحجریة

والذي رسمه في بدایاته الفنیة كمحاولة منه للتعرف على فن الملصق )17الشكل 

ملصق من  عمله
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أما . )18الشكل  :نظری(  la troupe de Mlle Églantine"فرقة الآنسة إجلونتین"جاء بعنوان 

 Vallaurisصناعة الخزف والفخار بمدینة فهو عبارة عن ملصق لمعرض ) 19(الشكل 

  .الجرةكعیبي الخاص به في رسم شكل یظهر في الملصق اعتماده للأسلوب الت. بفرنسا

  

  )19(الشكل                   )18(الشكل                    )17(الشكل         

   https://www.metmuseum.org/art/collection/search/482498):17(مصدر الشكل 

  eglantine-melle-de-troupe-lautrec.com/fr/la-toulouse-http://musee):18(مصدر الشكل 

picasso-https://www.etsy.com/listing/460513872/pablo-70-   ):19(مصدر الشكل 

5-expo?ref=similar_items-lithograph  

  :Futurisme المستقبلیةـ  3

في بدایة القرن العشرین، وهذا بعد إصدار في إیطالیا  تظهر  ةفنی حركةالمستقبلیة 

-Filippo Tommaso Marinetti )1876 مارینیتيبیان من طرف الشاعر والأدیب 

والذي یتحدث فیه عن أهمیة التطور الصناعي وما قدمته الآلة من مبادئ وقیم تفید ) 1944

التوجه نحو ما یمكن كما یرى المستقبلیون أهمیة . للمجتمع ومن أهمها مفهوم السرعة

 التقالیدللمستقبل أن یقدمه من تقدم في مختلف المجالات، والتأكید على الانفصال عن 
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في سبل  والابتكارتفكیر جدیدة  بالإضافة إلى التأكید على تقدیم طرق. السابقةالحیاتیة 

   .الحیاة بمختلف مجالاتها

رفض فنانو المستقبلیة أي شيء یربطهم بالتراث الفني إذ تنطلق مبادئهم من التمسك 

ا التعبیر عن بكل ما یتعلق بالحیاة الحدیثة والتعبیر عنها بالتصویر والنحت وخصوص

الحركة ودینامیة الحیاة الحدیثة، فقد كان اهتمامهم منصبا على نتاج العلم الحدیث 

وخصوصا السیارة والقطار والطائرة والتي تتمیز جمیعها بالحركة والسرعة وأصبحت بذلك 

مصدر إلهام لفناني المستقبلیة، وحاول المستقبلیون إظهار الحركة من خلال رسم شكل ثابت 

 . 1في سیاق الحركة أو من خلال تركیب أشكال مشتقة من شكل واحد عدّة ره مراتوتكرا

 بتمجیدویُعتبر المستقبلیون أول الرسامین والشعراء والمهندسین المعماریین الذین قاموا 

في أعمالهم، فقد رسموا السیارات المسرعة، ومصابیح متوهجة  ةالحدیث المنتجات الصناعیة

ع المستقبلیون أسلوبا محددا في أعمالهم تبوا. ودراجات هوائیة سریعةطارات بالنور، وق

كما قاموا بمضاعفة إیقاعات الأشكال  .بالإضافة إلى اعتمادهم على الألوان الصارخة

والسطوح من خلال الأشكال الهندسیة من أجل زیادة الصفات الدینامیكیة التي تتصف بها 

كما ابتكر المستقبلیون تقنیات . رهم ومفاهیمهمأعمالهم ولتحقیق مظهر فعّال لعرض أفكا

، ویمكن القول بأنه فن یتمتع بكل الصفات المتعدد الأوجهجدیدة وشكلا جدیدا من المنظور 

 .  2بارزاً التي تخلق فنا إعلانیا 

                                                           
  .184.حسن الدلیمي، العدمیة في رسم ما بعد الحداثة، مرجع سبق ذكره، صمنذر فاضل  ـ ینظر، 1

2 - voir : Lawrence Rainey (et al), Futurism an Anthology, London, Yale University Press Haven and 
London, 2009, p.290. 

  :النص الأصلي

"the Futurists were the frst painters, poets, and architects who exalted modern work with their art— 

they painted speeding automobiles—they painted lamps bursting with light— they painted steaming 

locomotives and swift bicyclists— the Futurists stylized their compositions, adopting a violently 

colored look; with synoptic and geometric shapes they multiplied and decomposed the rhythms of 

objects and landscapes in order to increase their dynamic qualities and to give an effective rendering of 

their swift ideas, the states of mind, their conceptions— in ongoing contact with the landscapes of 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/482498
http://musee-toulouse-lautrec.com/fr/la-troupe-de-melle-eglantine
https://www.etsy.com/listing/460513872/pablo-picasso-70-lithograph-expo?ref=similar_items-5
https://www.etsy.com/listing/460513872/pablo-picasso-70-lithograph-expo?ref=similar_items-5
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ویهدف فنانو المستقبلیة إلى إظهار الأشكال على حقیقتها المتحركة في الفضاء محاولة 

في هذه الحركة أن الأشیاء تتحرك یرى منهم إلى إضافة البعد الرابع وهو الزمن، فالفنان 

بسرعة مما یؤدي إلى تغیر ملامحها وتتداخل مع بعضها بالإضافة إلى صور العدید من 

 . 1ي الأخیر صور أخرى جدیدةالأشكال فتشكل لنا ف

أثر أسلوب المستقبلیة على التصمیم الغرافیكي بشكل واضح في ملصقات بعض 

إذ نلاحظ عددا من الملصقات المعتمدة على فكرة  المتأثرین بهم، مصممینالمستقبلیین وال

ط لخعلى اتأثیر مهم  هذا الأسلوبكان لكما  .تكرار الشكل الهندسي لتحقیق الحركة السریعة

، حیث أصبح بالإمكان وضع الكتابات في اتجاهات متعددة وبتصامیم حروف تیبوغرافيال

مختلفة وأحجام متنوعة في العمل التصمیمي الواحد هذا إضافة إلى توظیف تداخل  تیبوغرافیة

بطرق إبداعیة  )majuscules et minuscules(الكبیرة والصغیرة التیبوغرافیة بین الأحرف 

  ).21الشكل :نظری( من قبل كان غیر معمول به في التصمیم الغرافیكي جدیدة، وهذا ما

 Zang Tumb Tumbالذي وضعه بعنوان  مارینیتيكانت التجربة الطباعیة لكتاب و 

أنجح تجربة في تحطیم الحواجز بین الكلمات والصور مما أدى إلى إزالة الفروق بینها، 

واستند غلاف الكتاب إلى أشكال مستلهمة من الموجات الناتجة من اصطدام (...) 

الحرب من خلال  مارینیتيالمتفجرات، بالإضافة إلى الطیران الجوي للطائرات، فقد شهد 

الشكل  :نظری( 2حداثها مما أدى به إلى استلهام أفكاره منهاعمله كصحفي وتأثر كثیرا بأ

20.(  

                                                                                                                                                                                     
steel, light, and reinforced cement, the Futurists have created new techniques, a new form of multiple 

perspective, new aerial flying forms, an art magnifcently endowed with all the qualities necessary for a 

great advertising art". 

  .113.صمرجع سابق، محسن محمد عطیة، اتجاھات في الفن الحدیث، : ـ ینظر 1
2  - Richard Humphreys, Futurism, United Kingdom, Tate Gallery Publishing, 1999, p.40. 
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  )21(الشكل                            

https://en.wikipedia.org/wiki/Zang_Tumb_Tumb     

Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design, p.43  

وأهمیته الترویجیة الملصق الإشهاري 

 فورتوناتو دیبیروالفنان حیث نجد أن 

أسلوب المستقبلیة وعلاقتها  خاصا یتكلم فیه عن

متحدثا فیه على تصمیم الملصقات  

یجب على " :هویقول فی. وعن الأهمیة الكبیرة لهذا الفن

الفن مواكبة الصناعة والعلوم والسیاسة انطلاقا من أسلوب الزمن الذي یعاصره، وقد ظهر 

هذا النوع من الفن وكذا فن الإعلان من قبل أسلوب المستقبلیة، ویعتبر فن الإعلان فنا غنیا 

، وهو فن مبهر یوضع بكل إلى حد كبیر

جرأة على الجدران وواجهات المباني والمتاجر والقطارات وبجانب الأرصفة والشوارع وفي كل 

مكان، كما بالإمكان توظیف وسائط فنیة مختلفة في عرضه للجمیع دون عزله في المتاحف 

مبهجا وجریئا كبقیة الفنون فهو فن خال من كل القیود الأكادیمیة، كما یعد فن الإعلان فنا 
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                           )20(الشكل                      

https://en.wikipedia.org/wiki/Zang_Tumb_Tumb :)20(الشكل 

Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design, p.43 ):21(مصدر الشكل 

الملصق الإشهاري ب اهتم العدید من الفنانین التشكیلیین والدارسین

حیث نجد أن  ، وهذا ما نلاحظه عند فنانین المستقبلیة،

Fortunato Depero خاصا یتكلم فیه عنبیانا  قد قدّم

 1931سنة " المستقبلیة وفن الإعلان"بالإعلانات بعنوان 

وعن الأهمیة الكبیرة لهذا الفن الإشهاریة انطلاقا بأسلوب المستقبلیة

الفن مواكبة الصناعة والعلوم والسیاسة انطلاقا من أسلوب الزمن الذي یعاصره، وقد ظهر 

هذا النوع من الفن وكذا فن الإعلان من قبل أسلوب المستقبلیة، ویعتبر فن الإعلان فنا غنیا 

إلى حد كبیر ةناعصیمثل فكرة الكما یجب أن یكون 

جرأة على الجدران وواجهات المباني والمتاجر والقطارات وبجانب الأرصفة والشوارع وفي كل 

مكان، كما بالإمكان توظیف وسائط فنیة مختلفة في عرضه للجمیع دون عزله في المتاحف 

كبقیة الفنون فهو فن خال من كل القیود الأكادیمیة، كما یعد فن الإعلان فنا 

الثانيالفصل   

                     

الشكل  مصدر

مصدر الشكل 

اهتم العدید من الفنانین التشكیلیین والدارسین

، وهذا ما نلاحظه عند فنانین المستقبلیة،والجمالیة

Fortunato Depero

بالإعلانات بعنوان 

الإشهاریة انطلاقا بأسلوب المستقبلیة

الفن مواكبة الصناعة والعلوم والسیاسة انطلاقا من أسلوب الزمن الذي یعاصره، وقد ظهر 

هذا النوع من الفن وكذا فن الإعلان من قبل أسلوب المستقبلیة، ویعتبر فن الإعلان فنا غنیا 

كما یجب أن یكون بالألوان 

جرأة على الجدران وواجهات المباني والمتاجر والقطارات وبجانب الأرصفة والشوارع وفي كل 

مكان، كما بالإمكان توظیف وسائط فنیة مختلفة في عرضه للجمیع دون عزله في المتاحف 

كبقیة الفنون فهو فن خال من كل القیود الأكادیمیة، كما یعد فن الإعلان فنا 
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یحمل الصورة الرمزیة لمنتج ما وتوظیف صور وأشكال یمكنها أن تعزز المنتج وتجعله مثیرا 

  .   1"للاهتمام

ولما كانت المستقبلیة فنا یختص بالتعبیر عن العصر الصناعي الحدیث وتطوراته 

الآخر فنا المتعددة، فإنه لیس من الغریب أن نلاحظ تأثیره على فن الملصق والذي یعتبر هو 

مصدر إلهام لبعض هذا الأسلوب  كانولهذا . التطور الصناعيتأثیر إشهاریا نابعا من 

، والذي سبق مكنایت كوفر، ونذكر منهم الفنان شهاریةالإ همالفنانین في تصمیم ملصقات

   .الفن التكعیبي على بعض من أعمالهوتحدنا عن تأثیر 

 قدمه ملصق  من خلال مكنایت كوفر المصممنلاحظ تأثیر فن المستقبلیة على أعمال 

رسمت  وقد طیورلمجموعة من البلندن، ویتضمن الملصق رسما  The Daily Herald جریدةل

الشكل  :نظری(والمتداخلة  عةیسر ال باعتماد أشكال هندسیة متراكبة ومتكررة توحي بحركتها

الشكل : ینظر(في ملصق آخر  لخلق الإحساس بالحركة اعتمد على التكرارقد ونراه  .)22

نحو نقطة  متجها ال صفشكّ ی بحیث الرأس مطأطئرجل هیئة تكرار رسم لنلحظ  إذ، )23

  . حركة بطیئةوجود ب المتباعد توحي انحناءات جسد الرجل وتكرارهكما ، توحي بالعمق مركزیة

                                                           
1 - voir :Lawrence Rainey (et al), Futurism an Anthology, Op.cit, pp.289.290. 

  :الأصليالنص 

"Even art must keep step with industry, science, and politics in the style of its time, glorifying them . 
art of just that sort has been initiated by Futurism and the art of advertising.  the art of advertising is 
extremely colorful and must be highly synthetic.a spellbinding art boldly placed on walls and the 
façades of big buildings, in shopwindows and trains, alongside pavements and streets, everywhere; 
someone even tried to project advertisements onto the clouds. living, multiplied art, not isolated and 
buried in museums. art free of all academic restraints. art that is cheerful, bold, exhilarating, 
optimistic. the signboard is the symbolic image of a product, the felicitous discovery of a picture or 
shape that can exalt it, make it interesting". 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zang_Tumb_Tumb
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                                     )23(الشكل 

John Clifford, Graphic Icons, p.33  

Stuart Wrede, The Modern Poster, p.162  

حركة ثوریة في فن  وهيكرد فعل ضد الحرب العالمیة الأولى 

 Tristan Tzara ترستن تزاراالتصویر والأدب، قام بتأسیسها عدد من الفنانین من أهمهم 

بعفویة  ترستن تزارافقد اختاره الفنان الروماني 

والتي لا تحمل أي معنى  حصان الهوایة

تعكس مبادئ هذه الحركة والتي تعتمد على الصدفة التي تجمع مواد 

غیر فنیة في عمل یتمیز بالمفاجآت الغریبة والابتعاد عن الأشكال الموجودة في الواقع، 
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الشكل                            )22( الشكل 

John Clifford, Graphic Icons, p.33: )22(الشكل 

Stuart Wrede, The Modern Poster, p.162 :)23(الشكل 

 Dada:  

كرد فعل ضد الحرب العالمیة الأولى  الداداظهرت حركة 

التصویر والأدب، قام بتأسیسها عدد من الفنانین من أهمهم 

فقد اختاره الفنان الروماني  دادا، أما مصطلح Hugho Ballهوجو بول 

حصان الهوایةمن إحدى القوامیس الفرنسیة وتعني هذه الكلمة 

تعكس مبادئ هذه الحركة والتي تعتمد على الصدفة التي تجمع مواد في الوقت ذاته 

غیر فنیة في عمل یتمیز بالمفاجآت الغریبة والابتعاد عن الأشكال الموجودة في الواقع، 

الثانيالفصل   

الشكل              

الشكل  مصدر

الشكل  مصدر

 الدادائیةـ  4

ظهرت حركة 

التصویر والأدب، قام بتأسیسها عدد من الفنانین من أهمهم 

هوجو بول و

من إحدى القوامیس الفرنسیة وتعني هذه الكلمة 

في الوقت ذاته ولكنها 

غیر فنیة في عمل یتمیز بالمفاجآت الغریبة والابتعاد عن الأشكال الموجودة في الواقع، 
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إلى  داالداتعبیرا من الفنانین على سخط الناس من مآسي الحیاة وصعوبتها، كما تسعى 

 .  1رفض قواعد الجمال والشكل التعبیري الشائع بالإضافة إلى القیم الاجتماعیة المتعبة آنذاك

فنا بصریا معبرا أسهم بشكل كبیر في  الدادائیةلقد أنتج العدید من فناني حركة 

تركیب (لفوتومونتاج ا طریقة جدیدة وهيعلى  الداداحیث اعتمد فنانو التصمیم الغرافیكي، 

لخلق تجاور  وتركیبها ، وهي التقنیة التي تعتمد على التلاعب بالصور الفوتوغرافیة)الصور

ویعتبر الفوتومونتاج من أهم منابع  .2البصري للترابط متعددة وفرص) متنافر(صارخ 

وتظهر نتائجه بشكل واضح في برامج . الاستلهام للتصمیم الغرافیكي الحدیث والمعاصر

   .فوتوشوبالتصمیم وخصوصا 

المساهمین  نفنانیأهم الأحد  Kurt Schwitters كیرت شویترز الألماني یعتبر الفنان

الخط تصمیم بتركیب الصور وب ههتمامالتصمیم الغرافیكي انطلاقا من افي تطور 

تعتبر أعماله المتعمدة على الفوتومونتاج مصدر إلهام للعدید من كما . تیبوغرافيال

  ).25الشكل  :نظری(المصممین 

 Merz میرزغیر سیاسي انطلاقا من الدادا وسماه فنیا في ألمانیا فرعا  شویترزأنتج 

في هذه الحركة تعتمد أعماله والتي تعني التجارة،  Kommerzاقتبس من كلمة وهو مصطلح 

ق الصور في تراكیب معتمدة على الطباعة وأشیاء من القمامة وأي مواد لصالفنیة على 

جمعت تصامیمه  .تركیب لون مقابل لون، وشكل مقابل شكل، وملمس مقابل ملمسلتحقیق 

  .3مع خصائص التصمیم الجید بالداداالمعقدة عنصر التفاهة الخاص 

                                                           
، 93.ت، ص.، د1997محمود البسیوني، الفن الحدیث، رجاله، مدارسه، آثاره التربویة، مصر، دار المعارف، : ـ ینظر 1

94.  
2 - Philip B Meggs, A History of Graphic Design, New York, Van Nostrand Reinhold Company, 1983, 
p.282. 
3 - ibid, p.282. 
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  )25(الشكل   

تقنیة تركیب  وبالخصوص، الدادااستلهم عدد كبیر من المصممین أعمالهم من فن 

ویعتبر . من أهم التقنیات الحدیثة في التصمیم الغرافیكي

التصمیمیة من أهم  وینغراتتعد مبادئ 

الأفكار الرافضة للبساطة التي تتمیز بها ملصقات الأسلوب السویسري في التصمیم، لهذا 

ده قد اعتمد بشكل خاص على تقنیة الفوتومونتاج بحیث تتداخل الصور والأشكال 

 مما یخلق تنوعا واضحا في ملصقاته والذي یغیب رتابة البساطة في رأیه
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           )            24(الشكل                

استلهم عدد كبیر من المصممین أعمالهم من فن 

من أهم التقنیات الحدیثة في التصمیم الغرافیكيوالتي تعد ) فوتومونتاج

تعد مبادئ . أحد هؤلاء المصممین وینغراتالمصمم الألماني 

الأفكار الرافضة للبساطة التي تتمیز بها ملصقات الأسلوب السویسري في التصمیم، لهذا 

ده قد اعتمد بشكل خاص على تقنیة الفوتومونتاج بحیث تتداخل الصور والأشكال 

مما یخلق تنوعا واضحا في ملصقاته والذي یغیب رتابة البساطة في رأیه والكتابات معا

  ).27و 26الشكل 

الثانيالفصل   

        

استلهم عدد كبیر من المصممین أعمالهم من فن 

فوتومونتاج(الصور 

المصمم الألماني 

الأفكار الرافضة للبساطة التي تتمیز بها ملصقات الأسلوب السویسري في التصمیم، لهذا 

ده قد اعتمد بشكل خاص على تقنیة الفوتومونتاج بحیث تتداخل الصور والأشكال نج

والكتابات معا

الشكل  :نظری(
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  )27(الشكل 

Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design 

إن تصمیم الملصق محكوم بغرضه الترویجي فجذب انتباه المتلقي وإیصال الرسالة 

إلا أمر یقوم علیه الملصق، من خلال الأشكال والكتابات 

أننا قد رأینا من خلال عناصر هذا المبحث أنه بإمكان المصمم أن یستلهم أفكاره التصمیمیة 

ویوظف جمالیات الفنون التشكیلیة الحدیثة في ملصقاته دون التأثیر على وظیفة الملصق 

بل نجد أن بعض الملصقات قد تمیزت بشكل كبیر وأخذت شهرة عالمیة بفضل 

كما نجد أن هناك . التكعیبیةمكنایت كوفر 

تأثیر متبادل للتصمیم الغرافیكي والفنون التشكیلیة، ویظهر ذلك في تأثر كبار الفن التشكیلي 

الذي نجده قد قام بتجربة هذا الفن عدة 

جهدا متواضعا من فنان بإمكاننا أن نعتبرها 

ر مطبوعات التصمیم الغرافیكي الإشهاریة بجمالیات الفنون الحدیثة، 

ولكن ما یثیر انتباهنا هو حدوث عكس ذلك، فتوجه الثقافة السائدة للمجتمعات نحو النمط 

لفنانین التشكیلیین منطلقا بعض ام لفنون الإعلان قد قدّ 
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الشكل                    )26(الشكل            

Jeremy Aynsley, A Century of Graphic Design, p.191

إن تصمیم الملصق محكوم بغرضه الترویجي فجذب انتباه المتلقي وإیصال الرسالة 

من خلال الأشكال والكتابات الإشهاریة ومضمون الملصق إلیه 

أننا قد رأینا من خلال عناصر هذا المبحث أنه بإمكان المصمم أن یستلهم أفكاره التصمیمیة 

ویوظف جمالیات الفنون التشكیلیة الحدیثة في ملصقاته دون التأثیر على وظیفة الملصق 

بل نجد أن بعض الملصقات قد تمیزت بشكل كبیر وأخذت شهرة عالمیة بفضل 

مكنایت كوفر و كاساندرملصقات المصمم  ذلك ونجد منها

تأثیر متبادل للتصمیم الغرافیكي والفنون التشكیلیة، ویظهر ذلك في تأثر كبار الفن التشكیلي 

الذي نجده قد قام بتجربة هذا الفن عدة  بابلو بیكاسوالحدیث بتصمیم الملصق أمثال الفنان 

بإمكاننا أن نعتبرها و م تقدم الكثیر لهذا الفن مرات، إلا أن ملصقاته ل

    .أراد تجربة كل مظهر من مظاهر الفنون المختلفة

ر مطبوعات التصمیم الغرافیكي الإشهاریة بجمالیات الفنون الحدیثة، مما لا شك فیه تأثّ 

ولكن ما یثیر انتباهنا هو حدوث عكس ذلك، فتوجه الثقافة السائدة للمجتمعات نحو النمط 

فنون الإعلان قد قدّ بالجدید الاستهلاكي، والاهتمام الكبیر 

الثانيالفصل   

       

                

p.191 ,: المصدر

إن تصمیم الملصق محكوم بغرضه الترویجي فجذب انتباه المتلقي وإیصال الرسالة 

الإشهاریة ومضمون الملصق إلیه 

أننا قد رأینا من خلال عناصر هذا المبحث أنه بإمكان المصمم أن یستلهم أفكاره التصمیمیة 

ویوظف جمالیات الفنون التشكیلیة الحدیثة في ملصقاته دون التأثیر على وظیفة الملصق 

بل نجد أن بعض الملصقات قد تمیزت بشكل كبیر وأخذت شهرة عالمیة بفضل الاتصالیة، 

ذلك ونجد منها

تأثیر متبادل للتصمیم الغرافیكي والفنون التشكیلیة، ویظهر ذلك في تأثر كبار الفن التشكیلي 

الحدیث بتصمیم الملصق أمثال الفنان 

مرات، إلا أن ملصقاته ل

أراد تجربة كل مظهر من مظاهر الفنون المختلفة

مما لا شك فیه تأثّ 

ولكن ما یثیر انتباهنا هو حدوث عكس ذلك، فتوجه الثقافة السائدة للمجتمعات نحو النمط 

الجدید الاستهلاكي، والاهتمام الكبیر 
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 رسمها بأسلوبو  فاستمد هؤلاء الفنانون مواضیعهم من المنتجات الاستهلاكیة. لأفكارهم الفنیة

التشكیلي توجهم الفني منطلق من الموضوع قد كان ، ففكرة الإشهارفن الملصق مزیلین عنها 

    . Pop Art 1بالبوب آرتطلق على فنهم هذا وأُ  .لا الدعائي

من أعمال تشكیلیة تحمل  أندي وارهولمه الفنان ما قدّ  وب آرتبالومن الأمثلة عن 

. الطابع الإعلاني فیها، فقد ابتدأ هذا الفنان نشاطه الفني في مجال الدعایة والإعلان

أثر الإعلانات في لم تُ . وتجربته هذه دفعته إلى الانتقال نحو فن متفرد ذي طابع حیادي

عكس على أسلوبه الفني فحسب بل نجد للشریط المصور والصور الفوتوغرافیة تأثیر هام ان

وظهر هذا التأثیر بتوظیفه لتقنیة جدیدة اعتمد فیها على تكرار نموذج واحد . بعض أعماله

 مرات عدة بطرق میكانیكیة في طبع الصور مع إحداث تغییرات في الألوان في كل نموذج

  ).28(ینظر الشكل  .2والمحافظة على النموذج نفسه أحیانا أخرى. في بعض الأحیان

  

  )28(الشكل 
                                                           

وتعني شعبي، استخدمت هذه الكلمة ما بین   populerمصدر هذه الكلمة :  Pop Art) الفن الشعبي(بوب آرت  ـ  1

طالب هؤلاء الفنانون . للتعریف بأعمال مجموعة من الفنانین الشباب المعارضین للفن اللاشكلي 1957و 1945سنتي 

یعبر عن حركة  البوب آرتومن ثم أصبح مصطلح . بالعودة إلى مظاهر الحیاة الحدیثة والوسائل المختلفة للثقافة الشعبیة

وارتبطت هذه الحركة بوسائل التصویر . دیدة أكثر شمولا، ظهرت أواسط الخمسینات في كل من أوربا وأمریكافنیة ج

الفوتوغرافي ووسائل الدعایة والإعلام، وینطلق الفنان الشعبي من واقع مجتمعه وبظروفهم الاجتماعیة وإعادة تصویر 

صورا للسلع الاستهلاكیة مثل قارورة كوكاكولا وعلب شوربة في فنجد . الأحداث والأشیاء كما یتعامل معها الإنسان الحدیث

وتتباین أعمال الفنانین الأوربیین مع النتاج الفني للفنانین الأمریكیین كل حسب الظروف الاجتماعیة وتباین . أعمالهم

  .432، 431.محمود أمهز، التیارات الفنیة المعاصرة، مرجع سابق، ص: ینظر. الذهنیة السائدة لكل مجتمع

  .435.محمود أمهز، التیارات الفنیة المعاصرة، مرجع سابق، ص: ینظرـ  2
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  مطبوعات التصمیم الغرافیكي في الجزائر: لمبحث الثالثا

عرف المجتمع الجزائري الفن كغیره من المجتمعات بدءًا بصوره البدائیة التي تركها 

إضافة إلى الإرث الفني والثقافي لال رسومات جدرایات التاسیلي، الإنسان الأول من خ

إلاّ أن التصمیم . الفن بصوره الحدیثةلمختلف الحضارات التي عرفتها الجزائر، ووصولا إلى 

حیث لم یُعرف هذا الفن بشكله الحدیث  ،الغرافیكي كان غائبا عن الصورة الفنیة في الجزائر

كما ترك من أعمال الفنانین الفرنسیین في الفترة الاستعماریة،  عدد معتبرإلا من خلال 

  .بعض من الفنانین الجزائریین أعمال قلیلة في هذا الفن

العدید من الفنانین الفرنسیین في الجزائر طیلة الفترة الاستعماریة بأعمالهم  برز

  إیتیان دینیهو) Eugène Delacroix )1798-1863 دولاكرواالاستشراقیة أمثال 

Étienne Dinet )1861-1929( فقد كانت الجزائر الوجهة الأولى للفنانین الراغبین ،

الذي تتمیز به مختلف البلدان العربیة، كما أن الطبیعة بالتعرف على جمالیات الشرق وسحره 

وجمالها الأخاذ وتنوعها في مختلف ربوع الوطن كانت محل اهتمامهم الكبیر، حیث لم یعهد 

وعمِد بعضهم على  .الفنانون الأوربیون هذه الصور فاستعانوا بها كمصادر ومواد غنیة لفنهم

ا على خیالهم في ذلك مثل رسم النساء في نقل صور لم یشاهدوها في الواقع بل اعتمدو 

هذا ظهر ولم یقتصر الفن الاستشراقي على اللوحات الزیتیة بل  .مساكنهم وفي الحمامات

  .الأسلوب أیضا في بعض من المطبوعات والملصقات الإشهاریة

التي التصمیم الغرافیكي من طرف الفنانین الفرنسیین و مطبوعات العدید من  صُممت

منذ "جمال الجزائر وتنوع آثارها ومناظرها الطبیعیة بغیة الترویج للسیاحة فیها، إذ ز على تركِّ 

" أدلاء"انطلقت تجارة السیاحة والسفر إلى الجزائر على قدم وساق، وكان وراءها  1830

السفر، تلك الكتیبات التي تضم وصفا مغریا للبلاد وأهلها ولغتها وعاداتها وتقالیدها، وتنظیم 

وكانت الصحف توالي نشر أخبار الجزائر (...)  .یها ووسائل الإقامة وأثمانهاالزیارات ف
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تم الترویج لمختلف الخدمات والمنتجات الفرنسیة بالإضافة إلى الترویج  كما. 1"وأوصافها

للمبادئ الفرنسیة ونشر الأخبار السیاسیة الداخلیة والعالمیة من خلال العدید من الملصقات 

  . بالأسالیب الفنیة الغربیة والاستشراقیة المعتمدة آنذاكالإشهاریة المنفذة 

لم یكن الفن التشكیلي في الجزائر مقتصرا على الأسلوب الاستشراقي والغربي الذي 

اتبعه الفنانون الفرنسیون والأوربیون بل تمیز بوجود نمط الفن الإسلامي المتمثل في 

قوي على ید العدید من الفنانین  المنمنمات والزخرفة الإسلامیة حیث تطور ونمى بشكل

وغیرهم من الفنانین، كما لا  بن دبّاغ مصطفىو محمد راسمو عمر وراسمالجزائریین أمثال 

ننسى تأثر بعض من الفنانین الجزائریین بالأسلوب الغربي واعتمادهم للمذاهب الفنیة الأوربیة 

وغیرهم، أما بعد  القادر فراحعبد و زمیرلي محمدو أزواو معمريإبّان الاستعمار مثل الفنان 

 محمد خدةو بشیر یلسوامحمد اسیاخم و عبد القادر قرمازالاستقلال فقد برز كل من 

  . وعدد كبیر من الفنانین الجزائریین

الفنانین  بعض من شهد هذا الفن اهتماما لداما بالنسبة للتصمیم الغرافیكي فقد أ

ن فیه على أسلوب الفن الإسلامي من معتمدیمحمد راسم و عمر راسمالجزائریین أمثال 

الفنان التجریدي في رسم بعض من  محمد خدّةزخرفة ومنمنمات وخط عربي، كما برز 

محمد لوعیل و محمد اسیاخمإضافة إلى الفنان . الملصقات الإشهاریة بأسلوبه المتمیز

  .وغیرهم من الفنانین الجزائریین

ونذكر في العناصر التالیة أهم مطبوعات التصمیم الغرافیكي المنجزة قبل الاستقلال 

 متخذین بعضها كنماذج تبین لنا أهم تطورات التصمیم الغرافیكي في الجزائرـوبعده 

لا نقصد بذلك ، یة وإعلانات الصحف وواجهات الكتبالملصقات الإشهار  :وسنختص بالذكر

، وما مدى تأثر أهم الملامح الممیزة لهذه الأعمال لتبیین لة منامحاو تأریخ هذا الفن، وإنما 

                                                           
  .376.ـ أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الثامن، مرجع سابق، ص 1
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التصمیم الغرافیكي الجزائري بمقابله الفرنسي، وما مدى تأثر هذا الأخیر بالقیم الثقافیة 

  .للمجتمع الجزائري وتقالیده

  :ـ الملصقات الإشهاریة 1

للملصق الإشهاري  على إن محاولتنا للحدیث عن الملصق في الجزائر یحیلنا مباشرة

الفرنسي المنتشر بكثرة إبّان الاستعمار، إذ یعتبر الملصق أحد أهم الوسائل المعتمدة من 

طرف الحكومة الفرنسیة للترویج لمنتجات شركاتها المتواجدة على أراضیها بالإضافة إلى 

وربیین المنتجات المصنعة في الجزائر، كما أن اهتمام فرنسا الكبیر بتشجیع الفرنسیین والأ

على القدوم إلى الجزائر سواء للسیاحة أو للإقامة الدائمة كان سببا في ظهور العدید من 

  .الملصقات السیاحیة

لا نهدف بذكرنا لبعض من ملصقات الفنانین الفرنسیین في الجزائر في الفترة 

یحه هو نرید توضالاستعماریة إلى تأریخ فن الملصق الفرنسي ولا لدراسته المفصلة وإنما ما 

مدى تأثیر  المواضیع التي تطرقت لها هذه الملصقات وأهم الأسالیب الفنیة المتبعة فیها وما

اختیار الحیاة التقلیدیة الجزائریة ورموزها ومعالمها على فن الملصق الفرنسي وهذا من خلال 

 بعض من الأمثلة، ونستطیع أن نقسم الملصق الفرنسي في الجزائر إلى ثلاثة أنواع حسب

ملصق تجاري، ملصق سیاحي، وملصق سیاسي، : المواضیع الإشهاریة المتضمنة فیه وهي

مختارین بذلك بعضا من الملصقات الإشهاریة حسب هذه الأنواع وذلك لتجنب التطرق لكل 

  .الملصقات الفرنسیة بسب عددها الكبیر طیلة الفترة الاستعماریة في الجزائر

سیین والأوربیین القاطنین بالجزائر، واعتمدت في وُجهت جل الملصقات الإشهاریة للفرن

رسوماتها على ملامح الثقافة الأوربیة بالإضافة إلى استعمال اللغة الفرنسیة، كما قام بعض 

الفنانین في تصمیم ملصقاتهم على توظیف رموز مستنبطة من الثقافة الجزائیة أضف إلى 

  .ذلك رسم اللباس التقلیدي الجزائري
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على وجه ق الفرنسي في الجزائر مرتبط بتطوره في أوروبا وفي فرنسا إن تطور الملص

إذ تم إنجاز معظم هذه الملصقات فیها، ولا یخفى علینا تأثیر التیارات الفنیة  الخصوص

المختلفة علیه وكذا الأسالیب والتقنیات الفنیة لبعض الفنانین الكبار، كما كان للملصق 

من أهم  جول شیریهت الأوربیة، إذ یعتبر الفنان الفرنسي الفرنسي أثرا هو الآخر في الملصقا

، إضافة إلى تركیزه فناني الملصق في العالم إذ قدّم نوعا جدیدا من الطباعة الحجریة الملونة

على توظیف رسومات ملونة للنساء في جل ملصقاته والتي قد تعتبر المنطلق لاعتماد صورة 

 Henri de لوتریك هنري دي تولوزضافة إلى الفنان إ. المرأة في الإشهار للترویج للسلع

Toulouse-Lautrec  الذي صمم ملصقات متمیزة بالبساطة والاختزال مستلهما أعماله من

وتأثیر الفن الیاباني لم . )29نظر الشكل ی( الفن الیاباني وطرق الطباعة الخشبیة الیابانیة

فحسب بل نجد أن العدید من المصممین الفرنسیین قد اتبعوا  لوتریكیظهر في أعمال 

ویظهر ذلك أسلوب الاختزال في الرسم واعتماد الخطوط الانسیابیة والتقلیل من التظلیل، 

   .)31و 30 :الشكل نظری( في ملصقین عرضا في الجزائربشكل واضح 

  

  )31(الشكل      )          30(الشكل )                   29(الشكل        

  .Stuart Wrede, The Modern Poster, p 44 ):29(مصدر الشكل 



الغرافیكي التصمیم لمطبوعات والفنیة التشكیلیة القیم تطور الثانيالفصل    
 

  108 

  engival.fr): 31(و) 30( ینمصدر الشكل

آخر  تأثیر إضافة إلى تأثیر الفن الیاباني على الملصق في الجزائر نجد أن هناك

 Artجدیدبالفن ال، بدءا رافیكي المختلفة والتیارات الفنیة الحدیثةحركات التصمیم الغ یتمثل في

Nouveau   أندري بودنیت وهو ملصق صممه الفنان ) 32(الذي نرى ملامحه في الشكل

André Bodiniet  للترویج للسیاحة بمدینة تلمسان، ویعتمد أسلوب الفن  1930سنة

الحدیث على التأكید على التزیین وإبهار المُشاهد بالأشكال والألوان وهذا ما نلاحظه في 

تصمیم الملصق، فقد اعتمد المصمم على رسم الأشكال المسطحة مع الاهتمام الكبیر بالخط 

یة للأشكال بلون مختلف لتظهر الخطوط بشكل حیث یظهر من خلال رسم الحدود الخارج

،  كما بالإضافة إلى رسم اللباس المموج والذي یعتبر من أهم ملامح هذا الأسلوبأوضح 

عمد المصمم على استعمال الألوان بشكل مسطح دون ظلال مع توزیع الألوان الحارة 

البرتقالي، أما الألوان والباردة بطریقة متوازنة، إذ اعتمد على لونین حارین وهما الأصفر و 

الباردة فقد بیّنها في اللونین الأخضر والأزرق، كما قام باستعمال اللونین الحیادین الأبیض 

  . والأسود في الملصق

في تصمیم الملصق الإشهاري في الجزائر تأثیره فیظهر  الباوهاوسأما أسلوب مدرسة 

، )33الشكل  :ینظر( الجزائر من خلال ملصق خاص ببطولة البحر المتوسط لكرة القدم في

المنتمي إلى ) 1941-1890( إل لیسیتزكيكما یذكرنا هذا الملصق بأعمال الفنان الروسي 

، من خلال أعمال هذا الفنان تأثیر كبیر في هذه المدرسة اكان لهالبنائیة الروسیة والتي 

لثات المصمم على التبسیط من خلال رسم خطوط ومث عتمادونلاحظ في هذا الملصق ا

الدائرة (المعتمد أساسا على رسم الأشكال الهندسیة الأساسیة  الباوهاوسانطلاقا من أسلوب 

، بالإضافة إلى رسم خطین متعامدین باللون الأزرق والذي قسّم الملصق )والمربع والمثلث

إلى أربع أجزاء غیر متساویة، كما أن الألوان المستخدمة هي من الألوان الأساسیة المعتمدة 

لأزرق، یلاحظ على العموم البساطة في الملصق والتي في الباوهاوس وتتمثل في الأحمر وا
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حققتها الأشكال والكتابات وتوزیعها المتوازن مع ترك الفراغ أو الخلفیة بدون تلوین مما زاد 

  .من وضوح عناصر الملصق

        

  )33(الشكل                )          32(الشكل                

   engival.fr:المصدر

أحد رواد أسلوب  László Moholy-Nagy لازلو موهولي ناجيالفنان سلوب نجد لأ

ما یبیّنه الملصق الخاص بإعلان قرض وهذا  البنائیة تأثیرا على الملصق في الجزائر،

، اعتمد المصمم على رسم 1959المعروض سنة  )34( لتطویر الجزائر المبیّن في الشكل

الحرف الأول من ( Aالعدید من الخطوط بعدة أوضاع وأحجام، بالإضافة إلى رسم حرف 

توحي انطلاقا من تشابك بعض الخطوط الملونة بلون مغایر عن البقیة، ) Algérieكلمة 

هذه الخطوط بشكل البناء الحدیث المعتمد على الأعمدة الحدیدیة والتي تدلنا هنا على فكرة 

هولي مللفنان  لوحة فنیةنستطیع رؤیة التقارب بین هذا الملصق و . بناء وتطویر الجزائر

كما أن صورته الفوتوغرافیة التي أخذها من موقع بناء تظهر  ،)35الشكل  :نظری( ناجي

الأسلوب الفنان یتبع هذا  ).36الشكل  :نظری(دة الحدیدیة بشكل واضح تداخل وتشابك الأعم
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متقاطعة المعتمد على البساطة في التصمیم ورسم خطوط و  یدي الخاص بالبنائیةالتجر 

تصمیمیة لمدرسة ال رالأفكامن العدید الفنان هذا  قدّم كما، وأشكال هندسیة متعددة

  .وتطویر التصمیم الغرافیكي في أمریكا الباوهاوس

  

  )36(الشكل                  )35(الشكل                )34(الشكل           

   engival.fr  ):34(مصدر الشكل 

فهو عبارة عن ملصق إشهاري عرض في العدید من بلدان أوروبا ) 37(أما الشكل 

، وبإمكاننا أن نرى بشكل واضح تأثیر )Berliot )1950والجزائر وهو من تصمیم الفنان 

على رسم العجلة مع تدرج في  VIGأسلوب المستقبلیة علیه، إذ نلاحظ تكرار اسم الشركة 

، كما عمد المصمم على إضافة بعض الأحمرون للّ وصولا من الأسود أسفل الملصق الألوان 

أما الألوان المعتمدة فقد  .سرعتها الفائقةالخطوط البیضاء على جانب العجلة دلالة على 

  .   اقتصرت على ثلاث ألوان فقط، الأسود وهو الغالب على الملصق واللون الأحمر والأبیض

لملصقات الفرنسیة، أما تأثیر أسلوب الفن الإسلامي كان واضحا على العدید من ا

 David Paul دیفید بول خیر دلیل على ذلك إذ یمثل ملصقا إعلانیا للفنان) 38(والشكل 

وهو عبارة وحات الفنیة الإسلامیة للّ مشابها ، جاء تصمیم الملصق 1920والذي صممه سنة 
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ویلیه  هندسیة تتواصل على امتداد الإطار

إطار ثاني بشكل قوس مزخرف، اعتمد المصمم على عدّة ألوان هي الأزرق والأحمر 

جاءت باللونین  كتاباتعنوان الملصق و 

الأسود والأحمر، كما قام الفنان بإضافة شعار یتوسط الإطار السفلي من الملصق انطلاقا 

Compagnie Algérienne  .  

  

  )38(الشكل )                         

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?add=FR_ANOM_0009_Fi98&=

che&mode=list&page=25&hpp=20&id=FR_ANOM_0009Fi483&q=&type=Affi  

لمّا كانت التقالید الجزائریة المختلفة بألبستها وحلیها ونسیجها ومختلف الرموز والأشكال 

التقلیدیة والإسلامیة مصدر إلهام العدید من الفنانین، فلا یمكن لهذه الجمالیات الشرقیة إلاّ 

لصق الفرنسي والأوربي كما هي في اللوحات الفنیة 

والفنیة التشكیلیة القیم تطور الثاني 
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هندسیة تتواصل على امتداد الإطارالنباتیة و الزخارف ال العدید من إطار زخرفي به

إطار ثاني بشكل قوس مزخرف، اعتمد المصمم على عدّة ألوان هي الأزرق والأحمر 

عنوان الملصق و یتوسط العمل والأصفر والأخضر والأبیض، و 

الأسود والأحمر، كما قام الفنان بإضافة شعار یتوسط الإطار السفلي من الملصق انطلاقا 

A وC تصار الكلمتین وهي  اخCompagnie Algérienne

     

)                         37(الشكل     

   engival.fr): 37(مصدر الشكل

: )38(الشكل 

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?add=FR_ANOM_0009_Fi98&=

che&mode=list&page=25&hpp=20&id=FR_ANOM_0009Fi483

لمّا كانت التقالید الجزائریة المختلفة بألبستها وحلیها ونسیجها ومختلف الرموز والأشكال 

التقلیدیة والإسلامیة مصدر إلهام العدید من الفنانین، فلا یمكن لهذه الجمالیات الشرقیة إلاّ 

لصق الفرنسي والأوربي كما هي في اللوحات الفنیة أن تكون حاضرة وبقوة في تصمیم الم

الثانيالفصل   

إطار زخرفي بهعن 

إطار ثاني بشكل قوس مزخرف، اعتمد المصمم على عدّة ألوان هي الأزرق والأحمر 

والأصفر والأخضر والأبیض، و 

الأسود والأحمر، كما قام الفنان بإضافة شعار یتوسط الإطار السفلي من الملصق انطلاقا 

Aمن الحرفین 

     

مصدر الشكل

الشكل  مصدر

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?add=FR_ANOM_0009_Fi98&=

che&mode=list&page=25&hpp=20&id=FR_ANOM_0009Fi483

لمّا كانت التقالید الجزائریة المختلفة بألبستها وحلیها ونسیجها ومختلف الرموز والأشكال 

التقلیدیة والإسلامیة مصدر إلهام العدید من الفنانین، فلا یمكن لهذه الجمالیات الشرقیة إلاّ 

أن تكون حاضرة وبقوة في تصمیم الم
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جلي من طرف المؤسسات الفرنسیة بشكل  ظاهراالتشكیلیة، وكان الاهتمام بتصمیم الملصق 

والأجنبیة كما تزایدت الرغبة في رؤیة أو اقتناء هذه الملصقات الشرقیة من طرف العدید من 

هان الأوربیین الراغبین في رؤیة وتأمل الأفراد، ذلك أن سحر الشرق ومغریاته لم یغب عن أذ

ولأن الملصق أقرب إلى الأفراد من حیث انتشاره الواسع في  .صور لم یألفوها من قبل

للحكومة الفرنسیة في تشجیع السیاحة للجزائر،  الطرقات والمباني، كان هو الوسیلة المثلى

مستوحاة من التقالید لذلك نرى أن جل مواضیع الملصقات السیاحیة هي مواضیع واقعیة 

  .الجزائریة، وذلك لترغیب الأوربیین والفرنسیین للقدوم إلى الجزائر

تعتمد الملصقات السیاحیة على التمثیل التصوري انطلاقا من البساطة والابتعاد عن  

من جهة، وتحقق بعدا التجرید، إذ یجب أن تكون الرسالة الإعلانیة مباشرة سهلة التلقي 

الشكل  وهذا ما نلاحظه في. من الأسس الجمالیة كالتوازن من جهة أخرى تشكیلیا انطلاقا

) 40(،  أما الشكل A. L. Mercier  مارسییه الفرنسي وهو ملصق من تصمیم الفنان) 39(

الذي اشتهر بنقل ملامح التقالید  Roger Irriera روجر إریرافهو من تصمیم الفنان 

ببنیة تصمیمیة تتركب من مستویین الجزائریة في العدید من ملصقاته، یتمیز الملصق 

بصریین، الجمل المزین بتفاصیل تقلیدیة ویمتطیه رجل یرتدي الزي الصحراوي في مستوى 

ا التقلیدیة أول، أما المستوى الثاني فهو الخلفیة التي تتمظهر في بیئة صحراویة بأبنیته

یُظهر الملصق الهدوء الذي تتمیز به الصحراء والذي یخلق . والملونة بألوان الرمال الذهبیة

مظهر السكون في العمل، كما نجد مظاهر الحركة الناتجة عن تموجات اللباس والرمال 

في رسم أشكال كما أبدع الفنان . بالإضافة إلى رسم القباب الجملوالخطوط المنحنیة لرسم 

إضافة و  .عناوین أضف إلى ذلك رسمه لأشكال مستوحاة من الرموز التقلیدیةال جدیدة لكتابة

 ،لوحات استشراقیةالاستعانة بتصمیم ملصقات سیاحیة أخرى بإلى الملصقات السابقة فقد تم 

 Marie Lucas روبیكیت لوكا ماريالفنانة مها عدد من الفنانین الفرنسیین منهم قدّ 

Robiquet )42الشكل  :نظری( إیتیان دینیهالفنان و ) 41الشكل  :نظری.(  

http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?add=FR_ANOM_0009_Fi98&=&q=&type=Affiche&mode=list&page=25&hpp=20&id=FR_ANOM_0009Fi483
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/ulysse/notice?add=FR_ANOM_0009_Fi98&=&q=&type=Affiche&mode=list&page=25&hpp=20&id=FR_ANOM_0009Fi483
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  )40(الشكل 

  

  )42(الشكل     

وكان لبعض من الفنانین الجزائریین محاولات في تصمیم ملصقات إشهاریة كل تبعا 

لأسلوبه الشخصي في الرسم، وإن كانت عبارة عن محاولات متواضعة بالمقارنة بالملصقات 

ومن هؤلاء الفنانین نجد . الفرنسیة إلا أنها تعتبر أثرا هاما تركه كبار الفنانین في الجزائر

والفنیة التشكیلیة القیم تطور الثاني 
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الشكل                      )  39(الشكل          

      

                      ) 41(الشكل          

  engival.fr: الأشكال

وكان لبعض من الفنانین الجزائریین محاولات في تصمیم ملصقات إشهاریة كل تبعا 

لأسلوبه الشخصي في الرسم، وإن كانت عبارة عن محاولات متواضعة بالمقارنة بالملصقات 

الفرنسیة إلا أنها تعتبر أثرا هاما تركه كبار الفنانین في الجزائر

الثانيالفصل   

               

             

الأشكالمصدر 

وكان لبعض من الفنانین الجزائریین محاولات في تصمیم ملصقات إشهاریة كل تبعا 

لأسلوبه الشخصي في الرسم، وإن كانت عبارة عن محاولات متواضعة بالمقارنة بالملصقات 

الفرنسیة إلا أنها تعتبر أثرا هاما تركه كبار الفنانین في الجزائر
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العدید من اللوحات الفنیة  أنجزالذي  محمد خدّةوالفنان  ،محمد إسیاخمن والفنا ،عمر راسم

  .یة والملصقات الإشهاریة وغیرهم من الفنانینالتجرید

الذي یعتبر من رواد الفن الإسلامي في  )1884/1959( عمر راسمونبتدئ بالفنان 

كما قام بانجاز عدد من . له العدید من الأعمال الفنیة من زخرفة ورسم وخط عربي ،الجزائر

شهاریة بأسلوبه الزخرفي المتمیز إضافة إلى العدید من منجزات التصمیم الملصقات الإ

  .الغرافیكي المتنوعة

فكان یخط ویزخرف شواهد القبور، أو یصنع الأختام لبعض الإدارات الرسمیة، أو "

صاحب " رودوسي"لإعلانات والنشریات رسما وزخرفة وخطا، وكثیرا ما كلفه یبدع بعض ا

ومن أعماله الخالدة التي ما تزال شاهدة على مواهبه . المطبعة الثعالبیة ببعض الأعمال

التي كان ینسخها، ویرسم صورها  1913في سنة " ذو الفقار"الفنیة العالیة،  مجلته الرائدة 

وكتابته . نسخة لجزء من أجزاء القرآن الكریم بخط مغربي جمیل بقلمه وریشته ومن ذلك أیضا

  )43الشكل  :نظری( 1"لافتات التعریف بأسماء بعض الشوارع في حي القصبة وما جاوره

       

  )43(الشكل                                  

، رسالة )1959-1884(إمخلاف أمال، عمر راسم حیاته ونشاطه : المصدر

  .2010جامعة وهران،  .بن نعمیة عبد المجید: تحت إشراف ماجستیر،

ولم تخرج العدید من الملصقات الإشهاریة لمنتجات وطنیة وأوربیة،  عمر راسمصمم 

هذه الأعمال عن أسلوبه المتمیز بالزخرفة والخط العربي، محافظا على قواعد الملصق 

                                                           
  .48.، ص1984ـ محمد ناصر، عمر راسم المصلح الثائر، الجزائر، منشورات وزارة الثقافة والسیاحة،  1
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متمیزة وألوان متناسقة، كما  الإشهاري وعناصره من عنوان الملصق ورسمٍ للمنتج وشعارات

حظ ، ونلا)46الشكل  :نظری(تفردة لا نجدها في أعماله غیره تمیز بتصمیم كتابات م

في معظم أعماله، أما الألوان فقد اعتمد على  المغربي الجزائرياعتماده الكبیر على الخط 

دلالة منه على ألوان العلم  عدة ألوان إلاّ أن الغالب فیها هما اللونان الأحمر والأخضر

  .الجزائري

طارات الإرسم  ، معتمدا علىتتمیز ملصقاته الإشهاریة بأسلوب الزخرفة الإسلامیةكما 

بأسلوب التوریق وأخرى زخارف هندسیة، أضف إلى ذلك اعتماده في بعض أعماله المزخرفة 

إطار مزخرف قد قام بتحدیدها ضمن على رسم الأقواس والأعمدة، أما الكتابات فنجدها 

بشكل كبیر ) اسم المنتج(ویأتي عنوان الملصق . في جل أعماله أعلى الملصق وأسفله

كما نجد في بعض . وبكتابة مغایرة عن بقیة الكتابات لتظهر بكل متمیز وتثیر انتباه القراء

    ).45و 44الشكل  :نظری( ملصقاته رسومات توضیحیة للمنتج المُعلن عنه

 

  )46(الشكل                )45(الشكل                ) 44(الشكل            

   / citroen.com-http://www.croisieres: )46(الشكل  مصدر
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إضافة  شهاریةالإملصقات العدد من فله ) 1928/1985( محمد إسیاخمأما الفنان 

تراوحت أعماله بین یعتبر رائد الفن المعاصر في الجزائر، و ، متعددةإلى منجزاته الفنیة ال

كما یرى  .إلا أن أغلبها قد اعتمدت على الأسلوب التعبیريالأسلوب التعبیري والتجریدي، 

: یقولحیث  الثورة الإفریقیةد ذلك في مقابلة صحفیة لمجلة وأكّ  نفسه فنانا تعبیریااسیاخم 

یزعجني أن أصنف مع الرسامین التصویریین، كما یزعجني أن أرى نفسي مصنفا ضمن "

  . 1"الفنانین التجریدیین، أنا أقول، لتبسیط الأمور، بأني فنان تعبیري

المجتمع الجزائري ومعاناته ر فیها عن العدید من اللوحات الفنیة التي عبّ  اسیاخمأنجز 

التي لم تختلف عن ورسوماته الصحفیة هذا إضافة إلى ملصقاته الإشهاریة . مع الاستعمار

اشتغالا من اللوحة الفنیة من  أقلّ تعتبر إلا أنها  ،يالتعبیر الأسلوب من ناحیة  الزیتیة لوحاته

ملاحظتنا للشكل ویتضح هذا ب، لكونها تعتمد على التسطیح اللوني التكوین والتقنیةناحیة 

حرب "بعنوان  2لكاتب یاسینلمسرحیة  اسیاخمالذي هو عبارة عن ملصق صمّمه ) 47(

   ."المخدوعةعام، فلسطین  2000

احمل محمد "بعنوان  كاتب یاسینفهو ملصق إشهاري لمسرحیة ) 48(أما الشكل 

" احمل حقیبتكمحمد "یدور موضوع التمثیلیة "، "Mohamed prends ta valise" "حقیبتك

، لقد كانت الجالیة المغتربة في 1971الفعل التي سببها تأمیم المحروقات في عام حول ردة 

فرنسا هي ضحیتها الأولى، نظرا إلى أن الحكومة الفرنسیة اتخذت وقتئذ تدابیر لدفع 

   .3"المغتربین على العودة إلى دیارهم

                                                           
  .12.، ص2010اسیاخم، منشورات المتحف الوطني للفن الحدیث المعاصر، وزارة الثقافة، الجزائر، محمد ـ  1

أهم " نجمة"هو كاتب وأدیب جزائري له العدید من المؤلفات باللغة الفرنسیة وتعتبر ) 1989-1929(ـ كاتب یاسین  2

  .روایاته، كما قدّم العدید من المسرحیات إضافة إلى عمله في الصحافة

، 2008أمین محرز، الجزائر، الدار العثمانیة، : جعفر إینال، إسیاخم الوجه المنسي للفنان، الأعمال التصویریة، ترـ  3

  .50ص

http://www.croisieres-citroen.com/
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                )48(الشكل           )          47(الشكل                 

  .منسي للفنان، الأعمال التصویریةجعفر إینال، إسیاخم الوجه ال: المصدر

هو الآخر قد قام بتجربة فن الملصق،  محمد خدّةالفنان  نجد أن إسیاخمإضافة إلى 

إضافة إلى إنجازه للعدید من كبار فناني أسلوب التجریدیة في الجزائر،  من خدةیعتبر 

بالطباعة  ریةاالزیتیة والمائیة نجده قد صمم العدید من الملصقات الإشهاللوحات الفنیة 

إذ بإمكاننا أن نلاحظ لغته  أسلوبه الشخصي، ولم تبتعد هذه الملصقات عن نطاق .الحجریة

یعتبر فن الملصق من أفضل أنواع الفنون التي و . البصریة التجریدیة في جل ملصقاته

مكان الإحیث ب السیاسیة والثقافیة للمجتمع،و  الفنیة قناعاتهمن خلالها أن ینقل  خدةبإمكان 

والأمر . كبر عدد من شرائح المجتمعمشاهدة الملصقات المنتشرة في الأحیاء والبنایات لأ

م إلى ماماته ومشاكله، وهذا ما جعله ینضّ واهتكبیر بقضایا المجتمع ال خدةاهتمام  عائد إلى

  .ملصقاته الإشهاریة عدد كبیر منر بشكل كبیر على الحزب السیاسیة الاشتراكي الذي أثّ 

تمثیل أسلوبه في تصمیمه للملصقات الإشهاریة، ولم یعتمد على ال خدةلم یغیر 

ولعله كان واعیا بصعوبة إدراك مضامین هذه . إلا في عدد قلیل منها التصویري فیها

تظل العلامة " حیث. عدد كبیر من أفراد المجتمعوخصوصا كونها موجهة إلى  الملصقات

" یربك"كل اهتمامه ووقته، یشوبها الغموض الذي  محمد خدةالتشكیلیة التي كرس لها الفنان 
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أن هذا لم یمنعه من تقدیم  إلاّ  .1"الذائقة المتشبعة بالمعاییر الكلاسیكیة في الفن" یقلق"و

 توعیةولعله قد سعى بذلك إلى نشر . بالأسلوب التجریدي العشرات من الملصقات الإشهاریة

نقص الثقافة ، فمما لا شك فیه هو أغلبیة أفراد المجتمع بالفن الحدیث والذي یجهلهفنیة 

الفنیة في أوساط الجزائریین الذین عاشوا فترة طویلة تحت وطأة الاستعمار الفرنسي والذي لم 

   . مختلف المجالات فيي یدخر أي جهد في تجهیل المجتمع الجزائر 

اعتمد على كما . أعماله ضمنمتعددة لا تتكرر  تیبوغرافیةبتصمیم خطوط  خدةقام 

هنا مختلف عن  رمزوالملصق، كل حسب ما یقتضیه موضوع ومضمون  منجزاتهالرموز في 

الرمز الذي نجده في لوحاته الزیتیة، إذ ترتكز متطلبات الملصق على الغایة من تصمیمه 

هذا على خلاف ما هو معتمد في ، الرمز عندها إلى ما هو ضمني في هذه الغایة فیتوجه

 شكلال :ینظر(متعددة دلالات  نحو یهاشيء لیتوجه الرمز فلا یقیدها  التيلوحاته التشكیلیة 

  ).51و ،50و ،49

    

  )51(الشكل               )50(الشكل        )        49(الشكل            

-https://www.bulac.fr/pros/espace-presse/typographiae-arabicae/la-salle:المصدر

de-lecture-du-rez-de-chaussee/    

                                                           
عمّارة كحلي، الموضوع الجمالي في ضوء المنهج الفینومینولوجي، مقاربة جمالیة في نماذج تجریدیة عند الفنان محمد  ـ 1

  .96.، ص2013، 1.خدة، الجزائر، دار میم للنشر، ط
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، إذ خدةو اسیاخمن عد الاستقلال على ما قدمه الفنانالم تقتصر منجزات فن الملصق ب

 عليوتمیزت منجزات ، علي علي خوجةمن طرف الفنان  صممةنجد أن ملصقات متمیزة م

التشكیلیة والغرافیكیة بالتنوع الكبیر، فقد اهتم بفن الخط العربي، وفنون الزخرفة  خوجة

والمنمنمات، والتصویر الزیتي، وفن دیكور المسارح، وفن الملصق، وغیرها من الأعمال 

هو انفتاحه على فن الملصق بتقنیاته الغرافیكیة والتي تجعل  خوجة عليوما یمیز . الفنیة

 ملصقبتصمیمه ل خوجةعلي وقام  .من أعماله هذه مغایرة تماما عن لوحاته التشكیلیة

 1969 الذي أقیم بمدینة الجزائر العاصمة سنة فریقي الأولالمهرجان الإب خاص

هذا ونجده تمیز في . تتسم ملصقاته بتنوع التكوین التشكیلي وتفرده ).54الشكل :ینظر(

  ).54و، 53و، 52الشكل  :ینظر(تصمیم الخطوط التیبوغرافیة في كل ملصق 

    

  )54(الشكل               ) 53(الشكل          )    52(الشكل          

برز فنان آخر في تصمیم الإعلان في الجزائر خارجها،  خوجةعلي إضافة إلى الفنان 

فقد بتصامیمه الغرافیكیة المتنوعة وانجازه لملصقات إشهاریة   ،مصطفى بوطاجینوهو الفنان 

صممه  للملصق الأولى الجائزةحیث أخذ . تحصل من خلالها على جوائز في الجزائر وفرنسا

 1986سنة  باریس بمدینة Afrique-Musique "أفریقیة موسیقى" الدولیة فرنسا ذاعةلإ

 الصناعیة الأقمار" لملصق الأولى الوطنیة الجائزة، إضافة إلى )55الشكل  :ینظر(
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 1982سنة  للملصق الأولى الوطنیةكما أخذ الجائزة . 1985سنة  الجزائرب" والاتصالات

  ).56الشكل  :ینظر(بالجزائر  "للاستقلال العشرون الذكرى"عن ملصقه 

     

  )56(الشكل )                      55(الشكل                     

  :ـ إعلانات الصحف 2

تعتبر إعلانات الصحف والمجلات من الركائز الأساسیة لنجاحها، إذ تعتمد علیها في 

تغطیة بعض من تكالیفها من خلال عائدات الإعلانات التي خُصصت لها عدد محدد 

أساتذة وخبراء الإعلان أن الحد "ة دون المبالغة فیها، إذ یرى ومدروس من صفحات الجرید

الأدنى اقتصادیا اللازم لتمویل الصحیفة، والمتعارف علیه لمساحة الإعلان في الصحیفة، 

من مساحة الصحیفة، حتى تعتمد على نفسها اقتصادیا في  %25یجب أن لا یقل عن 

  .1"دون اعتماد مصادر تمویل أخرى مستترة. تمویلها

یمكن أن تزید مساحة الإعلان حسب احتیاج الجریدة لتمویل أكثر أو حسب أهمیة  

الأحداث الیومیة كالتظاهرات الریاضیة والثقافیة بالإضافة إلى أسباب أخرى متعددة، إذ تتغیر 

بالنسبة للوقت، ووفقا لاختلاف أیام الأسبوع، ووفقا للمواسم، كما أن المنافسة شدیدة للغایة "

                                                           
  .279.ـ إبراهیم عبد االله المسلمى، إدارة المؤسسات الصحفیة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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ورقم توزیع الصحیفة یؤثر أیضا (...) رائد الیومیة والجرائد الأسبوعیة والمجلات، بین الج

  .   1"على الإعلان، بالإضافة إلى نطاق توزیعها الجغرافي

إن أول جریدة في الجزائر لم تكن من إنشاء الجزائریین بل كان لفرنسا السبق في 

ة الفرنسیة، وقد كانت عبارة عن نوع إصدارها مع العدید من الجرائد والمجلات الناطقة باللغ

من الدعایة السیاسیة والترویج لأهداف ومخططات فرنسا للاستیطان على أراضي الجزائر،  

بالإضافة إلى نشر الأخبار السیاسیة لأوروبا وفرنسا وذكر انتصاراتها ومحاولة كسب تأیید 

ق في إصدار الجرائد لمدة ولم یكن للجزائریین الح. الأوربیین من أجل القدوم إلى الجزائر

مسألة وحقاً مقتصرا  1900- 1830الصحافة والكتابة طوال سبعین عاما "طویلة، فقد كانت 

فكان للموظف جریدته، وكان للمعمر . على الأوربیین وخاصاً بهم، فلا ینازعهم في ذلك أحد

ا، وأحیانا جریدته، وكان للتاجر جریدته، وكان للأحزاب جرائدها، وكان لكل مدینة جریدته

وكانت كل جریدة من هذه الجرائد تسعى للدفاع أولا عن مصالح أصحابها، وثانیا . جرائدها

  . 2"الجزائر الفرنسیةعن مصلحة 

رغم المال الذي كان یوفره أصحاب المصالح السیاسیة والاقتصادیة، فإن الصحف "

لصغیرة، وكذلك كانت الفرنسیة في الجزائر كانت تعیش على الإعلانات والأخبار المحلیة ا

لذلك . 3"تنقل أخبار فرنسا وما یجري في مسارحها وملاهیها وفضائحها من أجل جلب القراء

اهتمت الصحف الفرنسیة في استقطاب الشركات والمؤسسات الفرنسیة والأوربیة ونشر 

اعیة إعلاناتها المتعددة، وتتمثل مواضیع هذه الإعلانات في الترویج للمنتجات الغذائیة والصن

  . والخدمات السیاحیة وأخبار سیاسیة فرنسیة كانت أو أوروبیة

                                                           
  .281.، صسابقمرجع إبراهیم عبد االله المسلمى، إدارة المؤسسات الصحفیة،  ـ 1

، 1982والتوزیع،  ـ الزبیر سیف الإسلام، تاریخ الصحافة في الجزائر، الجزء الثاني، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر 2

  .20.ص
أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، الجزء الخامس، بیروت، دار  ـ 3

  .221.، ص1989، 1.الغرب الإسلامي، ط
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عن  1896و 1889بین سنتي  1المبشركما وجدت العدید من الإعلانات في جریدة 

كتب حول الشریعة الإسلامیة ومعاجم وقصص وغیرها من المواضیع مع ذكر معلومات 

وتعتبر هذه الجریدة من . 2متعلقة بهذه الكتب كالأسعار ونصوص توضح أغراضها وأهمیتها

   .اءت باللغتین الفرنسیة والعربیةالجرائد الأولى الموجهة للجزائریین حیث ج

مدرسة "عیوب المبشر كجریدة سیاسیة رسمیة للدعایة الفرنسیة، فإنها كانت ورغم كل "

لجیلین أو ثلاثة من الجزائریین، تعلموا منها فن الصحافة وجمع المادة الخبریة " صحفیة

  . 3"وتحریرها وتوجیهها وصیاغتها واختیارها، كما عرفوا مراحل فن الطبع والنشر

 )57(من خلال الشكل  فرنسیةالالمنشورة في الصحف  علاناتالإ ننعطي مثالا ع

وهي جریدة ، 1935جانفي  03بتاریخ  L'Écho d'Algerفي جریدة  نشر إعلانٌ وهو 

  .1961و 1912فرنسیة ظهرت في الجزائر بین سنتي 

  

  )57(الشكل                                  

                                                           
باللغتین العربیة والفرنسیة وكانت موجهة على العموم  1847هي صحیفة رسمیة فرنسیة أصدرت سنة  :جریدة المبشر ـ 1

  .1927للجزائریین لإعلامهم بكل ما هو موجه إلیهم من الدولة الفرنسیة وتم إصدارها إلى حین توقفها سنة 

  .231.أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق، ص: ـ ینظر 2
  .228.المرجع نفسه، ص ـ 3
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d-https://www.judaicalgeria.com/pages/photos- ):57(مصدر الشكل 

antan.html-d-transports-les-hier/algerie  

تجربة فتیة فقد كانت تجربة الجزائریین في التحریر الفني الصحفي إبّان الاستعمار  أما

أن هذا لم یمنع البعض في إنشاء العدید من  تنقصها الخبرة والتمویل المادي لتطویرها إلاّ 

الجرائد المتمیزة وقد كانت جلها ذات طابع نضالي، تقوم بنشر العدید من المقالات السیاسیة 

عملها والفكریة وبعض الأخبار والآراء حول سیاسة فرنسا وقوانینها ضد الجزائریین، وكان 

مقیدا تحت ضغوط المستعمر الفرنسي الذي حدّ من نشاطها النضالي والتوعوي لدرجة 

كما أنها لم تعتمد في تمویلها على . توقیف العدید منها ومنعها من الطباعة والنشر

الإعلانات التجاریة بالمقارنة مع الجرائد الفرنسیة إذ كانت جل الشركات الفرنسیة تتجنب 

ئد الجزائریة، لذا لم تقم هذه الجرائد بإدراج الإعلانات الإشهاریة في الإعلان في الجرا

  عُرفتمنتجات وطنیة والتي وقد اقتصرت هذه الإعلانات على صفحاتها إلا عدد قلیل منها 

  .بقلتها هي الأخرى آنذاك

خاصا بالحج لبیت االله الحرام  اإعلان ومن الإعلانات المنشورة في الجرائد الجزائریة نجد

جریدة "، وهي 1935جانفي  26نشر في عدد  الإقدامبجریدة ن تصمیم فنان فرنسي نشر م

ناطقة باللغة الفرنسیة تم إنشاؤها من طرف حركة الشباب الجزائري في الجزائر العاصمة في 

، وهي مختصة بالدفاع عن المصالح السیاسیة والاقتصادیة لمسلمي شمال 1919- 7-03

وأعلى  سینایان باللغتین العربیة والفرنسیة یتوسطه صورة لباخرة وقد جاء الإعلا. 1"إفریقیا

ملصقا إشهاریا ملونا فقد  ذاتها في حدّ الصورة كتابة بالخط العربي، وتعتبر هذه الصورة 

صغیرة تناسب حجم صفحات اعتمدت بعض الجرائد على طبع ملصقات إشهاریة بأحجام 

فهو مجموعة من الإعلانات للعدید من ) 60(أما الشكل ). 59و 58 الشكل: نظری(الجریدة 

، واعتمدت 1935جانفي  15الشركات الوطنیة والفنادق تم نشرها في الجریدة نفسها بعدد 

                                                           
1
 - https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Ikdam  
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هذه الإعلانات على ذكر معلومات الشركات باللغة الفرنسیة مثل نوع المنتج ورقم الهاتف 

ونجد في . أو رسوم فیهاوالعنوان بالإضافة إلى بعض الشعارات وهذا دون وجود أي أشكال 

جریدة جزائریة أخرى إعلانات تتضمن رسوما وأشكالا توضیحیة وإطارات مزخرفة، وتتمثل 

إلى غایة  1920الناطقة باللغة العربیة والتي أنشأت في قسنطینة سنة  النجاحفي جریدة 

، وجدت هذه الإعلانات في معظم الأعداد التي نشرت في 1956توقفها عن الإصدار سنة 

  ).61الشكل  :نظری( 1938سنة 

        

  )59(الشكل                       )    58(الشكل                

       https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6702911d.item): 58(مصدر الشكل 

https://www.judaicalgeria.com/pages/photos-d-hier/algerie-les-transports-d-antan.html
https://www.judaicalgeria.com/pages/photos-d-hier/algerie-les-transports-d-antan.html
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  )61(الشكل                  )       60(الشكل                     

      https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k67029100.item): 60(مصدر الشكل 

: محمل من موقع pdfملف ): 61(مصدر الشكل 

https://studentshistory13.com/archives/12226  

الصحفي، فقد قام بإنشاء جریدة بعض المحاولات في التحریر  عمر راسمكان للفنان 

والتي تمیزت برسوماته الساخرة كما أنه قام بتحریرها وتصویرها بنفسه،  1908سنة " الجزائر"

 1913إلا أن هذه الجریدة لم تدم مطولا فقد صدر منها بعض الأعداد فقط، وفي سنة 

عن  عمر راسمما یمیز جرائد . وقد صدر منها سوى ثلاثة أعداد" ذو الفقار"أصدر جریدة 

بقیة الصحف هو طریقة طبعها، إذ طبعت جمیعا بالطباعة الحجریة وقد یعود الأمر لعدم 

قدرته على توفیر تكالیف الطباعة بالحروف المطبعیة، كما أنه قد قام شخصیا بتحریر 

  .1وتخطیط جرائده

 ذو الفقارمن ممارسي الفن فلم یصعب علیه تخطیط صفحات جریدة  عمر راسمولأن 

صمیمها، بدأً من غلافها الخارجي الذي یحوي عنوان المجلة بالخط الكوفي ورقم العدد وت

                                                           
  .247.أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، مرجع سابق، ص :ـ ینظر 1
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 62الشكل  :نظری( والتاریخ بالإضافة إلى رسم توضیحي وكتابة بعض من السطور أسفله

ومقالات ذات  من نصوص وأخبار

  .  ها باستعمال الطباعة الحجریة

  

  )63(الشكل            

1884-1959(.  

بتحریر الصحف والجرائد وكتابة المقالات فیها نجده قد 

اعتنى أیضا بتصمیم إعلانات متمیزة في بعض الصحف الجزائریة، وبالخصوص إعلانات 

ا قد تفوق في الكتابة التي زُینت بطابعه الإسلامي في الرسم والزخرفة، كم

أضف إلى ذلك . تینیةولا ةعربییة 

  ).65و 64الشكل  :

والفنیة التشكیلیة القیم تطور الثاني 
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والتاریخ بالإضافة إلى رسم توضیحي وكتابة بعض من السطور أسفله

من نصوص وأخبار، مرورا إلى تخطیط صفحاتها وتوزیع محتویاتها 

ها باستعمال الطباعة الحجریةطابع نضالي، وصولا إلى طباعت

      

        )                62(الشكل          

1884(إمخلاف أمال، عمر راسم حیاته ونشاطه 

بتحریر الصحف والجرائد وكتابة المقالات فیها نجده قد  عمر راسمإلى جانب اهتمام 

اعتنى أیضا بتصمیم إعلانات متمیزة في بعض الصحف الجزائریة، وبالخصوص إعلانات 

التي زُینت بطابعه الإسلامي في الرسم والزخرفة، كم النجاح

یة بالخط المغربي وتخطیط أنواع جدیدة للخطوط تیبوغراف

:نظری(التي تتمیز بالدقة في الإنجاز  رسوماته التوضیحیة

الثانيالفصل   

والتاریخ بالإضافة إلى رسم توضیحي وكتابة بعض من السطور أسفله

، مرورا إلى تخطیط صفحاتها وتوزیع محتویاتها ) 63و

طابع نضالي، وصولا إلى طباعت

           

إمخلاف أمال، عمر راسم حیاته ونشاطه : المصدر

إلى جانب اهتمام 

اعتنى أیضا بتصمیم إعلانات متمیزة في بعض الصحف الجزائریة، وبالخصوص إعلانات 

النجاحجریدة 

بالخط المغربي وتخطیط أنواع جدیدة للخطوط تیبوغراف

رسوماته التوضیحیة

https://studentshistory13.com/archives/12226
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  )64(الشكل 

  

  )65(الشكل 

: محمل من موقع pdfملف  ):65(و) 64( ینمصدر الشكل

https://studentshistory13.com/archives/12226  

 لصحفالصفحات الأولى لفي  منجزاتههو الآخر ببعض  محمد إسیاخمساهم 

 الجمهوریة لجزائریةجریدة الصفحة الأولى من مثل الجزائریة بعد الاستقلال،  والمجلات

كما قام في السنة نفسها برسم  ،)66الشكل  :نظری( 1963مارس  19بتاریخ والتي نشرت 

أما الشكل ). 67الشكل  :نظری( 1963جویلیة  03في نشرة خاصة بتاریخ  واجهة أخرى

اعتماد اللونین الأحمر  إسیاخمتعمد  .1963عدد أكتوبر  الجیشمجلة فهو واجهة ل) 68(

   .والأخضر مع إبقاء الخلفیة بیضاء في جمیع هذه الأعمال للدلالة على العلم الوطني

إضافة إلى رسمه للصفحات الأولى من الجرائد فقد قام برسم العدید من الرسومات 

التوضیحیة والكاریكاتیر، لكنه لا یرى نفسه رسام كاریكاتیر إذ یقول في ذلك في مقابلة 
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لم أقم برسوم صحیفة لأكون رساما هزلیا، كنت أبحث في استمرار عن شخصیات : "حفیةص

ومواقف لأضع الجریدة تحت تصرف جمهور القراء ولكي أتیح له المساهمة في قراءة 

  .1"الجریدة

  

  )68(الشكل                    )67(الشكل       )            66(الشكل       

  .الأعمال التصویریة ،إسیاخم الوجه المنسي للفنان جعفر إینال، :المصدر

  :ـ واجهات الكتب 3

عمر الكتب أمثال الفنان  الجزائریین بتزیین واجهاتمن الفنانین التشكیلین  اهتم بعض

على  عمر راسمفقد عمد . انطلاقا من أسالیبهما في الفن الإسلامي محمد راسموأخیه  راسم

تصمیم وتزیین بعض الكتب بالزخرفة الإسلامیة معتمدا على البساطة في اختیار الأشكال 

وهو عبارة ) 69(وتوزیعها، والتركیب بین العناصر الزخرفیة النباتیة والهندسیة كما في الشكل 

بالإضافة إلى تزیینه . )1983-1899( لأحمد توفیق المدنيعن واجهة لكتاب الجزائر 

الشكل  :نظری(عتماد الخط مغاربي في الكتابات بالزخرفة النباتیة المورقة واجیل نالإ لغلاف 

70.(  

                                                           
  .10.ص، مرجع سابقالمعاصر، وـ محمد اسیاخم، منشورات المتحف الوطني للفن الحدیث  1

https://studentshistory13.com/archives/12226
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  )70(الشكل         

  .إمخلاف أمال، عمر راسم حیاته ونشاطه، رسالة ماجستیر

في تصمیم وتزیین  الآخر هو قد تمیز

أما . واعتمد في ذلك على الزخرفة الإسلامیة والمنمنمات

عناوین الكتب وأسماء كتابها فقد خصص لها مكانا ضمن الإطار الزخرفي أعلى الكتاب 

مثل كتاب  1917العدید من الكتب منها ما عُهد إلیه سنة 

الذي تطرق إلى حیاة البحار " بارباروس

" بستان سعدي"، كما نجد كتاب )71

. براونللكاتب الإنجلیزي " عمر الخیام

 ناصر الدین دینیهالذي ألفه الفنان 

بتزیین أبواب الكتاب  محمد راسمقام 

توضیحیة المتضمنة فیه فقد بعدة زخارف وكتابة بعض من الآیات القرآنیة أما الرسومات ال

مجلدا  12الذي یحوي " ألف لیلة ولیة

والفنیة التشكیلیة القیم تطور الثاني 
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        )                 69(الشكل             

إمخلاف أمال، عمر راسم حیاته ونشاطه، رسالة ماجستیر

قد تمیز محمد راسمنجد أن أخوه  عمر راسمضافة إلى 

واعتمد في ذلك على الزخرفة الإسلامیة والمنمنماتواجهات الكتب وأبوابها، 

عناوین الكتب وأسماء كتابها فقد خصص لها مكانا ضمن الإطار الزخرفي أعلى الكتاب 

  . وأسفله وتخطیطها بأحد أنواع الخط العربي

العدید من الكتب منها ما عُهد إلیه سنة  بتزیین محمد راسم

بارباروس"، وكتاب هنري هاینللكاتب " الإسلام تحت الرماد

71نظر الشكل ی( خیر الدین بارباروسیم الجزائري العظ

عمر الخیام"كتاب الذي زینه بمنمنماته وزخارفه بالإضافة إلى 

الذي ألفه الفنان " محمد رسول االله"قام بتزیین كتاب  1918

قام  ، حیثبراهیم باعامرإسلیمان بن بمشاركة صدیقه 

بعدة زخارف وكتابة بعض من الآیات القرآنیة أما الرسومات ال

ألف لیلة ولیة"ویعتبر تزیینه لكتاب . برسمها بنفسه دینیه

الثانيالفصل   

        

إمخلاف أمال، عمر راسم حیاته ونشاطه، رسالة ماجستیر :المصدر

ضافة إلى إ

واجهات الكتب وأبوابها، العدید من 

عناوین الكتب وأسماء كتابها فقد خصص لها مكانا ضمن الإطار الزخرفي أعلى الكتاب 

وأسفله وتخطیطها بأحد أنواع الخط العربي

محمد راسمقام 

الإسلام تحت الرماد"

الجزائري العظ

الذي زینه بمنمنماته وزخارفه بالإضافة إلى 

1918وفي سنة 

بمشاركة صدیقه 

بعدة زخارف وكتابة بعض من الآیات القرآنیة أما الرسومات ال

دینیهقام الفنان 
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 لیون كاريفي مجال تزیین الكتب، وقد تعاون مع الرسام  محمد راسمأعظم انجاز للفنان 

رسم المنمنمات على محمد راسم الذي كان مكلفا برسم الرسومات التوضیحیة في حین عمل 

وتم إنجاز هذا العمل في مدة ثمان سنوات . التي تضفي على الكتاب سحرا شرقیا لا یضاهى

ولم یتوقف عند هذا الحد بل واصل في تزیین العدید من  1932و 1924متواصلة ما بین 

    . 1الكتب

  

  )71(الشكل 

أسطوانات موسیقیة، فقد أغلفة قام برسم واجهات خاصة بنراه قد ف إسیاخمأما الفنان 

عبر هذا الفنان كثیر الإنتاج عما في نفسه على جمیع الصعد المتاحة، لقد قام بعملیة حفظ "

التي أطلقت من طرف وزارة الثقافة في  ألحان وموسیقى جزائریةالتراث الموسیقي الجزائري 

الموشومة برسم وهاج ونظر حیث ترمز الشخصیات السبعینیات بتصمیم أغلفة الأسطوانات 

  ).73و 72الشكل  :نظری( 2"للزرابي البربریة إلى التراث والأشكال الهندسیة

                                                           
  .26.ص ،2005، 1.إبراھیم مردوخ، مسیرة الفن التشكیلي بالجزائر، الجزائر، وزارة الثقافة، ط: ـ ینظر 1
  .94.، مرجع سابق، صال، إسیاخم الوجه المنسي للفنانـ جعفر إین 2
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  )73(الشكل               )         72(الشكل                     

  .جعفر إینال، إسیاخم الوجه المنسي للفنان، الأعمال التصویریة: المصدر

جمالیة بعد الاستقلال الفنانین الجزائریین  الغرافیكیة المنجزة من طرف عمالالأ تاكتسب

إذ تتناول هذه الأعمال الجوانب . تمیزها عن غیرها من المطبوعات الغرافیكیة خاصة

التشكیلیة والتعبیریة الخاصة بكل فنان كما تطرح جوانبها الاتصالیة والاشهاریة في الوقت 

ئري في ممارسة فن التصمیم مدى خبرة الفنان التشكیلي الجزالنا ن وهذا ما یبیّ  .ذاته

 بالأسالیب التصمیمیة لفن الإعلانوقدرته على تقدیم لغة تشكیلیة بصریة الغرافیكي 

بالرغم من اعتماد و  ).طباعة اللیثوغراف والأوفست( وبالطباعة المعتمدة في ذلك الوقت

ملصقات هؤلاء الفنانین في بعض من التظاهرات الثقافیة إلا أن فن الملصق لم یعرف 

على بعض  أن توزیع هذه الملصقات قد اقتصركما . انتشارا واستخداما واسعا في الجزائر

 الذي شهده تدهورالوما نستذكره هنا . أخرىالمقام فیها هذه التظاهرات دون المناطق 

 في هذا المجال قلة المختصین إضافة إلى. في الجزائر بصفة عامة بمختلف أنواعه رالإشها

هذا ما أكدته أحد الدراسات التي عالجت دور و . وخصوصا في مجال التصمیم الغرافیكي

الوكالات الإشهاریة الخاصة ومصممیها الغرافیكیین في تقدیم إعلانات تحقق جذب انتباه 

التصمیم الغرافیكي في الإعلان : "المتلقي وإثارة اهتمامه للرسالة الإشهاریة المقدمة وهي

یامین وقدّمها الباحثین " قسنطینة ودوره في جذب انتباه المتلقي، دراسة میدانیة في مدینة
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وبیّن الباحثین انطلاقا من المقابلات التي أُجریت مع مصممین . مریم یخلف عزةو بودهان

غرافیكیین لعدد من الوكالات الإشهاریة عدم تخصصهم في مجال التصمیم الغرافیكي إذ 

في هذا المجال وأغلب المصممین . یكفي اتقانهم لبرامج التصمیم لمزاولتهم هذه المهنة

  . 1حاملین لشهادات في مجالات أخرى غیر التصمیم الغرافیكيو مختصون في الأنفوغرافیا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
في جذب انتباه المتلقي، دراسة میدانیة  یامین بودهان، مریم یخلف عزة، التصمیم الغرافیكي في الإعلان ودوره: ینظرـ  1

  .150.، ص2018، 22في مدینة قسنطینة، مجلة الصورة والاتصال، جامعة وهران، العدد 
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  :خلاصة الفصل

قد مر بمراحل مهمة تمثلت في حركات التصمیم الغرافیكي  استخلصنا مما سبق أن

دراستنا لتطور الملصق في  خلال من تبینا هذاو  والتعبیریة، فنیة أثرت على طرقه التصمیمیة

كل من أوربا وأمریكا، ساهمت هذه الحركات في تغیرات للملصق من حیث المفهوم والشكل، 

هذا إضافة إلى تأثر شكله الفني بالأسالیب والمدارسة التشكیلیة الحدیثة في بدایة القرن 

شكل متنوع العشرین، ونجده بذلك قد عكس كل مرحلة من مراحل تطوره التاریخیة، وعبّر ب

   .والاقتصادیة لكل مجتمع تزامن معهومتفرد عن الظروف والتطورات الثقافیة والفنیة 

یعتبر التجدید في الشكل الفني الذي قدّمته حركات فنیة أوربیة ظهرت في بدایة القرن 

المنطلق القوي لتطور  الباوهاوسو الفن الجدیدوحركة  الفنون والحرفالعشرین مثل حركة 

مرآة فن الملصق في أوربا وصولا إلى أمریكا، جعلت هذه الحركات من الملصق الإشهاري 

التوجه الفني والثقافي لكل منطقة أو دولة، فالملصق الألماني الذي اتبع الاتجاه  تعكس

نجده  الباوهاوسالتعبیري أولا لیتجه نحو الشكل الهندسي الخالص الموظف في مدرسة 

یختلف عن الملصق الفرنسي الذي اتخذ من أسلوب الفن الیاباني منبعا لاستلهام أسلوب 

، هذا إضافة إلى توجه المصمم الفرنسي نحو لوتریكتعبیري خاص نجده مثلا في ملصقات 

أسالیب فنیة حدیثة كالتكعیبیة، كما یختلف الملصق الفرنسي عن مقابله السویسري الذي 

نحو لغة بصریة محضة تعتمد على توحید التصمیم في كل  وسالباوهاانطلق من أسلوب 

  . الملصقات من حیث البساطة في الأشكال واعتماد نظام الشبكات

كما حقق بعض المصممین المتأثرین بالمدارس التشكیلیة الحدیثة إمكانیة استلهام 

ل إلى طرق الأسالیب الفنیة الخاصة بها دون التأثیر على وظیفة الملصق الإشهاریة والوصو 

هذا التأثیر الخاص . تعبیریة تشكیلیة تتمیز بالحداثة مثل الملصقات التكعیبیة والمستقبلیة

بالأسالیب الفنیة الحدیثة قد ظهر أیضا في الملصق الجزائري، بدءا بالملصق الفرنسي 
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أن  المنتشر في الفترة الاستعماریة، وصولا إلى ملصقات الفنانین التشكیلیین الجزائریین، إلاّ 

ما یمیز الملصق الجزائري عن الأوربي هو اللغة البصریة التي اعتمدها الفنانون الجزائریون 

وكان اهتمام الفنانین منصبا على كل من . والتي تعكس هویة الجزائر وثقافتها وتقالیدها

وهذا ما كان غائبا عن تصمیم الملصق في . الشكل الجمالي والتعبیري للملصق ومضمونه

القرن العشرین، وبالخصوص الأسلوب السویسري المنتشر في أمریكا الذي ركّز  خمسینیات

  .على الشكل دون المضمون

إن التركیز الكبیر على الشكل الفني للملصق في مختلف حركات التصمیم الغرافیكي 

وخصوصا الأسلوب السویسري سبب في تغییب المضمون الموجه للمتلقي، ذلك المضمون 

ل التوجه نحو الجانب العقلي والعاطفي  للمتلقي على حد سواء، ولا الذي یتبین من خلا

یتحقق ذلك إلا من خلال التعبیر بالرموز والدلالات المتضمنة في الأشكال والألوان والصور 

ولعل هذا ما سبب في تحول نحو ملصق . الموظفة بشكل قصدي یخدم مضمون الملصق

في ) فوتومونتاج(اعتماد لتركیب الصور الفوتوغرافیة  الصورة لقوتها التعبیریة والدلالیة، وأول

تصمیم الملصق كان مستوحى من أعمال الدادائیین، إلا أن الأمر لم یتوقف عند هذا الحد، 

وتطویر برامجه التصمیمیة مثل  رفالتطور التكنولوجي الذي ساهم في تحسین جهاز الكمبیوت

الوسیلة المثلى في تصمیم الملصق الذي برنامج الفوتوشوب جعل من الصورة الفوتوغرافیة 

  .ابتعد تدریجیا عن الأسالیب التشكیلیة نحو لغة بصریة معاصرة تختص بالتصمیم الغرافیكي

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

وفق الفـلسفة   يالتصميم الغرافيك  الجمالية في فن

المعاصرة
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  الوظیفة في الفن: ولالمبحث الأ 

لیس هناك نظریة ثابتة وشاملة یمكن أن نستند إلیها لفهم جمالیة التصمیم الغرافیكي، 

وجب علینا الاستفادة من الدراسات السابقة لجمالیات الفن وعلاقتها بمفهوم الغایة لذا 

والوظیفة بالإضافة إلى العلاقة بین الفنون الجمیلة والفنون التطبیقیة، ونضعها كنقطة 

انطلاق لفهم التجربة الجمالیة لمنتجات وأشیاء نفعیة موجهة للاستخدام، فالتصمیم بمختلف 

  .ى مبدأ الوظیفة والاستخدام من طرف الأفراد لتحقیق غایات معینةأنواعه یتوقف عل

تعددت آراء الفلاسفة في فهم وتفسیر علاقة الفن بغایة ما، فمنهم من ربط هذا النتاج 

الإنساني بغایات وأهداف تخدم المجتمع وتفیده، وتوجه البعض إلى رفض مبدأ الغایة فنادوا 

والوظیفة في الإنتاج  ح الآراء التي تبنت مبدأ الغایةونحن هنا بصدد طر . بفكرة الفن للفن

الفني والتي طرحت فكرة عدم التفریق القاسي بین الفنون الجمیلة والفنون الوظیفیة التي 

  .اعتمدها معظم الفلاسفة

رفض العدید من الفلاسفة فكرة تداخل الوظیفة والنفعیة مع الفن ولا شك أن الأمر عائد 

ومفكر على فلسفته الخاصة اتجاه الفن، وقد أثرت فلسفة كل  إلى اعتماد كل فیلسوف

فیلسوف على تفسیر الجمال والفن وغایته وصولا إلى تقسیم الفنون إلى تصنیفات محددة تقوم 

وتعددت . بتحدید أنواعها وترتیبها حسب أوجه الشبه والاختلاف بینها ووسائلها المعتمدة

واحد ولكنها لم تكن كافیة للوصول إلى تصنیف  التصنیفات بتعدد وجهات النظر بشكل كبیر

 معظم هذه التصنیفات قد تجنبت كل فن یتعلق بتحقیق وظیفة نفعیة للإنسانأن وأساسي كما 

قد قسم الفنون إلى ثلاثة أنوع، فنون كلامیة مثل الشعر كانط فنجد أن . ما عدى فن العمارة

وفن . تتضمن التصویر والنحت والعمارةوالنثر، وفنون تصویریة وهي الفنون التشكیلیة التي 

فقد قسم الفنون إلى فن رمزي، وفن كلاسیكي،  هیغلأما . یعتمد على الصوت وهو الموسیقى

التصنیف انطلاقا من الفكرة المحققة في مادة العمل الفني وفن رومانسي وكان هذا 

فن : "أبعد في تقسیم أوجه الفن وأنواعه إلى خمسة أقسام وهي هیغلویذهب  ومضمونه،
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أما الفنون الأخرى الموجودة . العمارة، وفن النحت، وفن الرسم، وفن الموسیقى، وفن الشعر

  .1"خارج نظامها كالرقص وهندسة الحدائق وسواها هي فنون ناقصة

لفنون الجمیلة وهي أغفلت معظم التصنیفات السابقة وغیرها نوعا لا یقل أهمیة عن ا

الفنون الوظیفیة أو التطبیقیة، وكان هذا الأمر عائدا إلى ارتباط هذه الفنون بوظائف نفعیة 

نه یجب على الفن أن یستبعد كل ل مرتبة من الفنون الجمیلة، حیث إتؤدیها وهذا ما جعلها أق

لفنان في الفنون ا"كما رأى هؤلاء الفلاسفة أن . عند معظم فلاسفة الفن ما هو وظیفي ونفعي

التطبیقیة یعتمد على المهارة المكتسبة أكثر من اعتماده على ما یسمیه الفلاسفة بالعبقریة أو 

فیُغب بذلك فن صناعة الأثاث والأواني ومختلف فنون التصمیم من . 2"بالموهبة الفطریة

 . مرتبة الفنون الجمیلة وجعلها في مرتبة أقل بتسمیتها فنوناً ثانویة

آراء  سبب عدم قبول الفنون الوظیفیة كنوع أساسي من الفنون الجمیلة هو لاشك أن

الفلاسفة التي انطلقت من فكرة خلو الفن من أیة وظائف وغایات، فارتباط الفن بمنفعة بعض 

إلى تحقیق  ، إذ یهدف الفن في رأیهكانطذهب عنه صفة الجمال وهذا ما أكده ما عندهم تُ 

  .متعة جمالیة خالصة

الفن مستقلا عن أي منفعة متحققة سواء من الأخلاق أو الدین أو  كروتشهویجعل 

من القائلین بمبدأ الفن للفن والاختلاف بینه وبین بقیة  كروتشهالعلم أو السیاسة، لذا یعتبر 

  . الفن عن حدسه لحدس، فالفنان یعبر من خلال نتاجالفلاسفة یظهر من خلال فكرة ا

ن إلى تبني فكرة ترابط الفن الجمیل والوظیفي، وتعتبر ه بعض الفلاسفة والمفكریتوجّ 

فقد .  أهم وظیفة نظر إلیها الفلاسفة الیونانیون وبالخصوص أفلاطون هي الوظیفة الأخلاقیة

ربط الفن بالدین والأخلاق، فالقصص التي تشوه صورة الآلهة وتقدم لنا فكرة خاطئة ومضرة "

                                                           
ـ علي أبو ملحم، في الجمالیات، نحو رؤیة جدیدة إلى الفلسفة الفن، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  1

  .130.، ص1990، 1.والتوزیع، ط
  .114.، ص1989، 1.حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، القاهرة، دار المعارف، ط ـ أمیرة 2
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صا سیئي السلوك یكون له وقع مدمر على نفوس والأدب الذي یعرض لنا أشخا. ینبغي نبذها

والموسیقى التي تشیع في نفوس السامعین المیوعة أو الخوف . الناشئة وینبغي إبعاده عنهم

أما القائلین بالوظیفة النفعیة للفن فقد انطلقوا من . 1"أو التهالك على اللذة مفسدة للأخلاق

ومن . محددةوینبغي له أن یحقق أهدافا فكرة أن الفن نشاط إنساني مسخّر لخدمة الإنسان 

 الفرنسي والفیلسوف، جون دیويو ،جورج سانتیاناأهم هؤلاء الفلاسفة والمفكرین الفیلسوف 

   .على الفنون الوظیفیةالذین أثرت فلسفتهم بشكل كبیر  وغیرهم من المفكرینآلان 

  :George Santayana ـ جورج سانتیانا 1

بربط الفن بالمنفعة وبیّن ذلك ) 1952-1863( سانتیاناجورج قام الفیلسوف الإسباني 

من خلال علاقة الإنسان بالطبیعة، إذ یرى أن الفن یقوم بإظهار الطبیعة بالقدر الذي تقوم 

به العین بالإلمام التام لعناصرها ولن یتحقق ذلك إلا من خلال التكرار والتتابع للنظام 

وتظهر هذه العملیة الإدراكیة في . اضحا ومتجدداالطبیعي وساهم هذا التكرار بجعل الخیال و 

ویظهر ذلك بشكل جلي في . طریقة رسم جسم الإنسان إذ تدلّ على كیفیة إدراكنا العقلي له

فقد اهتم الإنسان البدائي برسم تفاصیل محددة عن جسم الإنسان والتركیز على . الفن البدائي

أن  سانتیاناالهواء، ودلّ هذا في رأي  رسم الذراعین والساقین وأصابع الیدین متفرعة في

إدراك الإنسان الأول للجسم كان إدراكا عقلیا مبنیا على المنفعة العملیة منه، ولم یكن یهتم 

برسم أي من المدركات الحسیة بتفاصیلها بل كان یركز على نقل معرفته بسرعة نحو 

هذا الصدد في الوظائف  وتتمثل المنفعة العملیة في. 2المفهوم النفعي والعملي للموضوع

والأمر ینطبق على بقیة . المختلفة التي تقدمها الأیدي والأرجل في الحیاة الیومیة للإنسان

بالإضافة إلى المنفعة المنتقاة من صید الأشكال والرسومات التي خلفها الإنسان البدائي، 

                                                           
  .123.ـ علي أبو ملحم، في الجمالیات، مرجع سابق، ص 1
محمد مصطفى بدوي، القاهرة، المركز : جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، تخطیط لنظریة في علم الجمال، تر :ـ ینظر 2

  .175.، ص2011 القومي للترجمة،
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وانات المصابة الحیوانات والتي نلاحظ أهمیتها في رسم الأشكال الحیوانیة وخصوصا الحی

  .والجریحة

أن المنفعة النابعة من الطبیعة هي التي تحدد الأشكال الفنیة مثل فن  سانتیانا ویرى

فالمنفعة عنده تنظم العالم الطبیعي في هیئة أنواع وأنماط محددة ومتكررة تحققت . العمارة

عن الشكل الهرمي كمثال لشرح ذلك،  سانتیاناوقد تحدث  .انطلاقا من التكیف مع الطبیعة

في الطبیعة  بشكل متكررفحین اتخذ المصریون الأهرام قاموا عندها بتكرار عملیة لاحظوها 

ویقوم هذا الشكل بمنفعة محددة حیث یضمن الثبات . حینما كونت جبالا أو تلالا بهذا الشكل

الهرمي أي قدرته على وتعتبر صلاحیة ومنفعة الشكل . في عالم صفته الحركة المتواصلة

وبذلك یحقق الشكل الطبیعي منفعة للطبیعة . 1الصمود سببا في جعله نمطا من أنماط البناء

إنما ) الهرم(نفسها كما یقدم الهرم منافع للإنسان، وهذا النمط الثابت للبناء عند المصریین 

نمط ثابت من  هو مثال واحد یصدق لبقیة الأنشطة والفنون، فكلما تحققت منفعة معینة من

 سانتیاناویرى بذلك  .نسانيإنشاط  الطبیعة تحقق معه نمط جدید وهو الفن والذي یعد نتاج

   .2"مهمة الفنان إنما هي الامتداد بالمنفعة بحیث تستحیل إلى جمال"أن 

أن تحقق الجمالیة یشترط وجود أنماط محددة للأشكال بدرجة أهم من  سانتیاناویرى 

تنظم الطبیعة ذاتها في شكل أنواع من الممكن التعرف علیها، والعین " :نفعیتها إذ یقول

الجمالیة حینما تدرس هذه الأشكال تنزع إلى تحدید النمط بدرجة أكبر مما تقتضیه ضرورات 

  .3"الحیاة الخارجیة

                                                           
  .178، 177.جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، مرجع سابق، ص :ـ ینظر 1

  .72.ت، ص.فلسفة الفن في الفكر المعاصر، مصر، دار مصر للطباعة، د زكریا إبراهیم، ـ 2

  .179، 178.جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، مرجع سابق، ص ـ 3
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على " :على أن هناك نسبیة في جمالیة الأشكال النافعة حیث یقول سانتیاناكما یؤكد 

كل شكل نافع في مقدوره أن یصبح جمیلا متناسقا حینما ینشأ له نمط معین، الرغم من أن 

  .1"فإننا لا نستطیع أن نقول أن الأشكال النافعة لها جمیعا جمال متكافئ بالقوة

نجد أن المفكرین الماركسیین قد أكدوا على المنفعة المنتقاة من  سانتیانابالإضافة إلى 

وبذلك یقوم الماركسیون برفض استقلالیة الفن . لمجتمعاتالفن، وأهمیته الكبیرة في خدمة ا

  .والجمال

فالفن عند الماركسیین یخدم غایات محددة لفائدة الجمهور، وینطلق هذا المبدأ من 

بما أن الماركسیة تنظر إلى أوجه النشاط عامة بوصفها "المحددات الفلسفیة للماركسیة، 

فه أحد هذه الأنشطة مع امتیازه بخصوصیته شكلا من أشكال الوعي فالفن یأخذ سماته بوص

وبین . حیث تتحكم فیه النفعیة ویتشكل بنسیجیة عضویة تجمع بین الذاتي والموضوعي

وهو نتاج لفعل الإرادة والعمل . العقلي والوجداني ویرتبط بحركة الشعب وبوسائل الإنتاج

  . 2"اسیات مادیةوالتطور، كما أن العملیة الإبداعیة والوعي الفني یقومان على أس

ویرفض المفكرون الماركسیون المعاصرون فكرة استقلالیة الفن إذ یرى العدید منهم أن 

فكرة استقلالیة هذه قد ربطت بمصالح وحاجات الطبقات البرجوازیة الجدیدة في المجتمع، 

وهذا في رأیهم كان بغیة حصولهم على نظام قیمة مستقل بهم، كما تعكس هذه الاستقلالیة 

   . 3جمالیة انفصال الفن عن النزاع الأخلاقي والسیاسيال

تعتبر الفنون الوظیفیة أو التطبیقیة من أهم الأمثلة على المنفعة التي یحققها الفن 

وتختلف هذه الفنون وتتمیز عن الفنون الجمیلة في العدید من المواضع، مثل الفكرة . للإنسان

                                                           
  .184.تخطیط لنظریة في علم الجمال، مرجع سابق، صـ جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال  1
  .175.، ص2013، 1.ـ ریاض هلال الدلیمي، بین الفكر والنقد والتشكیل البصري، عمان، الرضوان للنشر والتوزیع، ط 2
حیدر حاج : أوستن هارینغتون، الفن والنظریة الاجتماعیة، نقاشات سوسیولوجیة في فلسفة الجمالیات، تر: ـ ینظر 3

  .169.، ص2014، 1.سماعیل، بیروت، المنضمة العربیة للترجمة، طإ
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المتنوعة وطریقة التنفیذ التي تعتمد أحیانا على الأولیة التي ینطلق منها الفنان والخامات 

كما . الصناعة وصولا إلى النتیجة النهائیة التي ینبغي أن تحقق الوظیفة المستنبطة من الفكرة

أن الفنون الوظیفیة ترتبط بالحیاة الاجتماعیة للأفراد أكثر من الفنون الجمیلة التي ینتظر 

ین نرى أنه بإمكان الفنون التطبیقیة أن تحقق كلا في ح. منها تحقیق الحاجة الجمالیة فحسب

  .الحاجتین النفعیة والجمالیة

نجد أن بعض المفكرین والفلاسفة قد قاموا بتقبل الفنون التطبیقیة كأحد أنواع الفنون 

أن  دیويویعتبر . هربرت ریدوالمفكر  جون دیوي: نجد منهم . دون وضعها في مرتبة أقل

لحیاة الیومیة للأفراد، فهو یرده إلى الخبرة التي یستنبطها الأفراد من الفن مرتبط بشكل كبیر با

فنون دون أي تفرقة تجاربهم الیومیة، لهذا نرى أن الفن الوظیفي عنده بنفس المرتبة ببقیة ال

  .فیرفض بشدة التقسیم بین الفنون الوظیفیة والفنون الجمیلة هربرت ریدأما . بینها

  :John Dewey ـ جون دیوي 2

أن وجهة النظر التي أدّت إلى التفرقة بین الفنون ) 1952-1859( جون دیويیرى 

الجمیلة والفنون التطبیقیة أو النافعة التي عمد إلیها العدید من المفكرین لم تنطلق من العمل 

وارتكز التفریق بین هذه . الفني بل كانت في حد ذاتها خارجة عن طبیعة العمل الفني نفسه

  . 1الظروف الاجتماعیة القائمة في المجتمعاقع إلى بعض الفنون في الو 

أن الأشیاء النفعیة التي یصنعها الرجل الإفریقي سابقا والتي لها علاقة  دیويكما یرى 

ولكننا . بالسحر بصفة خاصة تعتبر مهمة وأكثر نفعیة بالنسبة له أكثر من الرماح والثیاب

والتي اعتبروها مصدر تجدید في  2الحداثیین نراها الیوم مصدر إلهام للعدید من الفنانین

                                                           
  .47.، ص2011زكریا إبراهیم، مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : جون دیوي، الفن خبرة، تر: ـ ینظر 1
  .الذي استلهم أسلوب الفن التكعیبي من قناع إفریقي بیكاسونرى من هؤلاء الفنانین الفنان  ـ 2
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فنهم، إلا أن هذه الأشیاء لا تعد فنا بحد ذاتها لكنها من الممكن أنها قد منحت لصانعها 

  .1تجربة عمیقة وحققت له متعة جمالیة

إن درجة الكمال التي تبلغها الحیاة أثناء القیام بخبرة الصناعة أو : "جون دیويویقول 

في الفن،  estheticأو جمالي  fineخبرة الإدراك لهي التي تحدد الفارق بین ما هو جمیل 

وسواء وضع الشيء المصنوع موضع الاستعمال، كما هي الحال . وبین ما لیس كذلك

والأسلحة، أم لم یستخدم على الإطلاق، فإن الأمر  بالنسبة إلى الأواني والسجاجید والثیاب

ولكن هذا لا یمنعنا من الإقرار ـ مع الأسف ـ بأن الكثیر إن لم نقل الغالبیة . في جوهره سیان

من السلع والأدوات التي تصنع في الوقت الحاضر للاستعمال العادي لیست في ) العظمى

لواقعة إنما تستند إلى أسباب خارجیة لا بید أن صحة هذه ا. حقیقة الأمر موضوعات جمالیة

  .2"من حیث هما كذلك النافعو الجمیلعلاقة لها أصلا بالصلة القائمة بین 

كما یرى أنه إن كانت هناك أیة ظروف أو موانع تؤثر على عملیة إنتاج الأشیاء 

ن یكون النافعة وتمنع الصانع من أن یكوّن خبرة فردیة یعیشها ومتعة یشعر بها، فإنه لابد م

ومهما كان هذا الشيء نافعا ویحقق أغراضا . هذا الشيء المنتج مفتقرا إلى الطابع الجمالي

محددة فإنه لن یكون نافعا لأقصى درجة ما دام هذا الشيء لا یقدم أي مساهمة في تجمیل 

  .3الحیاة وإضفاء نوع من الرقة علیها

  :Herbert Read ـ هربرت رید 3

من أهم ممن نادوا بإمكانیة ) 1968-1893( هربرت رید المفكر الإنجلیزي یعتبر

تحقق وظیفة الفن، كما انه قد رفض بشدة التمییز بین الفنون الجمیلة والفنون التطبیقیة 

                                                           
  .48.دیوي، الفن خبرة، ، ص جون: ینظر ـ 1

  .48.ـ المرجع نفسه، ص 2
   .48.المرجع نفسه، ص: ـ ینظر 3
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، إذ یعتبر أن الجمال موجود في مختلف الأعمال الفنیة بغض النظر عن )الفنون الوظیفیة(

  .أشكالها وأهدافها النفعیة

متى " :حیث یقولیتبع الوظیفة التي یؤدیها  أن شكل العمل الفني هربرت ریدكما یرى 

كان العمل الفني، مثل فن العمارة، عملا یؤدي غرضا نفعیا تأثر حینئذ شكله بوظیفته أیضا 

  . 1إلى حد كبیر، ومن المسلم به جواز تأدیة نفس الوظیفة الواحدة

ن الواجهات الزخرفیة التي إن الفن كان نوعا م: "وهو یستنكر بشدة الفكرة التي تقول

  .2"یجب أن تطبق ـ أو بتعبیر حرفي تلصق ـ على أي شيء نفعي لمجرد إخفاء غرضه

إن كلیة الكائن الإنساني تتطلع إلى الشكل كما تتطلع إلى كفایة : "هربرت ریدكما یقول 

ه أدوات الإنتاج، وإن لم تشبع هذه الحاجة الغریزیة للشكل في نفس الوقت الذي تشبع فی

  .3"الحاجة الوظیفیة ینشأ اضطراب داخل مجموعة الكیان الاجتماعي

 :)إمیل شارتییه( ـ آلان 4

فنجده قد ) Alain (Emile Chartier) )1868-1951 آلانالفرنسي أما الفیلسوف 

ن النشاط الفني الإبداعي قائم في ظل الموضوع المتحقق إ: "حیث یقول. ربط الفن بالصناعة

ولیس في ظل الفكرة التي تتصور في ذهن الفنان الحالم، یقول عن القدرة الخاصة 

إن الفنان الذي یصنع بیده مثل صانع الفخار أو النجار أو عمال البناء إنما : بالموضوع

ن قادرا على إنهاء الخرافات یعمل على إظهار الموضوع بصورة أدق وأجمل، كما أنه یكو 

وأحلام الیقظة ولهذا تصبح الصنعة الیدویة التي تصنعها یده في الموضوع من عناصر 

                                                           
ت، .فتح الباب عبد الحلیم، القاهرة، مطبعة شباب محمد صلى االله وعلیه وسلم، د: ـ هربرت رید، الفن والمجتمع، تر 1

  .193.ص

  .195.المرجع نفسه، صـ  2

  .196.المرجع نفسه، صـ  3
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زینته، وهكذا تحول ید الفنان المادة الخامة إلى مادة مرنة وتصنع الجمال في الأشیاء 

 .1"الجامدة

نهما الذي یتبین ، كما حدد الاختلاف بیالصناعةقد ربط بین الفن و  آلانلذلك نجد أن 

، حیث أن الصناعة تبتدئ بالفكرة ثم تنتهي بالتنفیذ وتتحكم هذه الفكرة في من حیث الفكرة

الأداء ككل، في حین نجد أن الفكرة لا تظهر في الفن إلا أثناء قیامه بهذا النشاط، ومع ذلك 

وصول نرى أنه من الممكن تغییر الفكرة وتعدیلها في النشاط الصناعي مما یؤدي إلى 

وهذا هو الأمر الذي یجعل ارتقاء الصناعة نحو . الصانع إلى شيء أفضل مما تصوره أولاً 

وما یهم في أي نشاط إبداعي صناعیا كان أو فنیا هو الموضوع المتحقق لا . مستوى الفن

  . 2الفكرة التي تتصور

الذي  بین الفن الوظیفي والفنون الجمیلة بطریقة ضمنیة من خلال التصنیف آلانوربط 

حیث قسمها إلى نوعین، فنون جماعیة وفنون فردیة، تتمثل الفنون  .وضعه للفنون الجمیلة

الجماعیة في الموسیقى، والغناء، والرقص، والحیاكة، والتزیین إذ تعتمد في رأیه على أدوات 

في حین أن الفنون الفردیة هي الفنون التي لا تحتاج إلى عون من . عدیدة وتتطلب جمهورا

، والنحت، والتصویر، وفن صناعة الأثاث، وفن صناعة طرف النظام الاجتماعي وهي الرسم

هنا أنه قد وضع بعضا من الفنون التي تحقق وظائف محددة  آلانونرى . 3الأواني الخزفیة

كفن صناعة الأثاث وفن صناعة الأواني في كفة واحدة مع الفنون الجمیلة دون تحدید الفرق 

دراسة معمقة اتجاه إشكالیة الفنون الجمیلة ولهذا نلاحظ أنه لم یقم ب. بینها كبقیة الفلاسفة

كما أنه لم یقم بتحدید الصلة بین الفن والصناعة بشكل مفصل  وما یمكن . والفنون الوظیفیة

                                                           
عطى محمد، راویة عبد المنعم عباس، الحس الجمالي وتاریخ التذوق الفني عبر العصور، مصر، دار ـ علي عبد الم 1

  .168.، ص2003المعرفة الجامعیة، 
  .115.زكریا إبراهیم، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، مرجع سابق، ص: ـ ینظر 2
  .121.المرجع نفسه، ص: ینظر ـ 3
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أن یؤثر كل منهما على الآخر واقتصر على أن كلاهما نشاط إبداعي وأن الفنان صانع كما 

  .أنه بالإمكان أن یكون الصانع فناناً 

  :Martin Heidegger رـ مارتن هایدج 5

نظرته الخاصة اتجاه ) 1976-1889( مارتن هایدجر قدّم لنا الفیلسوف الألماني

الموضوع النفعي والعمل الفني انطلاقا من مفهومي الشكل والمادة التي لا طالما كانت محل 

المنفعة هي تلك الصفة الأساسیة، التي "ویرى أن . اهتمام الفلاسفة والمفكرین في دراسة الفن

في هذه المنفعة . ینظر إلینا منها هذا الموجود، أي یومض وبذلك یوجد ویكون هذا الموجود

یقوم التشكیل وما یرتبط به من اختیار الشكل المعطى على السواء، وبذلك تكون الهیمنة 

فالإنتاج ینتج بوصفه . صناعة لبنیة المادة والشكل، والموجود الذي یتبعها، هو دائما إنتاج

أداة لشيء، وبناء على هذا فإن المادة والشكل بصفتهما تحدیدین للموجود یستوطنان جوهر 

  . 1"الأداة

هي ) الشيء النفعي أو الصناعي(تكون المنفعة أو استعمال الأداة  هایدجرإن في رأي 

لنهایة، وهذا یوضح لنا مدى المحدد الرئیسي في الكیفیة التي یمكن للأداة أن تظهر بها في ا

ارتباط صنع الأداة بمراحل محددة مسبقا تحكمها بنیة المادة المستعملة والشكل المراد 

  . الوصول إلیه

والعمل الفني، ) المجرد أو الطبیعي(أن الأداة تتوسط مكانة بین الشيء  هایدجرویرى 

ء مثلا، تطمئن في ذاتها الأداة، الحذا: "كما یقترب هذا الأخیر من الشيء المجرد فیقول

بوصفها جاهزة مثل الشيء المجرد، إلا أنها لیس لها ذلك الشيء المتنامي من ذاتها مثل 

كتلة حجر الصوان، وتظهر الأداة من جهة أخرى قرابة من العمل الفني، إذا كان من إنتاج 

ه الذاتي، ولكن العمل الفني بدوره یشبه بالأحرى، من ناحیة كونه مكتفیا بوجود. الإنسان

                                                           
  .76.، ص2003، 1.أبو العید دودو، ألمانیا، منشورات الجمل، ط: ترـ مارتن هایدغر، أصل العمل الفني،  1
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 هایدجرتقترب الأداة عند . 1"الشيء المجرد التنامي من ذاته، الذي لا إلحاح علیه في شيء

من كونها عملا فنیا لأن كلیهما إنتاج إنساني إلاّ أن الأداة غالبا ما ترتبط بوظیفة تؤدیها 

كما أن . وهذا ما یمنع عنها صفة الفن الذي یتمیز بالاكتفاء الذاتي دون أیة غایة یؤدیها

  .مظهر خارجي لكونها تظهر أمامنا كشيء له الأداة قریبة من الشيء

داة تكمن في المنفعة المحققة منها، فإن لم تحقق وظیفتها أن أهمیة الأ هایدغرویرى 

إن وجود أداتیة الأداة یقوم حقا في منفعتها، ": وبذلك یقول. المرجوة منها فلا طائل منها إذاً 

ونحن نسمي ذلك الأمانة . ولكن هذه المنفعة نفسها تكمن في امتلاء وجود الأداة الجوهري

   .2)"بمعنى الثقة به والاتكال علیه(

لكن نجد أنه لم یتطرق . تمنع من أن ترقى الأداة نحو العمل الفني هایدجرإن فلسفة 

نفعیتها  تقریبها من العمل الفني والتكلم عن الجمال للأداة النفعیة، واقتصر على نحو مفهوم

  . المحققة ووجودها انطلاق من هذه المنفعة

 أن نعتمد على فن العمارة كمثالبإمكاننا إضافة إلى الأداة ونفعیتها وعلاقتها بالفن 

على الفن المعتمد على الوظیفة لنجعله مقیاسا نعود إلى لفهم جمالیة فن التصمیم  آخر

حیث نجد أنه یعتمد على الصناعة والأداة  .عموما وجمالیة التصمیم الغرافیكي خصوصا

نون التصمیم مقارنة لذا نجده أقرب إلى ف. ویحقق المنفعة والفائدة مقارنة ببقیة الفنون الأخرى

  .بالفنون الجمیلة

الواقع أن الشرط الأول لاتصاف : "مشكلة الفنفي كتابه  زكریا إبراهیمیقول الكاتب و 

) بلغة واضحة لا لبس فیها ولا غموض(الأثر المعماري بالطابع الجمالي أن یجيء معبرا 

                                                           
  .77، 76.مارتن هایدغر، أصل العمل الفني، المرجع السابق، ص ـ 1

  .85.المرجع نفسه، ص ـ 2
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رة بالمنفعة من هنا سننطلق لتوضیح علاقة فن العما. 1"عن الغرض الذي أنشئ لأجله

  .في الفقرات التالیةغادامیر آراء الفیلسوف  والجمال من خلال

 :Hans-Georg Gadamer غادامیرهانز جرج ـ  6

الجمالیة التي ) 1900/2002( غادامیربغض النظر عن فلسفة الفیلسوف الألماني 

تستند على التمییز الجمالي الذي یبعد عن الفن أي وظائف دینیة أو دنیویة، فإنه من 

حیث یرى أنه عند تحقیق العمارة . الممكن أن نعتمد على آرائه في ما یتعلق بفن العمارة

العمارة خارج مكن أن تقدمه هذه المنفعة النابعة من غرضها المحدد بالإضافة إلى ما ی

یتسع فن العمارة : "یفتها الأصلیة عندئذ تصبح هذه العمارة عملا فنیا، ویتأكد هذا بقوله وظ

فهو مثلما یتحدد بغرض الذي یؤدیه یتحدد بالمكان الذي : إلى خارج نطاق ذاته بطریقتین

. وعلى كل معماري أن یأخذ هذین الشیئین بعین الاعتبار. یتخذه ضمن سیاق فضاء كلي

خطته تتحدد بحقیقة أن كل مبنى یجب أن یقوم بخدمة طریقة خاصة في الحیاة وأن یكیف ف

ونعني بذلك " الحل السعید"ونحن نسمي المبنى الناجح ب. نفسه لظروف معماریة محددة

أنه یحقق الغرض على نحو تام، وأنه أضاف شیئا جدیدا لأبعاد الفضاء في مدینة ما : شیئین

أي : ل هذا الترتیب الثنائي، یقدم المبنى فائضا حقیقیا للوجودومن خلا. أو منظر طبیعي

  .2"یقدم عملا فنیا

شروطا للعمارة لتصبح عملا فنیا، حیث یرى أن  غادامیربالإضافة إلى ما سبق یحدد 

المبنى لیس عملا فنیا إذا ما شخص في أي مكان، مثل أي بقعة في منظر طبیعي، ولكنه "

لیس المبني أبدا عملا فنیا فقط، : "كما یقول. 3"شكلة معماریةم"كذلك إذا ما مثّل الحل ل

                                                           
  .66.ت، ص.زكریا إبراهیم، مشكلة الفن، مصر، دار مصر للطباعة، د ـ 1

حسن ناظم، علي حاكم صالح، طرابلس، : الأساسیة لتاویلیة فلسفیة، ترـ هانز جورج غادامیر، الحقیقة والمنهج، الخطوط  2

  .239.، ص2007، 1.دار أویا، ط
  .239.المرجع نفسه، ص ـ 3
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فغرضه الذي ینتمي من خلاله إلى سیاق الحیاة، لا یمكن أن ینفصل عنه من دون أن یفقد 

وإذا أصبح ببساطة موضوعا للوعي الجمالي، فإن له ببساطة واقعا وهمیا، . بعضا من واقعه

الجاذبیة السیاحیة أو موضوعا للتصویر ویحیا حیاة مشوهة في شكل منحط من أشكال 

  . 1"إن العمل الفني في ذاته یسفر عن كونه تجریدا محضا. الفوتوغرافي

كما أن هذا الفن . أن فن العمارة یستحوذ على فضاء ویمنحه شكلا غادامیرویرى 

یشمل مختلف الأشكال الفنیة الأخرى، مثل أعمال الفن التشكیلي وفن الزخرفة، أضف إلى 

. قدرته على منح مكان لمختلف الفنون التمثیلیة كالشعر، والموسیقى، والتمثیل، والرقصذلك 

  . 2وعبر هذه الفنون جمیعا یقوم فن العمارة بتأكید منظوره الخاص وهو التزیین

  :Étienne Souriau ـ إیتیان سوریو 7

الذي أكد أن حاجات  )1979- 1892( إیتیان سوریوونذكر أخیرا الفیلسوف الفرنسي 

الإنسان الجمالیة لا ترتبط بالفن فحسب، بل تجد لها مكانا ضمن الإنتاج الإنساني المتعدد 

فحاجات الناس الجمالیة : "فهو یقول. من آلات وأدوات، بالإضافة إلى الطبیعة والحیوانات

لما بحثت ولطا. كانت، في جمیع الأزمنة أكبر من حدود الفن، وأوسع من أن تشبعها آثاره

تلك الحاجات عن كفایات لها عبر أشیاء، كالأسلحة، والملابس، والعربات، وأطقمة الجیاد، 

  .3"فضلا عن الخیل والكلاب، مما لا یمكن أن یكون من أعمال الفن، والآثار الجمیلة

كما یرى أن البحوث الجمالیة التقلیدیة لم تعط للحاجة الجمالیة أهمیتها الحقیقیة حیث 

تحاول دراسة الأدوات النفعیة للإنسان كالسكین أو العربة من جانب جمالي، إذ  إنها لم

                                                           
  .240، 239.هانز جورج غادامیر، الحقیقة والمنهج، المرجع السابق، ص ـ 1

  .240.المرجع نفسه، ص :ـ ینظر 2

  .305.، ص1982، 2.میشال عاصي، بیروت، منشورات عویدات، ط: ـ إیتیان سوریو، الجمالیة عبر العصور، تر 3
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اعتبرتها فنونا ثانویة تنتج أغراض للزینة ولا نفع یرجى منها، أو تقوم بإضافة بعض الزخارف 

  . 1للأدوات النفعیة لمجرد تزیینها

في الحاجة  كما یعتبر أن التغیرات الحادثة في المجتمع الحدیث قد قامت بتغییرات

:  الجمالیة التي یرنو إلیها الأفراد، ویرى أن الصناعة هي أحد هذه التغیرات، ویقول في ذلك

الحالیة لذلك الإحساس الجمالي الواسع الانتشار، وإلى  تالحدث الكبیر بالنسبة إلى التأشیرا"

تلك الحاجات المتصلة بالإطار الفعلي لتجمیل الحیاة، أكثر من اتصالها بالإطار التقلیدي 

للفنون الجمیلة، هو الأهمیة البالغة التي بدأت تتصف بها الأشیاء المرتبطة بنشاطات العمل، 

  . 2"لاسیما العمل الصناعي

أن البدایات الأولى التي طُرحت فیها قضایا متعلقة بالجمالیات  یوسور ویعتبر 

الصناعیة كانت من منتصف الربع الأخیر للقرن التاسع عشر حیث ظهر التناقض الواضح 

بین الفن والصناعة، ومن أهم مظاهر هذا التناقض هو سیطرة النتاج الصناعي بواسطة 

النموذج الواحد وتضاعفه بشكر كبیر، كما  الآلات على النتاج الیدوي والذي سبب في تعدد

أنه قد تم الاعتماد على أیة طریقة لتنفیذ العمل دون انتقاء محدد، ویعد التغیر في مناخات 

  .3الحیاة والتنقل من الأریاف إلى المدن بسبب نمو الصناعة سبب في تراجع جمالي ملحوظ

الصناعي، یتمثل الموقف أدى هذا التغیر المفاجئ إلى ظهور موقفین اتجاه المنتج 

الأول فهو صادر من الباحث الجمالي لذي یرفض التقدم الصناعي حیث یرى إساءة التقدم 

أما الموقف الثاني فهو الصادر عن الصناعي الذي یرفض  . (...)الصناعي للقیم الجمالیة

   .1العقلانیةالاهتمامات الجمالیة التي لا تتفق مع التقدم الصناعي، إذ یطالب بتحقیق النفعیة 

                                                           
  .306.، صسابقمرجع  یان سوریو، الجمالیة عبر العصور،إیت: ـ ینظر 1

  .309.، صنفسهمرجع ال ـ 2

  .310.المرجع نفسه، ص :ـ ینظر 3

  .310.المرجع نفسه، ص :ینظر ـ 1
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أثر الموقف الأول الذي ینطلق من رفض الجمالیین للصناعة ونتاجها على العدید من 

حیث یرى أن  John Ruskin راسكن جونالمفكرین نجد منهم المفكر والشاعر الإنجلیزي 

العودة إلى العمل "أفضل حل لهذه المشكلة الجمالیة هو الاتجاه نحو الحرف الیدویة، أي 

  .               1"یتوافق وحده مع إمكان المحافظة على الجمال وصیانته الحرفي الذي

تضم الحرف والفنون التطبیقیة نحو الجمالیة التي لا إن هذه الفلسفة الجدیدة التي 

طالما ارتبطت مع الفنون الجمیلة فحسب نجدها قد ساهمت في التأثیر على النشاط الفني 

ا یربط بین النتاج الصناعي والحرفي والفنون الجمیلة وهو محققة بذلك فن. في أوروبا والعالم

  . فن التصمیم بمختلف أنواعه

ترتبط بشكل مباشر بتحقیق الوظیفة فنون التطبیقیة نستنتج مما سبق أن جمالیة ال

الجمالیة تُذهب عنها الشكل الفني  والمنفعة عند الاستعمال كما أن تحقق هذه الوظیفة دون

ن الآراء السابقة التي تبناها كل ، كما أالسابق ذكرهموهذا ما أكدته آراء الفلاسفة الخاص بها 

وبقیة الفلاسفة الذین اتخذوا مبدأ قبول المنفعة ضمن جون دیوي وهربرت رید و سانتیانامن 

المنطلق للعدید من هي الفن وعدم التفریق بین الفنون الجمیلة والفنون الوظیفیة كانت 

انین لتحدید توجهاتهم الفكریة والتي ظهرت من خلال العدید من الحركات المفكرین والفن

التي أكدت على توحید مهارة الحرفي مع  الفنون والحرفوالمدارس الفنیة نذكر منها حركة 

لتمشي على خطاها حركة . الفنان لتحقیق منتجات تحقق المنفعة والجمالیة على حد سواء

كما فعلت مدرسة . مع إضافة شكل جمالي خاص بها نفسهالیتخذ الفلسفة  الفن الجدید

بول التي شارك ضمن هیئتها التدریسیة عدد من الفنانین التشكیلیین الكبار أمثال  الباوهاوس

والذین أثروا بأسالیبهم الفنیة على مختلف أنواع فنون بیت موندریان وإل لیزیتسكي و كلي

  .التصمیم وخصوصا التصمیم الغرافیكي

                                                           
  .310.سابق، صن سوریو، الجمالیة عبر العصور، مرجع إیتیا ـ 1
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 جمالیات التصمیم: نيالمبحث الثا

تطرقنا في المبحث السابق إلى آراء بعض الفلاسفة اتجاه علاقة الفن بالوظیفة في 

الفنون التطبیقیة، وخلصنا باستنتاج یتمثل في إمكانیة نفعیة الفن في إطار تحقیق الوظیفة 

الفنون المقصودة، إذ اتخذ هؤلاء الفلاسفة الوظیفة كمعیار لتفسیر وتحدید الجمال في 

وتعتبر هذه الفنون المنطلق الأول لفن التصمیم والذي اتخذ عدة اتجاهات وأشكال . التطبیقیة

  .لحل بعض المشاكل التي تواجه الإنسان في حیاته الیومیة

یعد التصمیم من أهم الفنون المعبرة عن الحاجات النفعیة للإنسان، فالتصمیم فعل 

هل لكن . والنفعیة في إطار الوظیفة التي یؤدیهاونشاط إنساني یهدف إلى تحقیق الفائدة 

؟ إن محاولة الإجابة على هذا یمكن أن نعتبر أن كل أداة نفعیة تؤدي وظیفة معینة تصمیماً 

الشكلیة  ماهیة التصمیم وخصائصهتحدید تبیین مفهوم الأداة إضافة إلى التساؤل تكمن في 

   .المتعددة الصناعیةنشطة الأ نشاطا متفردا عن بقیة التي تجعل منه والوظیفیة

التصمیم تعود بنا دائما إلى التطرق إلى البدایات الأولى للفن،  وأإن أي دراسة للفن 

تعامل ی لمالذي أنتجه الإنسان الأول،  يالفنالنشاط والتي تحیلنا إلى الفن البدائي أو بالأحرى 

على أساس فن، فكل ما خلفه من رسومات وأدوات  نشاطه الیدويالإنسان الأول مع نتاجه 

 . ومواجهة الطبیعة عبارة عن أشیاء تساهم في تسهیل ظروف حیاته بالنسبة لهكانت 

  :ـ الصنعة والأداة النفعیة 1

یرتبط مفهوم الصنعة دائما بحل مشكلة معینة، وتتعدد أنواع الصنعة حسب تنوع 

. المشكلات التي یواجها الإنسان في حیاته، سواء كانت هذه المشكلات مادیة أو تعبیریة

وتاریخ . وتهدف الصنعة إلى تحقیق النفع للفرد من خلال أداء الأداة لوظیفتها المحددة

لإنسان البدائي الذي اتخذ من الطبیعة المصدر الأول والأساسي الصنعة والأداة قدیم قدم ا

  . لصنع أدواته
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انطلاقا من ملاحظة ما یشاهده في الطبیعة  عدیدة قام الإنسان الأول بصنع أدوات

ومحاكاتها، فنجده قد صنع أدوات حادة للقطع انطلاقا من محاكاة أنیاب الحیوانات، وفي كل 

أداة ثانیة على غرار "فصنع بذلك  ته لتحقیق وظیفة أمثل،مرة یقوم بتحسین وتطویر أدوا

وهكذا وجد أن المحاكاة . الأولى، وبذلك أنتج أداة جدیدة لا تقل عن الأولى فائدة أو قیمة

فقطعة الحجر التي لم تكن لها فائدة تصبح لها قیمة عندما یمكن . تمنحه قوة إزاء الأشیاء

ص إلیه هذه والشكل الذي تخلُ  .1"خدمة الإنسانتشكیلها في صورة أداة، وبذلك تجند في 

الأداة یكون مغایرا عن ما هو موجود في الطبیعة إلا أنه یناسب تأدیة الوظائف نفسها التي 

ولهذا تعتبر الطبیعة المصدر الأول لكل من الأداة وخاماتها . تؤدیها الأشیاء المستوحاة منها

  . المتعددة

لا بد من أن ینطوي إلى غائیة ظاهریة أو "الي إن الأداة النفعیة وأي شيء استعم

خارجیة، ما دامت علة وجوده لا تكمن في باطن طبیعته الخاصة وإنما تكمن في الاستعمال 

لهذا ترتبط الأداة بالوظیفة التي تؤدیها عند الاستعمال . 2"الذي یفرض علیه من الخارج

عة التي تحققها، إضافة إلى طرق لتحقیق غایة محددة سابقا، وهذا ما یجعلها مقیدة بالمنف

، فإن هذه 3"استخدام أیة آلة هو خبرة اجتماعیة تكتسب عن طریق التعلم"استعمالها، ولأن 

الخبرة ترتبط أیضا بطرق تصنیع هذه الأدوات لتظهر بشكل مراحل معینة یجب المرور بها 

  .تنفیذوتنطوي هذه المراحل في عملیتي التخطیط وال. لتحقیق النتیجة المطلوبة

تفرقة بین التخطیط والتنفیذ، فالنتیجة التي یتم الحصول علیها تتصور "الصنعة تتضمن 

. تصورا سابقا، أو یفكر فیها، قبل الاهتداء إلیها، فالصانع یعرف ما ینبغي فعله قبل أن یفعله

                                                           
  .44.ت، ص.أسعد حلیم، مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د: ـ إرنست فیسر، ضرورة الفن، تر 1
  .63.ـ زكریا إبراهیم، مشكلة الفن، مرجع سابق، ص 2
  .64.المرجع نفسه، ص ـ 3
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ة وترتبط هذه المعرفة بالغای .1"هذه المعرفة السابقة لا غنى عنها إطلاقا في حالة الصنعة

الواجب توظیفها في  والمواد المراد تحقیقها كما أنها تقوم بتحدید نوعیة الأدوات والخامات

كما رأینا في المبحث  هایدجروهذا ما أكده . الخارجي تمظهرهاالأداة أو الآلة إضافة إلى 

أن المنفعة هي المحدد الأساسي في الطریقة التي تظهر بها الأداة  ؤكدالسابق، حیث ی

إضافة إلى أنّ بنیة المادة والخامة الموظفة والشكل المراد تحقیقه هي التي تتحكم في مراحل 

   .أو المنفعة المطلوبة وسیلة لتحقیق الغایةالوتعد هذه الأداة . صنع الأداة

اد واحتیاجاتهم، لذا تعتبر مهنة یحترفها الفرد ترتبط الصنعة أو الحرفة بمتطلبات الأفر 

لا  ثابتٍ  تعتبر الأشكال الناتجة للأدوات المصنعة ذات مرجعٍ و لتحقیق المنفعة له ولغیره، 

، حیث یتغیر بالنسبة لكل أداة، حیث تعتبر نقلا حرفیا لنماذج سابقة دونما أي تجدید فیها

أي تجدید أو تطویر  فیها وإن وجد حرفیة،تنفیذاً بمهارةٍ ناتجة عن خبرة صناعیة و  تقتضي

فسیقتصر على تغییر بعض المواد والخامات أو أدوات التصنیع، كما لا یهدف الصانع إلى 

هذه الأشیاء لیست " كون أنّ  دونما طلب مسبق من الفرد الزبون،إنتاج هذه الأدوات والأشیاء 

معینة، فما یسعى لتحقیقه في غایات في نظره بل هي وسائل لتحقیق غایة إشباع رغبة 

   .2"الواقع هو إحداث حالة عقلیة معینة في عملائه هي حالة الشعور بإشباع هذه الرغبات

  :ـ فن التصمیم 2

ظهر فن التصمیم في أوائل القرن التاسع عشر نتیجة للثورة الصناعیة وكرد فعل لما 

الصناعي آنذاك بالكثرة حیث تمیز الإنتاج . خلفته من منتجات صناعیة تفتقر للجمالیة

وظهرت نتیجة . والتعدد وتوحید الأشكال والقیاسات دون الاهتمام بالشكل الخارجي وجمالیاته

ومخلفاته على البیئة الداخلیة  لذلك العدید من الآراء النقدیة الرافضة للتطور الصناعي

                                                           
، 2001أحمد حمدي محمود، مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : روبین جورج كولینجوود، مبادئ الفن، ترـ  1

  .45، 44.ص
  .49.، صنفسهمرجع ال ـ 2
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ت المنطلق من مبادئ وأفكار كان جون روسكین، ومن أهمهما ما قدّمه الناقد والخارجیة

وتعتبر . تتضمن الجمالیة وظیفیةحرفیة  التي تمیزت بصنع منتجات الفنون والحرفلحركة 

وجمالیات  أهم مبادئ هذه الحركة هو التأكید على الربط بین نتاج الصناعة والحرف الیدویة

هذه الحركة إضافة  فنانيمن طرف والصناعة  الفن اتبین جمالی ربطلامحاولة وتعتبر  ،الفن

 منطلقا هاما لظهور فن جدید وهو فن التصمیم والذي تمّ تبنیه في الفن الجدیدإلى حركة 

لیصبح هذا الفن مرتبطا بشكل أساسي  .الباوهاوسمدرسة التي تقدّمها  العدید من الدروس

  . بتسهیل حیاة الأفراد وتجمیلها

فهو عملیة ابتكار ترتكز على  .1"العمل الخلاق الذي یحقق غرضه"التصمیم یعتبر فن 

عدة مبادئ تهدف إلى تحقیق شيء وظیفي ونفعي للإنسان متضمنا جمالیة في عناصره 

إرضاءً لبعض الاحتیاجات الإنسانیة،  عمل شيء جدید،"وتعني عملیة الابتكار . المرئیة

  . 2"سواء أكانت فردیة أم كان لها أساس جمعي

الأداة أو الصنعة، فكلاهما یؤدي وظیفة ما لتحقیق یتداخل مفهوم التصمیم ونتاجه مع 

إلا أن  إضافة إلى تشابه عملیات التخطیط والتنفیذ بالنسبة إلى كلیهما، .منفعة محددة

الاختلاف یكمن في أن التصمیم یعتمد على الابتكار الذي یهتم بتضمین المبادئ الفنیة 

تكز الأداة على ارتباط الشكل والجمالیة للشيء المصمم إضافة إلى وظیفته، في حین تر 

حیث  .لغایة الابتكاربالوظیفة دون الاهتمام بالجانب الجمالي للشكل أو ابتكار أشكال جدیدة 

وقد  .ارتكزت حرفة صناعة الأدوات على نقل أشكال ثابتة حسب كل مجتمع وزمن معین

فن التصمیم نلاحظ التنوع الكبیر لمختلف أشكال الأدوات والأشیاء الوظیفیة قبل ظهور 

إضافة إلى تمتعها بجانب تزییني إلا أن هذا الأمر لم یكن غایة یراد الوصول إلیها مقارنة 

                                                           
 .5.ـ روبرت جیلام سكوت، أسس التصمیم، مرجع سبق ذكره، ص 1

  .7.المرجع نفسه، ص ـ 2
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بفن التصمیم ونستطیع بذلك أن نعدها أدوات وحرف یدویة، كما نجد أن بعضها 

  .وبالخصوص النادرة منها أقرب إلى التحف الفنیة لذلك نجدها محفوظة في بعض المتاحف

فن التصمیم مع صناعة الأداة نجده یتمایز أیضا مع الفنون الجمیلة من وكما یتمایز  

یمیز التصمیم  وما" ،والنتیجة التي یتوصل إلیها حیث عملیة الإبداع التي یقوم بها الإنسان

صمم حدود مفروضة على حریته مُ كالتصویر الزیتي والنحت هو أن لل عن بقیة الفنونالنافع 

سام اختیار أي شكل یمكن تصوره في حین لا یمكن للمصمم یمكن للر حیث في الاختیار، 

حافة حادة ومقبض، وإذا  للسكین م المصمم سكینا للخبز، فیجب أن یكونیصمّ  حینماف. ذلك

القیود التي بالإمكان  أنواع هذه بعض. الخ.. م سیارة فیجب أن تتضمن عجلات وأرضیةصمّ 

 .1"ن خلال وظیفة الشيء المصممأن تظهر في التصمیم وبإمكان لأي شخص ملاحظتها م

ویصبح المصمم بذلك محدود الحریة اتجاه تصمیمه لشكل ومظهر التصمیم، إلا أن هذه 

القیود لا تلغي قدراته الإبداعیة في ابتكار أشكال جدیدة ضمن وظیفة كل تصمیم، 

وبملاحظتنا لفنون التصمیم المختلفة ودور كل مصمم فیها نجد أن هناك اختلافا واضحا 

بالنسبة لحریة المصمم المقیدة، حیث نجد أن عمل المصمم الصناعي والداخلي مقید بشكل 

فالمصمم الصناعي یتعامل بشكل أساسي مع المواد . أكبر منه عند المصمم الغرافیكي

والخامات وتقنیات العمل والتكنولوجیات وكیف بالإمكان أن تكون النماذج المصممة سهلة 

ر اقتصادیة، كل هذه العوامل تتحكم في شكل التصمیم النهائي،  في الاستعمال ووظیفیة وأكث

حین نجد أن المصمم الغرافیكي یتصرف بحریة أكثر، حیث یعتمد في عمله على ترابط  

الكلمات والألوان والأشكال والصور من خلال معرفة وظائفها الاتصالیة ودلائلها وتأثیراتها 

التصامیم الغرافیكیة وظیفة اتصالیة مرئیة ولیست وظیفیة النفسیة للأفراد، وبذلك تعتبر وظیفة 

   .واستعمالیة

                                                           
1 - David Pye, The Nature and Aesthetics of Design, United States, Van Nostrand, 1978, p.11. 
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وبالرغم من وجود اختلاف بین الفن التشكیلي وفنون التصمیم من حیث عملیات 

من حیث المبادئ الفنیة وبعض الأسالیب  هاتداخلا بین الإبداع والإنتاج الفني، إلاّ أن هناك

هي لفظة مشتقة أیضا من اللفظة الإغریقیة الدالة على لفظة التقنیات "و. الفنیة والتقنیات

، یمكن تعریفها بطریقة إجمالیة أكثر بأنها تشمل جمیع القدرات والعملیات المكتسبة "الفن"

الداخلة في الفن، والتقنیة في صنع زورق أو وعاء مزخرف تتضمن ما في المنتج من 

قدرة على الاختراع، إن وجدت في أعمال كما تشمل ال. المهارات والنواحي الجمالیة والنفعیة

وهي تتضمن الأسالیب المحلیة والفتریة، . الفكر لإیجاد ملامح وظیفیة أو زخرفیة جدیدة

للتصمیم أو الإنشاء، " الخلاق"وهي تتضمن الدور . فضلا عن الضرورات الأساسیة الوظیفیة

لبراعة الفنیة الأساسیة وتتضمن ا. فضلا عن أیة قدرات للتفسیر الدقیق تلزم لنجاح العمل

  .1"لكل وسیط والقدرة على استخدامها بالطرائق التي ترغبها أذواق الزمان

وكما ینطوي التصمیم على بعض تقنیات الفن ومبادئه، نراه ینطوي أیضا على بعض 

كامنة في العملیات الإبداعیة للتصمیم من التخطیط إلى  العلوم والمعارف المتجاورة، ونجدها

وتقدم هذه المعارف إضافات مهمة لتحقیق تصامیم تقدم المنفعة . والاستعمالالتنفیذ 

لمستخدمیها، سواء كانت هذه التصامیم أجهزة أو أثاثاً منزلیا أو تصامیم غرافیكیة تُعتمد 

وبذلك نجد أن فن التصمیم حاضر في مختلف الجوانب الحیاتیة . كوسائل اتصالیة مرئیة

 وبذلك .بقدر تعدد الاحتیاجات والمشكلات التي یواجهها الإنسانللأفراد، حیث تتعدد أنواعه 

وكان إعلانه ینطلق من حاجات . أعلن فن التصمیم وبقوة علمیته وواقعیته وموضوعیته"

وهكذا اقترنت فلسفة التصمیم بفكرة اكتشاف الحلول (...) البشریة التي لا تتوقف عند حد، 

                                                           
عبد العزیز توفیق جاوید وآخرون، القاهرة، الهیئة العامة لقصور : الثالث، ترـ توماس مونرو، التطور في الفنون، الجزء  1

  .62، 61.، ص2014الثقافة، 
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ة والأدائیة وفي إطار جمالي موضوعي تنمي الفكر ذات الجدوى العلمیة والتطبیقیة والنفعی

  .1"والذوق والإدراك

والتكنولوجیا بشكل انتقائي لتحقیق  یعتبر التصمیم عملیة تطبیق لسلسلة من العلوم

نتیجة نهائیة بحیث تخدم غایة ذات قیمة محددة، وتعد مسؤولیة مهندس التصمیم أو المصمم 

، والإدراك الفني والتقني، jugement داع، والحُكمالاستخدام الأمثل لكل من مهارات الإب

والوعي الاقتصادي، والمنطق التحلیلي وهذا لابتكار أنظمة وأجهزة وطرق مفیدة للإنسان 

كما أن وظیفته لیست إنشاء اللبنات العلمیة الأساسیة، بل استخدامها . وبشكل متفرد

وبذلك یمكننا أن نعد التصمیم  .2نافعاً والاستفادة منها بحیث تكون النتیجة ابتكارا وإبداعا 

نشاطا قائما على ترابط كل من الفن والعلم والتكنولوجیا معاً بحیث تحقق كل منها حاجة 

  . معینة ضمن التصمیم الواحد

یعتبر حل "تتنوع احتیاجات الإنسان والمشكلات التي یواجهها في حیاته، كما 

یمكن أن نعتبره عملیة بحث واكتشاف لوسائل المشكلات نشاطا عاما وشاملا بشكل كبیر، إذ 

تحقق أو تمنع التحول من حالة معینة لأخرى، ومن الممكن أن تكون هذه الحالة مجردة أو 

لذا یعتبر التصمیم أحد المجالات التي تقوم بدراسة عدد من المشكلات وتقدیم . 3"محسوسة

وقد ات مادیة وأخرى معنویة، وتتفرع احتیاجات الإنسان إلى احتیاج. الحلول المناسبة لها

من خلال الاستعمال الفعلي  وتحقیقهاالاحتیاجات المادیة  التعامل مع من السهلیكون 

إلا أن الاحتیاجات المعنویة من المشاكل المجردة التي یصعب  والسهل للشيء المصمم،

  . التحقق من نجاح الحلول المقدمة لها ومعرفة مدى فاعلیتها اتجاه الأفراد

                                                           
، 2008إیاد حسین عبد االله، فن التصمیم، الفلسفة، النظریة، التطبیق، الجزء الأول، الشارقة، دار الثقافة والإعلام،  ـ 1

  .35.ص
2 - Voir: Gregory S. A, The Design Method, New York, Springer Science and Business Media, 1 st 
Edition, 1966, p.11. 
3 - ibid,  p.6. 
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  :الجمالیة في التصمیم ومن خلالهـ  3

لا تتوقف الأشیاء التي یحتاجها الإنسان على الجانب المادي فحسب، فاحتیاجات الفرد 

ولهذا النوع من الحاجات علاقة بعملیة ابتكار . قد تكون عاطفیة وروحیة بقدر ما هي مادیة

یم، یعتبر الإناء التصمیم، ونستطیع توضیح ذلك من خلال اتخاذ إناء إغریقي كمثال للتصم

مفیدا للإنسان حسب وظائفه المحددة، حیث تصمم الأواني بشكل مختلف ومتنوع لكي تؤدي 

ویحقق ابتكار هذه الأواني غرضین مادیین، الأول نفعي . كل منها وظیفة مغایرة عن الأخرى

للصناع  متمثل في المنفعة التي یقدمها الإناء، والثاني اقتصادي یتمثل في الفائدة الإنتاجیة

وعلاوة على المنفعة التي تقدمها الأواني فإنها تحقق متعة للمشاهد، وكما حققت . والتُجّار

د اكتسب معظم قیمتها قوظیفتها الاجتماعیة والاقتصادیة انطلاقا من فائدتها الشكلیة نجدها 

عد فهي لا تزال تلبي حاجة في نفوسنا حتى وإن لم ن. من خلال تأدیتها لوظائف غیر مادیة

  . 1نستخدمها في حیاتنا الیومیة

تعتبر الحاجات الإضافیة التي یلبیها التصمیم حاجات نفسیة وعاطفیة وجمالیة، ومن 

الصعب تحدید ما إذا كانت التصامیم قادرة على تلبیة هذه الاحتیاجات، إذ لا توجد طریقة أو 

وجه الأفراد نحو منهجیة محددة لقیاس ذلك، حیث تعتمد بعض الدراسات على معرفة مدى ت

كما . سلع وتصمیمات معینة والتي تظهر من خلال تحدید نسبة الشراء في أوقات معینة

تعتمد دراسات أخرى على التأثیرات النفسیة للتصامیم على الأفراد من خلال ألوانها أو 

 أما تحدید الحاجة الجمالیة التي قد یحققها تصمیم ما للمتلقي فیعتبر أكثر صعوبة. أشكالها

وكذا الحكم الجمالي الجمالي  تفضیلالنظریات الحالیة مفاهیم محددة لتفسیر الحیث لا تقدم 

للتصمیم بمختلف أنواعه، وبالتالي فإنه لا یمكننا أن نفسر بشكل واضح ما یعنیه المتلقي 

إضافة إلى صعوبة معرفة ما إذا كان قبول  .عندما یقول أن تصمیما معینا جمیلا أم لا

                                                           
  .7.روبرت جیلام سكوت، أسس التصمیم، مرجع سابق، ص :ینظر ـ 1
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منطلقٌ من حكمه الجمالي أم أن هناك عوامل أخرى وتفضیله وتقدیره المتلقي لهذا التصمیم 

  . تتدخل في هذا التقدیر

انطلق عدد من الباحثین لتفسیر إعجاب المتلقین بالتصمیم من جانبه المادي وما یمكن 

 مشكلة الفنفي كتابه  زكریا إبراهیمأن یقدّمه من منفعة لمستعمله، وهذا ما بیّنه الباحث 

الاستعمال الفعلي " یرى أن والذي Munro Thomasتوماس مونرو  انطلاقا من قول للمفكر

للموضوع إنما تمتزج بمعناه ودلالته، فتزید من قوة استثارته الجمالیة، وتكاد ) أو الممكن(

وتبعا لذلك، فقد ذهب دعاة هذا الرأي إلى . تصبح جزء لا یتجزأ من صمیم تكوینه الاستطیقي

هذا كما یبیّن . 1"أن فنون التزیین ملزمة بمراعاة المظاهر النفعیة لما تنتج من موضوعات

أن هناك عددا من الباحثین الذین یرون أن إعجاب الأفراد بأدوات وأواني وأبنیة ما لا المفكر 

یرتبط بالشكل الظاهري لهذه الموضوعات فحسب وإنما بإدراك فوائدها النفعیة، حیث یرتبط 

وحسنة  الحكم على هذه الأشیاء من خلال تجارب الأفراد السابقة إن كانت سهلة الاستخدام

   .2التوازن

الاستعمال المتكرر لمنتج تصمیمي معین ــ في هذه الحالة ــ أحد الأسباب في  یعد

أن نفترض بشكل  ناولكن لا یمكن. الحكم علیه بالإعجاب وهذا كلما حقق المنفعة المرجوة منه

ذلك أنه یمكننا  ل هذا الحكم بالإعجاب،شكّ التي ت ينهائي أن الاستعمال أو المنفعة ه

ونصبح  ملاحظة تمظهرات متنوعة لتصامیم منتج واحد بحیث تحقق جمیعها المنفعة نفسها،

 سبّب فيإذا أدّى تصمیم معین وظیفته على أكمل وجه فما الذي : بذلك أمام هذا التساؤل

هل للمصمم علاقة مباشرة في تطور أنواع التصمیم أم و  هذا التنوع الكبیر في أشكاله وألوانه؟

  في ذلك؟ فضیله الجمالي دورٌ تأن للمتلقي و 

                                                           
  .66، 65.زكریا إبراهیم، مشكلة الفن، مرجع سابق، ص :توماس مونرو، نقلاً عنـ  1

  .65.زكریا إبراهیم، المرجع نفسه، ص :توماس مونرو، نقلاً عن: ـ ینظر 2
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معرفة آلیة التفضیل إنّ محاولة الإجابة على هذا التساؤل تحیلنا إلى التطرق نحو 

دراسة جمالیة التصمیم الجمالي للأفراد تجاه المنتجات التصمیمیة، وسنوضح ذلك من خلال 

 من حیثالجمالیة في منتج وظیفي هذه رغبنا في تحدید طبیعة  شكلا ووظیفة معاً، حیث إن

سنكون إزاء تشكّل لا یمكن اعتباره تصمیما ولا فنا كذلك، عندئذ ، فخارج وظیفته مظهرهت

ویتأكد ذلك من خلال العودة إلى العملیة الإبداعیة التي یتشكل من خلالها أي عمل فني أو 

احل وعملیات تصمیمي، إذ تنطلق هذه العملیة من خلال نشاط إنساني یحدده وعي بمر 

متتابعة ومتداخلة تنطلق جمیعها من الدافع الإبداعي للفنان أو المصمم، ویختلف هذا الدافع 

عند المصمم بطبیعة الحالة عن الفنان، حیث تحكمه المعرفة المسبقة بوظیفة التصمیم 

ما سیجعله أقرب إلى أداة منتج لذا فإن غیاب الدافع الإبداعي لتصمیم . وطرق تشكله

لذا فإنه عند دراسة جمالیة . ت بمحض الصدفة، وعُرفت وظیفتها بمحض الصدفة كذلكتشكّل

وظیفته التي یؤدیها عن تشكله الخارجي، وهذا لتداخل وترابط  التصمیم یجب أن لا نفصل

ومع ذلك فإنه بالإمكان أن نحدد جمالیات هذا التشكل الخارجي من . كل واحد منهما بالآخر

الجمالیة لمعرفة تطور جمالیة التصمیم دون أن نغفل عن ارتباط  خلال أسس الفن وقواعده

   .مظهر التصمیم بوظیفته

  :ـ جمالیة شكل التصمیم 1ـ  3

إن محاولة فهم جمالیة شكل التصمیم یستدعي منا فهماً لعلاقة التصمیم بمبدعه 

من توجهات فكریة وفنیة معینة على  الخارجیةالمصمم، وكذا تأثیر الظروف والعوامل 

بین فن  وبالرغم من تشابه بعض عملیات التشكیل. عملیات الإبداع المنتجة لهذا التصمیم

 نتاج ما یمیّزإلا أن هناك . التصمیم والصناعة الحرفیة انطلاقا من التخطیط إلى التنفیذ

صمیمي ذو خصائص منتج ت فيهو العملیة الإبداعیة التي تتبلور و المصمم عن الصانع 

بصریة متفردة، وبالرغم من تقارب أشكال بعض التصامیم، إلا أن كل تصمیم یكون حاملا 

فكریة وتعبیریة وجمالیة خاصة تعكس أسلوب المصمم والذي یكشف بدوره اللغة وظیفة و لقیم 
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ونستطیع تفسیر الجمالیة في التصمیم على مر الأزمنة . الفنیة والفكریة المتبعة في زمنه

، وانعكاسه المتبع في كل مرحلة زمنیة الفني الماضیة والحالیة من خلال معرفة الأسلوب

الأسلوب هو تلك العملیة الإرادیة التي تعبر "و. على وظائف التصامیم المتنوعة وطرق أدائها

وحینما یصبح للفنان أسلوب أو . عن نشاط تنظیمي یرفض المصادفات وینشد أنقى الأشكال

  . 1"دئذ یكون قادرا على التحكم في فنه وإنتاج ما یرید إنتاجهطراز، فإنه عن

ترتكز أسالیب التصمیم المختلفة على المبادئ والأسس الجمالیة للفن بحیث تحقق 

ویكون المنتج المصمم جمیلاً إذا وظّفت الأسس الفنیة فیه . تصمیما ذا تعبیر فني وعاطفي

وعلى الرغم من أن الحكم على منتج ما قد كان منطلقا من ما إذا كان ملائما . بشكل جید

ل الأسلوب القائم في تلك اللحظة مثّ لغرضه أم لا في زمن سابق، إلا أن هذا الحكم قد 

إلا أن المراحل . بحتة حیث نُظر إلى المنتج في فترات سابقة بنظرة وظیفیة. 2فحسب الزمنیة

د بیّنت مدى أهمیة الجانب الشكلي والقیم الجمالیة الكامنة فیه، كما المتعاقبة لفن التصمیم ق

الموروث البصري والثقافي الخاص بكل مجتمع ومرحلة زمنیة على فنون انعكست جمالیات 

التصمیم المختلفة، وتمیزت كل مرحلة من مراحل التصمیم بتوجه فني وجمالي معین انطلاقا 

  . من ذلك

میم منذ نشأته الأولى كفن مستقل إلى الآن، فالمراحل تغیرت مفاهیم جمالیة التص

قد تبنّت أسلوبا معینا ینطلق من الفنون والحرف الأولى لفن التصمیم والمتمثلة في حركة 

جمالیة خاصة نجدها قد ارتكزت على جمالیة القرون الوسطى والمعتمدة على التصویر 

المعتمدة في هذه الحركة تمیل إلى  البسیط والمباشر للأشكال الطبیعیة مما جعل التصامیم

على  روسكینوكان سبب إتباع هذه الجمالیة نابعا من تأثیر أفكار الناقد . الجانب الزخرفي

، وبالخصوص أفكاره الفن الجدید، كما أن هذا التأثیر قد ظهر أیضا على حركة هذه الحركة

                                                           
  .72.زكریا إبراهیم، مشكلة الفن، مرجع سابق، ص ـ 1

2 -Voir : Gordon Lippincott, Design For Business, Chicago, Paul Theobold, 1 st Edition, 1947, p.32. 
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رسم الأشكال الطبیعیة بأسلوب  الرافضة للجمالیة المثالیة والتقالید الأكادیمیة والتركیز على

تدعو إلى انقلاب في المفاهیم "أقرب إلى التجرید، هذا إضافة إلى أن هذه حركة الفن الجدید 

الفنیة والاجتماعیة بحیث یتغیر الشكل والمضمون وینتشر العمل الفني على نطاق 

مالیة حركة فنجد أن الجمالیة الظاهرة على تصامیم هذه الحركة اقرب إلى ج.  1"الجمهور

والتي تسعى كلیهما إلى تجمیل حیاة الإنسان وتسهیلها من خلال التوجه  الفنون والحرف

  .نحو الطابع التبسیطي والتزییني في التصامیم الوظیفیة

ظهرت بعد ذلك مفاهیم جمالیة مغایرة لحركات فنیة جدیدة كرد فعل على المفاهیم 

الحداثة في التصمیم من الشعبیة الكبیرة للجمالیة  الجمالیة والفلسفات السابقة، وانطلقت مرحلة

والتي ارتكزت عل طریقة تفكیر وجمالیة محددة تتمثل في  الباوهاوسالتي تبنّتها مدرسة 

تجاوز جمالیة التزیین والزخرفة من أهم مظاهر الحداثة  دویع. 2الشكل یتبع الوظیفة: مبدأ

في التصامیم موجها نحو البساطة في  ، حیث أصبح التركیزالباوهاوسالتي قدمتها مدرسة 

اتسم الشكل "وقد . الأشكال والبحث عن قیم جمالیة جدیدة انطلاقا من التبسیط والتجرید

بالجمال والصنعة، أي أن الصناعة والتكنولوجیا أضافت له قیما جدیدة، وهذا الجانب في 

ن أحد أهم اهتمامات ، ولهذا فإتجریبیة عملیاتإطار من الجمال والصناعة لا بد أن یتخذ 

والتي بوسعها أن  .3"الباوهاوس هو فتح آفاق واسعة المدى للعملیة التجریبیة في التصمیم

تحقق خبرة حسیة وجمالیة للمصمم انطلاقا من معالجة متكررة لعناصر التصمیم ومواده 

  .والعلاقات الجمالیة التي تحقق تصمیما یتسم بالجمالیة والنفعیة وخاماته

أصبح التوجه في السنوات الأخیرة نحو التصمیم الهندسي، وهو ما یشار إلیه من " كما

خلال مفهوم الاقتصاد الصارم للخط والذي یلغي التفاصیل الدخیلة والعرضیة، ونظرا لأن 

                                                           
  .111.محمود أمهز، التیارات الفنیة المعاصرة، مرجع سبق ذكره، ص ـ 1

  .75.نصیف جاسم محمد، في فكر التصمیم، مرجع سبق ذكره، ص :ـ ینظر 2
، 2008إیاد حسین عبد االله، فن التصمیم، الفلسفة، النظریة، التطبیق، الجزء الثاني، الشارقة، دار الثقافة والإعلام،  ـ 3
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الهندسة علم منطقي، فمن الطبیعي أن یمیل عصر الإنتاج الضخم نحو التصمیم الهندسي 

اكتشف المصممون الحداثیون وسیلة مختلفة لتفسیر وبذلك . 1"بدلا من التصمیم الزخرفي

وكان هذا من أهم تأثیرات . 2الجمال وذلك من خلال تعزیز النظام والبساطة في التصمیم

نجده بشكل واضح في التصامیم الغرافیكیة على الصعید العالمي، والذي  الباوهاوسمدرسة 

وأصبح الاعتماد على الأشكال الهندسیة من أساسیات جمالیات هذا  ،للأسلوب السویسري

حتى أصبحت البساطة في . الأسلوب لكونها ترتكز على البساطة مقارنة بالأشكال الأخرى

  . التصمیم قاعدة ثابتة لا تتغیر في زمننا المعاصر

لیة إن البساطة والتجرید هي من أهم المبادئ الجمالیة التي نراها ظاهرةً في جما

 التصمیم المعاصر، إلاّ أن هذه المبادئ قد وُظفت انطلاقا من مفاهیم جدیدة قدّمها

للتصمیم مبتعدین بذلك عن المفهوم الذي  مستحدثةالمصممون المعاصرون لتطویر جمالیة 

ویظهر ". الشكل یتبع الوظیفة: "وغیرهم والمتمثل في مقولة الباوهاوساتبعه مصممو مدرسة 

  . حظة الاهتمام الكبیر بأشكال التصامیم قبل الوظائف التي تؤدیهاهذا من خلال ملا

الشكل یتبع "التصمیم الحدیث والمعاصر على توضیح وإتباع مفهوم یقتصر لم یعد 

 ةالتخطیط الأساسیعملیة أن الشكل یتبع الوظیفة في  یمكننا ملاحظة، وبالطبع "الوظیفة

كمالیة في عدة أشیاء هناك  أنّ على سبیل المثال فنلاحظ  ، أما في التطبیق الفعليللتصمیم

نفسیة للأفراد  أهمیةنجدها تقدم ومع ذلك  فیه المنزل والتي قد لا تؤدي وظائف أساسیة

وتجعلنا بذلك ننصرف عن  ،بحیث تجعل من هذا المنزل مكانا ذو قیمة ومكانة عالیة لقاطنیه

د أن المصممین المعاصرین قد اتجهوا ولهذا نج. 3)الشكل یتبع الوظیفة( فلسفةالهذه صرامة 

نحو الاهتمام بما تقدمه التمظهرات الخارجیة للتصامیم من تأثیرات عاطفیة لمستخدمیها، 

. وهذا من خلال تقدیم التصمیم قیما جمالیة وعاطفیة من خلال تفاصیل شكله الخارجي

                                                           
1 - Gordon Lippincott, Design For Business, op.cit. p.35. 

  .75.محمد، في فكر التصمیم، مرجع سابق، صنصیف جاسم  :ـ ینظر 2
3 - Voir:  Gordon Lippincott, Design For Business, ibid. P.39. 
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 الوظیفة للشكلتباع إ إلى مبدأ وبذلك أصبحت الفلسفة المتبعة في التصمیم المعاصر مستندةً 

إضافة إلى الصناعي بمختلف أنواعه ونجد هذا الأمر جلیا في التصمیم . ولیس العكس

  .التصمیم الغرافیكي المعتمد بشكل أساسي على التأثیرات النفسیة للأشكال والألوان والصور

  :ـ التقدیر الجمالي والعاطفي لمتلقي التصمیم 2ـ  3

في العنصر السابق إن محاولتنا لمعرفة تطور الجمالیة في فن التصمیم استدعى منا 

التطرق لعلاقة المصمم بنتاجه التصمیمي انطلاقا من معالجته الإبداعیة لفكرة تجریدیة 

إضافة إلى التأثیرات المهمة التي . تبلورت في منتج تصمیمي ضمن عملیات إبداعیة محددة

إضافة . جمالیة لعدد من المفكرین والفنانین على أعمال المصممین قدّمتها فلسفات وأفكار

إلى معرفة أن الخبرة الجمالیة للمصمم والناتجة عن الاهتمام بالعملیات التجریبیة أنتجت فهما 

جمالیا عمیقا للعلاقات والعناصر الفنیة والمواد وطرق انتظامها في تصمیم نهائي یعكس 

. من جهة، والموروث الثقافي والفني للمجتمع من جهة أخرىتوجه المصمم الفني والجمالي 

وتقدیره  من شأنها أن تؤثر على تفضیلهكما یمنح هذا التصمیم للفرد المتلقي قیما مضافة 

وتتمثل في القیم العاطفیة والرمزیة التي تنشأ من علاقة الفرد . الجمالي لتصمیم دون آخر

  .بالمنتج التصمیمي

التي یمكن للتصمیم أن یقدمها للفرد هو جمالیة  العاطفیةالقیمة إن أحد مصادر 

إضافة إلي أنّ هناك مصادر أخرى ). جمالیة شكل التصمیم(التمظهر الخارجي للتصمیم 

لهذه القیمة تنتج من المنفعة الناتجة عن الوظائف الأساسیة للتصمیم، أي من خلال 

القیمة الاستعمال المباشر للمنتج المصمم وما یحققه من رفاهیة ورضا، كما تصدر أیضا من 

نحه من شعور الأفراد لها انطلاقا من ما تم فضیلالرمزیة الاجتماعیة لبعض المنتجات وت

هو القیم العاطفیة التي تنتج  وما یهم في هذا العنصر. بامتلاك مكانة معینة ضمن المجتمع
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نحو لأفراد والتفضیل الجمالي لتقدیر العن جمالیة التصمیم وكیف بإمكانها أن تخلق 

   .لتصمیما

ا عند إننا حینما نكون إزاء تصمیم معین لا نمر بالتجربة الجمالیة نفسها التي نمر به

 جمالیةً  تلقینا لعمل فني تشكیلي، حیث یرى أغلب الفلاسفة أنه لكي تكون التجربة تجربةً 

لا " حیث. فیجب أن تنُزّه عن أي منفعة أو غایة من الممكن أن یقدّمها الموضوع الجمالي

إذا وجدت الحساسیة مفعمة بحضور الأشیاء دون  یمكن الحدیث عن التجربة الجمالیة إلاّ 

إنها تجربة لا تنفصل عن الإحساس باللذة هو اللذة . لا باستعمالها، ولا بغایاتها الاهتمام

إنها علاقة مباشرة، آنیة للإنسان بالعالم تعرض . الجمالیة المتأتیة من الشكل المحض للشيء

إن التجربة الجمالیة إذن منزهة عن . للشعور فقط، دون أن تحث لنشاط معرفي أو تطبیقي

وهذا ما لا یمكن للتصمیم أن  .1"ل عن الشعور بالامتلاء ولذة آنیةكل غرض ولا تنفص

یقدّمه، فهو قائم على المنفعة المحققة من الوظیفة، لذا ومن هذا المنظور فإنه لا یمكن أن 

نعتبر موقف تلقینا للتصمیم تجربة جمالیة بحتة بمقارنتها بتلقینا لعمل فني بمختلف أنواعه، 

ابع الذي حدّده بتجربة جمالیة إذا انطلقنا من مفهوم الجمال التّ ومع ذلك نستطیع تسمیتها 

 :حیث یقول. جمال مستقل وجمال تابع ،، فهو یرى أن الجمال نوعانكانتالفیلسوف 

، وجمال تابع، والأول لا یفترض أي مفهوم لما یجب أن یكون جمال حرّ : الجمال نوعان"

والجمال الذي من . مال الشيء وفقا لهعلیه الشيء، والثاني یفترض مثل هذا المفهوم وك

لهذا الشيء أو ذاك، والجمال الآخر، من حیث إنه ) قائما بذاته(النوع الأول یسمى جمالاً 

    .2"یتوقف على مفهوم جمال مشروط ینسب إلى أشیاء تندرج تحت مفهوم هدف معین

                                                           
، 2009، 1.إبراهیم العمیري، بیروت، الدار المتوسطیة للنشر، ط: ـ رشیدة التریكي، الجمالیات وسؤال المعنى، تر 1

  .25.ص
  .134، 133.، ص2005، 1.هنا، بیروت، المنظمة العربیة للترجمة، طغانم : إمانویل كانت، نقد ملكة الحكم، تر ـ 2
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التصمیم، كون أن  الجمال فيیوافق بشكل واضح كانت إن الجمال التابع الذي حدّده 

هذا الأخیر محتكم بشكل أساسي إلى مفهوم الغایة أو الهدف المراد الوصول إلیه والمنحصر 

نا بذلك نكون معترفین بعدم قیام جمالیة ولعلّ . في تلبیة احتیاجات الأفراد المادیة والمعنویة

ام تجربة جمالیة لفن بحتة في التصمیم، إلا أننا نجد في مفهوم الجمال التابع ما یحیلنا إلى قی

  . التصمیم وإن كانت غیر مستقلة كما نجدها في الفنون الجمیلة

التجربة الجمالیة للتصمیم من حیث محاولة إزاحة الوظیفیة والنفعیة  معرفة إلى سنتوجه

الناتجة من الشيء المصمم وتعامل المتلقي مع حضوره الجمالي في مرحلة ما قبل الاستخدام 

، وقد یعتبر هذا الأمر صعب المنال إذ لا لقي تمظهر التصمیم الخارجيوبعده أي مرحلة ت

یمكن للمتلقي أن یتجاوز بسهولة المنفعة المحققة من تصمیم معین، كون أنه قد تم اقتناء 

كما أن علاقة المتلقي بالشيء المصمم تكون نابعة . هذا الأخیر انطلاقا من هذا الأساس

من جهة، ومن تلقیه لمظهر التصمیم الخارجي من جهة أساسا من الاستعمال المباشر له 

تصمیما ما بمعزل عن أي منفعة قد یحققها انطلاقا من  مقوّ نُ  ومع ذلك بإمكاننا أن. أخرى

إن " تجربتنا الحسیة لهذا التصمیم وهذا ما سیجعل هذه التجربة تجربة جمالیة، حیث

قیل عنه أثر فني، شيء مصنوع، شيء طبیعي، لا یتحول إلى  ءسوا ،الموضوع الجمالي

  .1"موضوع جمالي إلا داخل التجربة الحسیة التي تقومه كشيء جمیل

، أي )aisthesis(تهتم الجمالیات، في دلالاتها الواسعة، بكل ما یتعلق بالإستطیقا "

على الإحساس من  إنها تهتم بقدرتنا. بالمحسوس الذي تدخل معه في علاقة بواسطة الإدراك

وبذلك سنقوم بربط الجمالیات  .2"خلال انطباعات الحواس، الأشیاء، بمجرد حضورها لا غیر

عاطفیة  استجابةوتقدیم  واللذة السرور إثارة على شيء المصممال قدرة بمسألة التصمیم في

  .شيء المصمملا التفاعل البصري للمتلقي مع من خلال إیجابیة

                                                           
  .27.رشیدة التریكي، الجمالیات وسؤال المعنى، مرجع سابق، ص ـ 1

  .25.المرجع نفسه، ص ـ 2
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لعدد من الصفات  المصمم الشيء امتلاك بكیفیة إذاً  التصمیم ة فيجمالیال ترتبط

ه وملمسالتصمیم  شكل والتي تتمثل في ،للأفراد المحسوسة التي قد تحقق التفضیل الجمالي

تحقق هذه قد و . الخ...ولونه والمادة الموظفة فیه وغیرها من العناصر المكونة للتصمیم

انطلاقا من عملیات الإدراك البصري  المتلقيالصفات والعناصر تقدیرا جمالیا من طرف 

   .والجمالي لها

، فهو بالتالي متعلق ولأن الإدراك الجمالي للتصمیم قائم أولا على الإدراك الحسي للفرد

أثناء تأمل الفرد للتصمیم أو بالاستجابة الانفعالیة والنفسیة الناشئة عن هذا الإدراك 

فیزیولوجیة معقدة وعملیات نفسیة معقدة أیضا،  والإدراك یشتمل على عملیات" استخدامه،

فكثیرا ما یوصف الإدراك بأنه استجابة نفسیة لمجموعة مركبة من التنبیهات الحسیة مصدرها 

موضوعات العالم الخارجي، وأنه استجابة تصدر عن شخصیة لها خبراتها وذكریاتها ومیولها 

 2الجشتالتر الدراسة التي قدمتها مدرسة وتعتب. 1"واتجاهاتها النفسیة الشعوریة واللاشعوریة

بالتفضیل  موضوع المُدرك وعلاقتهالتي تفسر الإدراك الحسي لل النفسیة من أهم الدراسات

وطرق  مجال المرئيلل آلیة إدراك الفردر یوهذا انطلاقا من تفسي للأفراد، الجمالالبصري و 

توضیح الجوانب التنظیمیة للمجال المرئي وتحدیدها في من خلال  خرتقبله لشكل دون آ

  . شكل قوانین موحدة عند الجمیع

مفتاح الإدراك یتوقف على العلاقات التي تشكل معا نظریة " أن الجشتالتیعتبر علماء 

وهي تقوم على أن كینونة الشيء لا ترى إلا من خلال النظر إلیها ككل واحد،  الجشتالت

، وقد ركزوا أعمالهم على طبیعة القوى وع الأحاسیس المكونة لهوالشيء یختلف عن مجم

                                                           
  .15. ـ قاسم حسین صالح، سیكولوجیة إدراك اللون والشكل، مرجع سبق ذكره، ص 1
قدّمت هذه المدرسة  .فیرتیمرو كوفكاو كوهلرهي مدرسة ألمانیة أنشأت من طرف كل من : Gestalt الجشتالتـ مدرسة  2

فقد اعتمد باللغة الألمانیة من دون ترجمته  الجشتالت نظریة الجشتالت التي تهتم بدراسة عملیات الإدراك، أما مصطلح

  .ویمثل أقرب ما یكون إلى الصیغة أو الشكل أو الهیئة أو البنیة
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التلقائیة العفویة التي تشكل هذا الكل بشكل یختلف عن مجموع الأحاسیس المنفصلة المكونة 

  .1"له

عندما یتوصل إلى تنظیم كلي "الجید  الجشتالتویرى علماء هذه المدرسة أنه یظهر 

لعدد من المكونات الخاصة بشيء معین ـــ في الفن أو خارجه ـــ بحیث یدرك على أنه یتسم 

. بخصائص الكلیة، والوضوح، والتماسك، والتحدید، والدقة، والاستقرار، والبساطة، والمعنى

  . 2"فإنه یستحق أن یطلق علیه اسم الجشتالت الجید

الأحاسیس الناتجة عن الإدراك للوصول إلى فهم الكیفیة  الجشتالتماء وقد حلل عل

التي ینظم من خلالها العقل مختلف المعلومات البصریة لأجل استنباط المعنى، بمعنى 

  .3تحویل المثیرات الخارجیة إلى كیف ذو معنى ومن ثم إحساس وتذوق فني

 في هذه النظریة حیث یعد  الأساس الجشتالتالشكل الأمثل في نظریة قانون عتبر یُ 

التنظیم النفسي الذي یؤدي : الذي تبنى علیه كل المبادئ الأخرى، وهو یعنيالمبدأ الأول "

وهذه . طالما سمحت الظروف المحیطة بذلك) مثل البساطة، التناسق، التماثل(إلى الأفضل 

فاعلیة تشكیل  البساطة والتناسق والتماثل هي التي تقدم الأسس التي نحكم من خلالها على

وباستناد التصمیم على هذه المبادئ والعلاقات أو إحداها سنكون بوسعنا  .4"عمل فني معین

حیث نجده یمتاز بترابط وتكوین كلي جید وتوزیع منطقي لمختلف تسمیته بالشكل الأمثل 

. قادرا على تحقیق الجاذبیة البصریة التي تثیر المتلقي التصمیم سیكون العناصر، وبذلك

  . والتي تعمل على خلق التقدیر العاطفي لهذا التصمیم دون آخر

                                                           
، 2.نبیل جاد عزمي، لبنان، مكتبة بیروت، ط: یس دوایر، دیفید مایك مور، الثقافة البصریة والتعلم البصري، ترفرانس ـ 1

  .103.، ص2015

  .164، 163.ـ  شاكر عبد الحمید، التفضیل الجمالي، دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .103.البصریة والتعلم البصري، مرجع سابق، ص فرانسیس دوایر، دیفید مایك مور، الثقافة ـ 3

  .105.المرجع نفسه، ص  ـ 4
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من ) بما في ذلك فن التصمیم(نستطیع فهم الجمالیة في أي نوع من أنواع الفنون 

خلال التدریب الذهني، حیث نستطیع من خلاله رؤیة الأشكال والفراغات والخطوط ومختلف 

وكما أننا نستطیع إدراك وتحلیل . لبعضالعناصر الفنیة وكأنها متصلة حسیا مع بعضها ا

الأشیاء في حدود العلاقات الهندسیة الرابطة بین مختلف أجزائها، فإننا نقدر أیضا على 

. إدراك الأجزاء الأخرى عن طریق الفطرة، أي من خلال استیعاب ترابط عناصرها لاشعوریا

. 1سبب انفعالنا اتجاهه لهذا نكون قد استمتعنا وتأثرنا بعمل فني معین حتى قبل أن نعلم

الانفعال الناتج  عدوی. الجشتالتوهذا الفهم اللاشعوري لترابط العناصر هو ما وضحته نظریة 

 حیث أن هذا التصمیم، في جمالیةوجود العن تأمل التصمیم أو العمل الفني دلیلا هاما على 

شك جزء مهم من رد  الانفعال ینشأ دائما ـــ على الأرجح ـــ عند تأمل الجمیل، وهو بغیر"

فعل، روحي شامل هنا، لكن الانفعال یصاحب فقط، ولیس عنصرا مكونا في عملیة الفهم، 

فلیس الشيء جمیلا لأننا تأثرنا به، بل على العكس لقد تأثرنا به لأنه جمیل، ومن ثم فإدراك 

  .2"جماله سابق ومستقل عن الانفعال الذي ینشأ عنه

 الجشتالترق الإدراك البصري التي حدّدها علماء لا ترتبط التجربة الجمالیة بط

ومن هذه العوامل . فحسب، حیث تتدخل عوامل عدیدة في الإدراك البصري والجمالي للأفراد

هي الخبرة المستقاة من التجربة الفردیة المعاشة وعلاقة الفرد بالعالم المادي المحیط به وما 

وقد بین ذلك الباحث . ها في إدراكه للأشیاءیمكن أن تقدم للمتلقي من صور ذهنیة یعتمد علی

حیث یرى أن إدراك التجارب ). 2010( فن الاستمتاع بالفن في كتابه فیلیب مكماهون

حیث . لا یتم فقط من خلال ما وضحه علماء علم النفس ونظریة الاتصالوفهمها البصریة 

نعتقد أن العقل لیس مجرد شيء سلبي یتلقى البیانات ولكنه شيء فعال یقوم بتفسیر " :یقول

                                                           
سع منصوري، مسعد القاضي، القاهرة، مكتبة النهضة : برنارد مایرز، الفنون التشكیلیة وكیف نتذوقها، تر :ـ ینظر 1

  .227.ت، ص.المصریة، د

، 2000الفتاح إمام، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، إمام عبد : ـ ولترت ستیس، معنى الجمال، نظریة في الاستطیقا، تر 2

  .52.ص
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كما نعتقد أن استقبال الكل والجزء والشكل والبنیة . وإعطاء المعنى لهذه المدركات الحسیة

لیس بناء اعتباطیا یوضع بناء على بیانات وحقائق تحدث معا وبشكل خاص نتوقع أن یتم 

عن طریق الأشیاء الأخرى عندما نعرف أنفسنا كبشر موجودین في إدراك نظامها حسیا 

ویحدث هذا من خلال تفاعل الفرد مع ذاته وما یقع خراجها انطلاقا   .1"مكان وزمان معین

. وتتجلى كخبرة من التجربة وما تمنحه من حقائق ملموسة ومحسوسة تنعكس في ذاكرته

ما یمكن فهمه انطلاقا من الذاكرة ویعتمد  وعند وقوفه أمام موضوع إدراكي معین فإنه یستقي

عن طریق مقارنته بالصور الذهنیة العالقة  علیها في تفسیر الموضوع المدرك وحكمه علیه

  .في الذاكرة

عندما نقارن بین شيء غریب وآخر مألوف، وعندما نربط بین " أنه مكماهون كما یرى

فإن النتیجة أن هذا الشيء ذو نموذج أو عمل غیر متأكدین منه بآخر نشعر بأنه مؤكد 

ونحن نقوم بذلك ربما نقع في بعض الأخطاء وقد یصبح الشيء بناء على ذلك . معنى

ولذلك فإن استخراج المعنى . 2"بالنسبة لنا قریب من القبح لكنه على أیة حال یكتسب معنى

یع هو أمر غیر مؤكد وغیر ثابت بالنسبة لجموإدراكه جمالیا  يمن عمل فني أو تصمیم

متباینة بین أفراد المجتمع الواحد، إضافة إلى تباینها في مختلف  خبرةكون أن ال. الأفراد

وتنعكس الخبرة في المظاهر الفنیة لكل مجتمع من خلال الأسلوب . المجتمعات والأزمنة

 .الفني

جمیلة في زمن معین، قد لا نجدها تُمنح التقدیر تعتبر إن مختلف التصامیم التي 

وبعودتنا إلى تاریخ التصمیم . لجمالي نفسه من طرف الأفراد في فترة زمنیة أخرىوالتفضیل ا

نلاحظ أن التقدیرات الجمالیة للتصامیم تبدو متباینة من فترة لأخرى وهذا عائد إلى أن س

                                                           
  .201.، ص2010، 1.أسامة الجوهري، القاهرة، المركز القومي للترجمة، ط: فیلیب مكماهون، فن الاستمتاع بالفن، تر ـ 1

  .201.، صنفسهمرجع الـ  2
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رتبط بشكل كبیر بالأسلوب المعتمد في تلك دید الجمیل بالنسبة لفن التصمیم االمعیار في تح

رى أنه قد لا یكون إدراك جمالیة الشيء المصمم مقتصرا على إدراك ترابط وبذلك ن. الفترات

مختلف أجزائه وعناصره وفهم مبادئ هذا الترابط سواء كان إدراكها مبني على الملاحظة 

المدققة أو بشكل عفوي، حیث من الممكن أن یكون إدراك هذه الجمالیة مؤسسا على 

محددا بمختلف الانفعالات الناتجة عن بعض  اعتبارات محددة ضمن أسلوب فني معین، أو

وتقوم الخبرة بدور هام في تحدیدها، حیث أنه قد یرتبط لون ما  العناصر دون الأخرى

بشكل  هذه العناصر أغلب المصممین انطلاقا من تجربة فردیة معینة، ویختار بانفعال محدد

ویكون هذا انطلقا من  .لقيتأثیر النفسي على المتلل ط تركیز الاهتمامقاوتحدیدها كنقصدي 

 .وأشكال معرفة المصمم لمختلف التأثیرات النفسیة للعناصر التشكیلیة من ألوان وخطوط

تكون معظم التعبیرات في التصمیم عاطفیة ومثیرة للانفعال بشكل كبیر، ویكون " ولهذا تعتبر

  . 1"على هذا المبدأتقدیرنا للشكل واللون والتوازن والملمس وجمیع الخصائص الفنیة مستندا 

والعاطفة، نجده  بالانفعالنظرا لأن تقدیر الأفراد لأسلوب التصمیم مرتبط بشكل أساسي 

مرتبطا أیضا بالعدید من السمات الإنسانیة مثل الخوف والفخر والحب والكراهیة وغیرها، 

یة مثلا وتؤثر جمیعها على قبول الأفراد للمنتجات، ولهذا تعد مشاعر الحب والمودة الإنسان

من أهم المؤثرات الفعّالة على قرار الشراء لمختلف المنتجات والهدایا في أوقات الأعیاد 

الدراسات النفسیة  وهذا ما أدى إلى اعتماد المعلنین ورجال الإشهار على. 2والاحتفالات

بشكل أساسي في النشاط الإشهاري، كما نجدها ركیزة هامة في اختیار وتحدید العناصر 

لتحقیق جذب النظر والتأثیر على الأفراد في تصمیم الملصقات حالیا أكثر منه في الأنجع 

ملصقات أوائل القرن العشرین، والمعتمدة على جمالیة الشكل دونما الاهتمام بتأثیراته النفسیة 

  .على الأفراد

                                                           
1 - Gordon Lippincott, Design For Business, Op.cit. P.32. 
2 - ibid. P.37. 
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لاحظنا مما سبق أن تقدیر الأفراد الجمالي للتصامیم المختلفة وتفضیلها لا یعتمد على 

لصفات والعناصر وطرق انتظامها في التصمیم فحسب، بل بما تقدمه هذه العناصر من ا

 وانفعالات مرتبطة بالعوامل الداخلیة للأفراد من خبرات وعوامل نفسیة ومیولتأثیرات نفسیة 

ولا یقتصر التفضیل الجمالي للأفراد على هذه العوامل بل نجد أن هناك عوامل  .ودوافع

خارجیة محیطة بكل من المصمم والفرد والتصمیم والتي بإمكانها أن تؤثر على التقدیر 

والتفضیل الجمالي للأفراد لمختلف التصامیم، ویتمثل الأسلوب الفني المعتمد في كل فترة 

افة إلى عوامل أخرى ثقافیة واقتصادیة واجتماعیة مرتبطة بشكل إض. زمنیة أحد هذه العوامل

ویحدد الموروث الثقافي والبصري والذوقي لكل مجتمع . أساسي بتغیرات المجتمع وثقافته

حیث نجد أن بعض الأحكام الجمالیة للتصمیم  .وعصر المستوى الإدراكي الجمالي للأفراد

ا یعود إلى تحكم الذوق العام و شمولیته في كل وهذ. هي في الحقیقة أحكامٌ مُنتجَة ثقافیا

  .  هذا إضافة إلى الموروثات الثقافیة الشعبیة القدیمة. مجتمع

أثرت هذه العوامل على مفهوم جمال التصمیم والذي نجده لم یستقر على تفسیر واحد، 

حیث انعكست جمالیات كل عصر ومجتمع على التصمیم وجمالیاته، ونستطیع ملاحظة 

ز في الجمالیة لكل عصر من خلال ملاحظة التنوع في نتاج التصمیم والفن التشكیلي التمای

، وتعتبر هذه القیم أن هناك قیم جمالیة تتمیز بالثباتإلا أننا نلاحظ . على حد سواء

لفن والتصمیم والمتمثلة في التوازن والانسجام والوحدة التنوع وغیرها من العلاقات أساسیات ا

بنیة بصریة تمتاز  والتي إذا اقترن العمل التصمیمي بها، جعلت منه. ةوالأسس التنظیمی

  .1"إن معرفة أساسیات الفن وطریقة تطبیقها هي أساس كل تصمیم سلیم"حیث . بالجمالیة

  

  

                                                           
1 - Gordon Lippincott, Design For Business,  Op.cit. p.32.  
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  العناصر التشكیلیة في التصمیم الغرافیكي: المبحث الثالث

وفن العمارة بعناصر تتمیز مختلف الفنون المرئیة من فنون تشكیلیة وفنون التصمیم 

تركیبیة تربطها أسس وعلاقات تجعل منها مرئیة بشكل یكون مختلفا من فن إلى آخر، ففنون 

التشكیل وفن الطباعة والإعلان تتمظهر لنا كبنیة ذات بعدین على عكس فن النحت والعمارة 

لي فنرى أن الذي یتدخل فیه البعد الثالث، أما فنون العرض والسینما وكذا فن التصمیم الداخ

  .التأثیر الكبیر في الكیفیة التي ندرك بها هذا النوع من الفنون" الزمن"للبعد الرابع 

إن محاولة دراسة النظام التي تقوم علیه العلاقات الرابطة بین العناصر تقتضي دراسة 

تصامیم معینة دون غیرها، إذ لكل نوع تصمیمي شروط معینة یختص بها وتتجلى لنا حسب 

فالتصمیم . وتعاملنا مع كل نوع یؤدي بنا إلى اكتشاف هذه الشروط. التي یؤدیها الوظیفة

الداخلي یتخذ من البعد الثالث أساسا له على عكس التصمیم الغرافیكي وبالخصوص 

تصامیم الإعلانات والإشهارات المطبوعة، ونعطي أبسط مثال للتصمیم المعتمد على البعد 

فتصمیم كلیهما یعتمد على علاقات مرئیة استندت إلى  الثالث وهو الكرسي أو الطاولة،

عناصر مادیة جُمعت بشكل معین بحیث یتوافق كل من الحجم والشكل والتمثّل الخارجي مع 

  . ما هو مرجو منه من أداء وظیفي وجمالي

إننا ندرك هیئة الأشیاء لأن الأشیاء فیها علاقات، وهذه العلاقات تحقق من خلال 

وطریقة تنظیمها في التصمیم، الشكل النهائي الذي یكون له علاقة بوظیفة معالجة العناصر 

محددة، ولا شك أن الوظیفة التي تُسخّر من أجلها القیم الشكلیة في التصمیم الغرافیكي هي 

  .التعبیر عن فكرة ما، وتظهر جلیا في تصامیم المطبوعات الإشهاریة

العمل الفني والتصمیمي، أو أي  لا یمكننا انتقاء أي العناصر الأكثر أهمیة في

العلاقات أو الأسس التنظیمیة أكثرها قیمة، إذ أن تداخل العناصر وتشعبها هو ما یجعلها 
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في مستویات بصریة مترابطة ومتماسكة تقتضي معالجة بصریة لا یمكن من خلالها تغییب 

  .م كلهعنصر تشكیلي أو علاقة ما، إذ لا یمكن معرفة قیمة عنصر بمعزل عن التصمی

یة تتخذ إن محاولتنا لدراسة هذه العناصر والعلاقات تقتضي منا ممارسة معالجة بصر 

قصد بالتبادل النظر إلى كل عنصر بتوظیف عدة علاقات في نمن التبادل أساسا لها، و 

والتصمیم الغرافیكي ما هو إلا تشكیل فني اتخذ . مواضع متعددة داخل تركیب التصمیم الكلي

. واللون عناصر تتداخل وتتجاور لتحقق الهیئة النهائیة لفكرة التصمیم من الخط والشكل

والتداخل بینها حاصل لا محالا، فالشكل مثلا لا بد أن یتحدد عن طریق تلاقي خطوط، 

  . نقاط مجموعة وتتشكل هذه الأخیرة من

  :ـ النقطة 1

هذا الفنان رساما النقطة هي أول علاقة نجدها بین الفنان وأداته المستعملة، سواء كان 

أو موسیقارا أو كاتبا أو مبدعا في مجال مختلف، فهي أول صلة بین الفنان والوسیط الذي 

یخلق ویبدع من خلاله، وبین السطح الذي یبدع علیه، والنقطة بمفردها لا قیمة لها، وهي 

تكتسب الأهمیة من خلال حضورها مع مختلف العناصر الأخرى ضمن كلیة العمل الفني، 

نقطة بدایة ونهایة، إنها أساس بناء مختلف الأشكال، فمجموعها قد یخلق شكل أعمدة، أو ال

أبنیة مختلفة یظهر تنوعها حسب تنوع أماكن هذه النقاط والمسافات الفاصلة بینها، إن النقطة 

في حد ذاتها لیست هي الأساس في العمل الفني، وإنما ما یمكن أن تشكله هذه النقاط مع 

  .   1وط وبقیة المكوناتمختلف الخط

  

  

                                                           
، 2001شاكر عبد الحمید، التفضیل الجمالي، دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني، الكویت، عالم المعرفة،  :ـ ینظر 1

  .263، 262.ص
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 :ـ الخط 2

یجب الإشارة إلى الخط كعنصر أولي في أي عمل فني، إذ یبتدئ الفن بمختلف أنواعه 

بعملیة التحدید أو التخطیط، فرسم الخطوط هو واحد من أكثر العناصر أهمیة في الفنون 

إلا أن نؤكد ذلك من  المرئیة، ولدى الخط القدرة على التعبیر عن الحركة والكتلة، ولا یمكننا

   .1خلال الإیقاع الناتج عن تنظیم الخطوط الراقصة في الفنون الشرقیة

تعبّر هذه الخطوط في الفنون الإسلامیة عن عدة أشیاء لعل أهمها الحركة والزمن، إن 

انطلاق الخط من نقطة متجها عبر مسار الزمن المجرد وعودته إلیها قد یشكل الدائرة 

تعبر عن الكون والواقع المادي، أما إذا استمر الخط باتجاه مستقیم ودون أي الكونیة التي 

انقطاع فإنه سیعبر عن وجود الإنسان والمكان من خلال الزمن المجرد، ولا وجود لهذا الزمن 

إن الزمن في الفنون الإسلامیة والذي یعبر عنه الخط المتواصل  2.إلا في عالم المیتافیزیقیا

رة هو زمن متحرك بحركة لا نهائیة، في حین أن الخط المستقیم والذي الذي یشكل الدائ

ینطلق من بدایة نقطة ما فهو سیتوقف عند نقطة أخرى وهنا تتولد دلالة الزمن المتوقف في 

  .  حد ما لیعكس وجود الإنسان ضمن هذا الواقع المادي

یم كعنصر فعّال وتتأكد القیمة التشكیلیة والجمالیة للخط من خلال وجوده في التصم

ومؤثر بشكل مباشر على العلاقات والأسس التركیبیة، إن توظیف الخط المنحني تجعل من 

الأشكال المجاورة له ضمن نظام بصري أساسه الحركة، وهذه الحركة تكون ضمنیة في 

   .التصمیم، فالخطوط والأشكال ثابتة ونحن من نجعلها تتحرك بحركة العین

مجال معین في العمل الفني تمثلات متباینة تحكمها علاقات  ویُشكِّل تواجد الخط في

تحقق بناءً إیقاعیا یتحقق باتجاه الخطوط الصاعدة والهابطة في نقطة معینة، ویقوم الخط 

بوظیفة الربط بین الأجزاء المتنوعة بعضها ببعض من جهة، وبین هذه الأجزاء والبناء الكلي 

                                                           
  .30.صت، .سامي خشبة، مصر،الهیئة المصریة العامة للكتاب، د: هربرت رید، معنى الفن، تر :ـ ینظر 1
  .70.ت،  ص.ـ عفیف بهنسي، النقد الفني وقراءة الصورة، القاهرة، دار الكتاب العربي، د 2
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لنا العلاقات بین الخطوط وبقیة العناصر في وحدة متجانسة من جهة أخرى، وتكشف 

التشكیلیة مفهومي القوى السالبة والقوى الموجبة، فهي الفاصل المحدد بینها وبین قوى 

ویتضح ذلك جلیا بملاحظتنا . 1السكون وقوى الحركة وكذلك بین المساحات المرسومة والفراغ

، نرى أن )18الشكل:نظری(" فرقة الآنسة إجلونتین"هنري تولوز لوتریك لملصق الفنان 

للملصق ثلاث مستویات تتمثل في الخلفیة الصفراء والنسوة الأربع وأخیرا الأرضیة، واعتمد 

الفنان على رسم خطوط مموجة ومنحنیة كحدود خارجیة لأجساد النساء الأربع مما قدّم 

قدّمت للأشكال بعدا تبسیطیا یتمیز باللیونة والحركة، وبالرغم من أن هذه الخطوط قد 

إحساسا بالحركات الرشیقة والسریعة التي تقوم بها الراقصات إلا أن المبدأ الذي انطلق منه 

مت والمتمثل في تعدد وتكرار رسم أجساد النساء كان سببا مهما في إظهار الحركة، وقدّ 

الخطوط أهمیة أخرى وتتمثل في تقسیم المستویات إلى اثنین، مستوى الحركة والذي تعبر 

  .اقصات، ومستوى السكون المتمثل في الخلفیة والأرضیةعنه الر 

وللخط القدرة على تمثیل لیونة الشكل أو صلابته، إنه یتحرك بشكل سریع ومستمر في 

طریقه لینكسر في النقطة المطلوبة، فیمتزج بالبنیة التشكیلیة في التصمیم لیوحي بمظهر 

صویري للأشكال، وتمثیلها بشكل مبسط وهو الوسیلة المثلى للاختزال الت. ونوع تلك الأشكال

إن توظیف خط دون . 2وتجریدي فیمنحنا قدرا من الإیحاء أكثر مما یقرره المظهر التمثیلي له

آخر بشكل قصدي في التصمیم یستند إلى الفهم التشكیلي والإیحائي لكل نوع من أنواع 

ن خلاله، ویتأكد الخطوط، وكذا بالتأمل البصري الذي یجعل العین تتحرك حول الخط وم

  .الذي یتركه في المتلقي التأثیر النفسيالقصد في اختیار نوع الخط من خلال 

وإلى جانب الوظیفة التشكیلیة للخط من تحدید وتنظیم، وتقسیم، وجمع للأشكال 

فإن له وظیفة أخرى رمزیة تحقق التعبیر البصري إذ یصبح الخط رمزا إذا . الغرافیكیة وبناءها

                                                           
  .138.، ص2005، 1.طكلود عبید، الفن التشكیلي، نقد الإبداع وإبداع النقد، لبنان، دار الفكر اللبناني، : ـ ینظر 1
  .31. هربرت رید، معنى الفن، مرجع سابق، ص: ـ ینظر 2
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الخطوط المستقیمة الأفقیة توحي بالثبات والهدوء والاستقرار ولاسیما إذا كانت " .ارتبط بمعنى

واقعة في الجزء الأسفل من الصورة، فالخطوط الأفقیة ترتبط في مخیلتنا بالأرض وهي أكثر 

أما . في حین نرى أن الخط العمودي یرمز إلى العلو والشموخ .1"الأشیاء ثباتا واستقرارا

   .فهي توحي باللیونة والرشاقةالخطوط المنحنیة 

فالخط یستطیع أن یجعل العین تتجه إلى أعلى لتعطي الشعور بالبهجة والعظمة، وقد 

تدفعها إلى أسفل بشكل منحني لتعطي الشعور بالحزن، ویعبر الخط الأفقي عن الاسترخاء 

یمة الأخرى إذ یذكرنا بانبساط المناظر الطبیعیة، أما الخطوط العمودیة بین الخطوط المستق

فلها دلالة قویة على الحركة إلى أعلى وترمز أیضا إلى العظمة والاتزان في حین نجد أن 

ة أما سمك الخط فینقل أیضا تعبیرات فنیة . 2الخطوط المنحنیة خطوطا للحركة واللیون

ومشاعر، فالسمیك یعبر عن القوة أما الرفیع فهو خط سلس وأكثر نعومة، وإذا رسم الخط 

الفرشاة فإنه سینقل رسالة أكثر لیونة وسلاسة، عكس الخط الناتج عن أداة أخرى  باستعمال

  . 3كالقلم فهو سیعبر عن رسالة تتمیز بالانضباط والدقة

وعند النظر إلى الخطوط كمثیرات للانتباه فإننا نجد أن للخط المنكسر القدر الأكبر من 

، أما الخط إضافة إلى الخط المائل انكسارإثارة انتباه المتلقي لما له من زوایا حادة عند كل 

  .المستقیم الذي یتمیز عن المنكسر بكونه أكثر صلابة وقوة فهو یعتبر أقل إثارة للانتباه

وبإمكان الخط أن یوحي بمظهر الأشكال وسمكها عن طریق تكرارها والتلاعب بسمكها 

فراغ والعمق انطلاقا بالتحكم كما یُظهر امتداد ال. واتجاهاتها وینتج بذلك مظهري الظل والنور

أما نوع . في سمك الخطوط المائلة من جهة ما لیتناقص السمك تدریجیا إلى نقطة معینة

الخط من خلال الأثر الذي تتركه الأداة المستعملة فهو یولّد انطباعات حسیة متعددة، 

                                                           
. ، ص2008، 1.ـ خلود بدر غیث، معتصم عزمي الكرابلیة، مبادئ التصمیم الفني، الأردن، مكتبة المجتمع العربي،ط 1

66.  
  .237.برنارد مایرز، الفنون التشكیلیة وكیف نتذوقها، مرجع سابق، ص: ـ ینظر 2

3 - Richard Poulin, The Language of Graphic Design, USA, Rochport Publishers, 2011, p.25. 
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لتلوین، إن تقتضي من الفنان أسلوبا خاصا ینطلق من نوع التقنیة، سواء في فن الرسم أو ا

الخط الرفیع الناتج عن قلم الرصاص له خصوصیة بصریة تختلف عن الخط السمیك الذي 

تتركه خامة الفحم، أما الألوان المائیة والتي یُعتمد فیها على نوع معین من فرشاة التلوین فإن 

   .الخطوط الناتجة عنها تظهر بشكل خطوط لینة وسلسة تتمیز بالشفافیة

  :ـ الشكل 3

ن لنا أهمیة أخرى للخط في أي عمل فني عند تتابعه وتلاقیه بحیث ینتج لنا شكلا وتتبی

معینا، فالشكل هو الهیئة التي تتحدد من خلال الحدود وانغلاق الخط أو اللون وحتى 

الملمس، فهو نتیجة لمسار خط یبتدئ من نقطة لینتهي عندها، خالقا بذلك فضاء أو مساحة 

لا یحصى من الأنماط والرسومات تُوظف في عدة تكوینات ما، ویحقق هذا الشكل عددا 

  . 1فنیة

شكل هندسي : بإمكاننا أن نقسم الشكل من حیث تمثلاته في الواقع إلى ثلاث أنواع

یتحقق بقواعد ریاضیة كالمربع والمثلث والدائرة، وشكل طبیعي یعتمد فیه الفنان على محاكاة 

الأشكال الطبیعیة مثل الأشجار والجبال إما بشكل تمثیلي أو اختزالي، وأخیرا شكل تجریدي 

بطه بالصورة المرئیة الواقعیة إلى شكل لا یمكن لمفهوم التشبیه أن یحدده إذ یختزل كل ما یر 

  . انه لا یحاكي أي شيء

. وقد یتخذ الشكل معنى قالب أو نمط معین من التنظیم بحیث یكون معروفا وتقلیدیا

مثل قالب القصیدة التقلیدیة والموشح وبحور الشعر في الشعر العربي، وكذا المقامات في 

قى، وهنا تدل كلمة الشكل على قوالب مسبقة لاحتواء الوسیط المستخدم وتوجیهیه في الموسی

إن هذا الشكل الذي یعتمد على . 2وجهة معینة تفرض بالضرورة إمكانات تعبیریة معینة

                                                           
1 - Richard Poulin, The Language of Graphic Design, Op.cit, p.31. 

والتوزیع، دراسة في الإستطیقا الشكلیة وقراءة في كتاب الفن، القاهرة، رؤیة للنشر  - عادل مصطفى، دلالة الشكل: ـ ینظر 2

  .86.، ص2014، 1.ط
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التنظیم التقلیدي لا یتوافق مع الفن الحدیث والمعاصر وفن التصمیم، فالمبادئ التي قدمها 

بحیث نجد أعمالا لا تحمل . من التأكید على القطیعة التامة للتقلید فنانو الحداثة تنطلق

عناصرها ملامح معروفة فالفنان قد یستوحي عمله من أشكال معینة لیقوم فیما بعد بتجاوزها 

  .من خلال جهد فكري من تصورات ذهنیة وانفعالات تجعل من منجزه الفني یتمیز بالتفرد

على تنظیم عناصر الوسیط المادي التي یتضمنها  ویمكننا أن نعمم معنى الشكل لیدل

بمعنى  وجود . مع تحقیق الارتباط المتبادل بینها) الخ...الأنغام، الخطوط، الأحجام(العمل 

وقد یدلنا الشكل على عملیة . علاقات تتخذها العناصر المادیة فیما بینها في العمل الفني

التنظیم یؤدي إلى زیادة الدلالة الفكریة تنظیم الدلالة التعبیریة لعناصر الوسیط، وهذا 

وهذا التنظیم یرتكز على . 1والانفعالیة للعمل بحیث یضفي علیه وحدة تجمع بین أطرافه

أسس وعلاقات جمالیة تتمثل في التوازن والانسجام والإیقاع والوحدة والتنوع وغیرها بحیث 

  .الفنيتساعد الفنان على إظهار أفكاره وتجسید انفعالاته في عمله 

ما یقوم به الفنان عند تجسید العلاقات الجمالیة في العمل الفني إنما هو اشتغال على 

الكیفیة التي ندرك بها الشكل بتجاوره مع بقیة العناصر، وإدراك الشكل هو نتیجة لاختلاف 

في المساحات، سواء في التباین اللوني أو مبدئي الظل والنور، وحتى اختلاف اللمعان الناتج 

ن سقوط الضوء على أسطح مختلفة، ولتبیین ذلك نأخذ مثالا باستعمال شكل كروي باللون ع

الأبیض أمام خلفیة بیضاء والكل مضاء بدرجة واحدة ومتساویة في كل الاتجاهات، ما 

یحدث هنا انه ستقل درجة تباین الظل لیتلاشى الشكل وبالتالي سیكون إدراكنا لهذه الهیئة 

كز الإضاءة بتوجیهها في اتجاه واحد عندها سینتج الظل الذي ضعیفا، في حین لو نر 

الأمر نفسه ینطبق على رسم  .سیشكل بعضا من حدود الشكل الكروي وهذا ما سیجعله مرئیا

                                                           
  .87. مرجع سابق، صدلالة الشكل،  عادل مصطفى،: ـ ینظر 1
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 .1فكلما كانت درجتي الظل والنور أكثر وضوحا كلما تحدد الشكل

 لكتاب بعدده العشرینل صالون الدولي

بالإضافة إلى أشكال أخرى، إن  20

استعانته بدرجات مختلفة من اللون الداكن والذي یمثل الظل جعل من السهل تمثیل طیات 

  

ویُمكِّننا تدرج الظل والنور من إدراك المظهر الجسماني للشكل وتقدیمه بشكل منفصل 

عن مادته، إذ أن الضوء والظل یكشفان عن الكثافة، ولكي نبین الأثر الفني لكل من الظل 

أما . والنور یجب تسطیح العمل الفني بمعنى عزل الأجزاء المعرضة للضوء وكذا الظل

عمق والاختلاف الواقع بینهما یحدده الضوء الساطع والمنعكس من 

خلال الأجزاء العلیا للسطح من جهة، وانعكاسه على الأجزاء المسطحة والعمیقة من جهة 

أخرى، فعند التنقل بالرؤیة من الزوایا الكبیرة نحو الزوایا الصغیرة للأسطح، یبدو لنا الشكل 

رج الظل والنور في الأسطح مختلفة الألوان، فمن غیر 

عبد الباقي محمد إبراهیم، محمد محمود یوسف، مصر، دار نهضة 
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فكلما كانت درجتي الظل والنور أكثر وضوحا كلما تحدد الشكل. شكل على ورقة بیضاء

صالون الدوليالبفنجد مثلا أن مصمم الملصق الإشهاري الخاص 

20قد وظّف الظل والنور في الشكل الذي مثل الرقم 

استعانته بدرجات مختلفة من اللون الداكن والذي یمثل الظل جعل من السهل تمثیل طیات 

  .)74الشكل :ینظر( 

  )74(الشكل

ویُمكِّننا تدرج الظل والنور من إدراك المظهر الجسماني للشكل وتقدیمه بشكل منفصل 

عن مادته، إذ أن الضوء والظل یكشفان عن الكثافة، ولكي نبین الأثر الفني لكل من الظل 

والنور یجب تسطیح العمل الفني بمعنى عزل الأجزاء المعرضة للضوء وكذا الظل

عمق والاختلاف الواقع بینهما یحدده الضوء الساطع والمنعكس من العلاقة بین السطح وال

خلال الأجزاء العلیا للسطح من جهة، وانعكاسه على الأجزاء المسطحة والعمیقة من جهة 

أخرى، فعند التنقل بالرؤیة من الزوایا الكبیرة نحو الزوایا الصغیرة للأسطح، یبدو لنا الشكل 

رج الظل والنور في الأسطح مختلفة الألوان، فمن غیر ویؤثر تد. وكأنه منكسر أو مبتور

                                         

عبد الباقي محمد إبراهیم، محمد محمود یوسف، مصر، دار نهضة : روبرت جیلام سكوت، أسس التصمیم، تر

 .15 ،16.  

الثالثالفصل   

شكل على ورقة بیضاء

فنجد مثلا أن مصمم الملصق الإشهاري الخاص 

قد وظّف الظل والنور في الشكل الذي مثل الرقم 

استعانته بدرجات مختلفة من اللون الداكن والذي یمثل الظل جعل من السهل تمثیل طیات 

 أوراق الكتاب

ویُمكِّننا تدرج الظل والنور من إدراك المظهر الجسماني للشكل وتقدیمه بشكل منفصل 

عن مادته، إذ أن الضوء والظل یكشفان عن الكثافة، ولكي نبین الأثر الفني لكل من الظل 

والنور یجب تسطیح العمل الفني بمعنى عزل الأجزاء المعرضة للضوء وكذا الظل

العلاقة بین السطح وال

خلال الأجزاء العلیا للسطح من جهة، وانعكاسه على الأجزاء المسطحة والعمیقة من جهة 

أخرى، فعند التنقل بالرؤیة من الزوایا الكبیرة نحو الزوایا الصغیرة للأسطح، یبدو لنا الشكل 

وكأنه منكسر أو مبتور

                                                          
روبرت جیلام سكوت، أسس التصمیم، تر: ـ ینظر 1

. ت، ص.مصر، د
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الممكن تواجد الألوان الفاتحة إلى جنب الألوان الداكنة دون تأثیر متبادل بحیث أن إحداهما 

إن مظهر الشكل وكثافته یتحكم فیه  1.ستحدث إنقاصا للأخرى أو زیادتها بل وتوسیعها أیضا

الذي یتواجد فیه والمؤثرات الخارجیة من مدى قدرتنا على إدراكه ضمن الحقل المرئي 

  .  الضوء المختلفة وكذا مؤثرات داخلیة تتعلق بالشكل نفسه تتدریجا

وتتضح الاختلافات في إدراكنا للحقل المرئي من خلال خاصیتین مهمتین، تغیر 

مصادر الضوء، وصفات معینة تعكسها الأشیاء نفسها، ومع أن للضوء الأهمیة الكبرى 

نرى الأشیاء فقط عن طریق الضوء الذي تعكسه، فإن للخواص العاكسة للأشیاء بحیث أننا 

درجة تألق اللون، : الدرجة الأهم لتوضیح الإدراك البصري للشكل انطلاقا من نوعین

ومحاولة معرفة أنواع التألق اللوني یقودنا إلى التمییز بین اللون . والمظهر المرئي للأسطح

فإذا كان اللون هو صفة انعكاس الضوء على الأسطح . الحیادیةوالقیمة اللونیة والألوان 

بحیث تختلف هذه الصفة باختلاف مدى امتصاص الموجة الضوئیة أو انعكاسها، فإننا 

نطلق اسم القیمة اللونیة على الإنارة أو الإعتام لتدرج التألق اللوني، بحیث تكون القیمة هي 

والتي تندرج بین الأبیض كأعلى قیمة وبین  كمیة الضوء التي یمكن لأي سطح أن یعكسها

الأسود كأدناها وتقع جمیع التألقات اللونیة الأخرى فیما بینها، أما الألوان الحیادیة فهي 

الأبیض والأسود والرمادي، والتي تؤثر بدرجة كبیرة على اللون، فإذا كان الأحمر أحمرا نقیا 

الضوئي في حین لو حُیّد بإضافة إحدى فهو سیكون في كامل قوته الضوئیة عند الانعكاس 

  . 2الألوان الحیادیة إلیه فستخفض قوته الضوئیة لتقل درجة تألق اللون

أما المظهر المرئي للأسطح فیتمثل في الملمس والذي یُعرّف بأنه مظهر وإحساس أي 

سطح، وهو تمثل عیني محسوس بحاستي اللمس والبصر، وتكفي أحیانا حاسة البصر إذ   

                                                           
. ، ص2016، 1.فلسفیة في فن الرسم، عمان، دار كنوز المعرفة، طكمال بومنیر، الفلاسفة والألوان، مقاربات : ـ ینظر 1

53 ،54.  
  .19، 18.روبرت جیلام سكوت، أسس التصمیم، مرجع سابق، ص: ـ ینظر  2
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ع العقل أن یصف تنوع مظهر الشكل السطحي وذلك بربط صفاته المرئیة بالحركة ـ یستطی

ملمس السطح من خلال الید ـ  لتترجم إلى قیم حسیة ویكون للصور الذهنیة دورا هاما في 

  .  إیضاحها

  :ـ الملمس 4

تشترك مختلف الفنون في عنصر الملمس والذي ینتج من خلال طبیعة تكوین المادة 

بكل نوع من هذه الفنون، ونشعر بهذا الملمس في فنون النحت والعمارة والفنون الخاصة 

الصناعیة عن طریق اللمس بالید والأصابع، في حین تنتقل إلینا تأثیرات الملمس من خلال 

العین في الفنون التصویر والطباعة انطلاقا من نوع القماش أو الورق المستعمل، وكذا 

نا إیاه الخامات الموظفة إذ أنها تحیل عند تفعیلها في الأعمال الإحساس المادي الذي تمنح

التصویریة والطباعیة إلى مظاهر سطحیة وملامس مختلفة تظهر للعین ناعمة أو خشنة، في 

حین عند معالجاتنا التقنیة والفنیة لأسطح فن العمارة والنحت فإنها لا تظهر للعین ناعمة أو 

ت سطح ناعم أو خشن، ویتجلى بوضوح عند الاتصال خشنة فحسب، بل هي في الحقیقة ذا

ونجد أن للملمس في الفنون الصناعیة تأثیرا مختلفا عن بقیة الفنون . المادي المباشر باللمس

إذ ینبغي أن یتفق الملمس مع المظهر الخارجي للشكل المصمم ووظیفته مع اعتماد لون 

  .   1تأثیر الموحد الذي یبینه التصمیمواحد، وأن یكون الملمس موزعا بشكل منتظم كجزء من ال

إن العملیات التي یقوم بها الفنان عند بناء العمل الفني وتكوینه تحتاج إلى معالجة 

جادة في فهم اختلافات خواص الخامات الموظفة، والتي تحیلنا إلى ملامس متنوعة وسطوح 

ف الفنون هي مواد والخامة في مختل. باستطاعتها أن تخلق بنى بصریة تتمیز بالجمالیة

محسوسة یعالجها الفنان یدویا بحیث تتشكل في الأخیر كعمل فني ذا ملمس معین، 

والملمس هو التمثیل الشكلي أو الإظهاري وقد یكون تقنیة أیضا أو كوسیلة توصیل مباشرة "

كما یساهم في تجسید المنظور ... من خلال الفعل التقني والمتعدد في وسیلة الإظهار

                                                           
  .243. برنارد مایرز، الفنون التشكیلیة وكیف نتذوقها، مرجع سابق، ص: ینظرـ  1
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لمرتبط بالإدراك الحسي للشكل العام، إن لكل خامة حدودها وإمكانیاتها البصریة المرئي ا

وتأثیراتها في عین المتلقي، كما أن الملمس یعطي للفضاء دلالة بصریة ومرئیة لطبیعة 

 . 1"المادة المشكلة للعمل الفني أو الإیحاء بها

الحاسوب في  أما عنصر الملمس في التصمیم الغرافیكي الذي یعتمد على جهاز 

تصمیم مختلف المطبوعات، فهو تمثیل بصري لمختلف العناصر التشكیلیة والخامات 

وتقنیات توظیفها ولكن بشكل أدوات تختلف من برنامج إلى آخر مثل برنامجي الفتوشوب 

  .     والإلیستراتیر

اه یظهر ملمس السطح نتیجة التفاعل بین السطح والضوء ودرجاته المختلفة واللون واتج

الرؤیة، وتؤثر العلاقة بین اللون والشكل في تحدید نوعیة الملمس، فالأشكال التي تتمیز 

بالألوان الحارة یظهر ملمسها أكثر قربا من غیرها الملونة بالألوان الباردة، والسطوح الخشنة 

لا تعكس الضوء إلا بنسب قلیلة مما یجعلها أقرب للعین على عكس الناعمة، فالأخیرة تتمیز 

فتعكس الصفات الحسیة . 2بخاصیة عكس الضوء والتي تُظهرها بعیدة عن عین المتلقي

وبإمكاننا إظهار . الخ...لمادة الشكل من حیث نعومته أو خشونته، وصلابته أو لیونته

توظیف تقنیات متعددة بالإضافة إلى توظیف الظل مختلف الملامس البصریة للعمل الفني ب

    .والنور باعتماد الألوان

بتضافر كل من اللون والملمس في العمل الفني والتصمیمي تتحقق قدرتنا على إدراك 

الشكل، وقد سبق وأشرنا إلیهما كعوامل مؤثرة على عملیة إدراكنا للحقول البصریة،  وتأثیرات 

درجات تألق اللون على إدراك الشكل والتي قسمناها إلى ثلاث أنواع، اللون بدرجاته 

                                                           
، 25. ، ص2008، 1.شكیلي والتصمیم، عمان، دار مجدلاوي، طـ معتز عناد غزوان، مرافئ ثقافیة، قراءات في الفن الت 1

26.  

  .26. المرجع نفسه، ص: ـ ینظر 2
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اللونیة، وأخیر الألوان الحیادیة، وهذه الأنواع هي ما سنركز علیه في  المختلفة، والقیمة

  . الفقرات القادمة من خلال توضیح طرق التحكم في درجات اللون وفي قیمته

   :ـ اللون 5

یعتبر اللون من أكثر العناصر التشكیلیة قوة واتصالا في لغة مصممي الغرافیك، فهو "

صریة في ما نراه ونختبره في حیاتنا الیومیة، ویستعمل یؤثر علینا من خلال توفیر طاقة ب

التشكیلیة عن طریق تباینها،  اللون في جذب الانتباه وفي الفصل بین مجموعات العناصر

و ینقل اللون بطریقة مباشرة موقفا . ویُوظّف في تعزیز المعنى وكذا تحسین التراكیب البصریة

یخلق تركیزا وتنوعا في التصمیم وبالإضافة أن  معینا أو عاطفة، ویثیر استجابة محددة، كما

  .1"له القدرة الكبیرة على إیصال رسالة ما

ویُعرّف اللون بأنه ذلك التأثیر الفسیولوجي الناتج على شبكیة العین، سواء كان هذا 

اللون ناتج عن المادة الصباغیة الملونة أو عن الضوء الأبیض؛ فهو إذا إحساس ولیس له 

  .2الجهاز العصبي للكائنات الحیةوجود خارج 

واللون في شكله النقي یعتبر الهویة التي تعطي لكل شيء صفة لونیة خاصة، 

كالأحمر والأصفر، أو الأزرق، وهذه الهویة هي نتیجة الكیفیة التي نرى بها الضوء وهو 

ة ینعكس من طرف الشيء عند تردد معین، واللون في هذه الحالة هو مطلق، فبإمكاننا رؤی

أي لون على الآخر، والطریقة التي تحدد  اللون الأحمر والأصفر والأزرق بدون أن یؤثر

رؤیة اللون المطلق هي عند تجاور الألوان مع بعض بحیث نستطیع المقارنة بینها، أما اللون 

ویعتبر كل من . 3الذي لا یمتلك درجة من النقاء كالرمادي فنسمیه لونا محایدا أو حیادیا

حمر والأزرق والأصفر ألوانا أساسیة في الطبیعة ولا یمكن التحصل علیها بمزج اللون الأ

                                                           
1 - Richard Poulin, The Language of Graphic Design , Op.cit, p.58,59. 

، 2008، 1.خلود بدر غیث، معتصم عزمي الكرابلیة، مبادئ التصمیم الفني، الأردن، المجتمع العربي، ط: ـ ینظر 2

  . 27، 26.ص
3
 - Richard Poulin, The Language of Graphic Design, Op.cit. p. 61. 
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الألوان الصباغیة، وبمزج كل لونین معا نتحصل على الألوان الثانویة والتي تتمثل في 

البنفسجي والبرتقالي والأخضر، وهذه الأخیرة اكتسبت صفات لونیة جدیدة تتمیز بالنقاء هي 

   .الأخرى

) intensity(وقوة اللون ) value(والقیمة ) hue(ادة بتدرج اللون یوصف اللون ع"

أما القیمة فهي تنسب إلى . وینسب التدرج إلى اللون مثل الأحمر والأزرق والبرتقالي وغیرها

درجة الفاتح والقاتم، وهي خاصیة لها صلة باللون، فنتكلم عن الأحمر الفاتح، والأزرق 

وتسمى قوة اللون أیضا (...). حمر القاتم، والأزرق القاتم الفاتح، والبرتقالي الفاتح، والأ

)chroma ( ومعناها درجة الضوء أو)saturation ( ومعناها التشبع الضوئي وینسب إلى

فمثلا لو أخذنا نوعین من الأخضر، یتساویان في قیمة الدرجة القاتمة، . درجة وضوح الضوء

الحدیث عن . (...) فقد یكون لونه أخضر معتمافالأول قد یكون فاتحا أو ساطعا، أما الثاني 

وعن قیمته ) مثل الأحمر والأزرق والبرتقالي(أي لون بدقة یحتم علینا أن نشیر إلى تدرجه 

  .1)"زاهیا أو معتما(، ثم قوة اللون )مثل الفاتح والقاتم أو ما بینهما(

والأبیض وما ینتج عن اللون الرمادي أحد الألوان الحیادیة والتي تتمثل في الأسود یعد 

النقیة عند إضافتها ولو  )قوة اللون( مزجهما، وتقُلل هذه الألوان من درجات تألق الألوان

وتعطینا مادة الأبیض إحدى نهایتي حدود قیمة التدرج، كما تعطینا مادة "بنسب قلیلة، 

ن الأسود النهایة الأخرى، وبمزجهما بنسب مختلفة نحصل على مجموعة كبیرة منوعة م

  .2"الرمادیات المحسوسة، وجمیعها من درجات تألق لا لونیة

إضافة هذه الرمادیات لأي لون تنقص من درجة تألقه أو صفائه، في حین أنها تؤثر  

بشكل مختلف ومتباین على القیمة اللونیة لأي لون، وتؤثر درجات الألوان نفسها على 

  .بعضها البعض عند المزج لتتولد قیم لونیة جدیدة

                                                           
  .241.ص برنارد مایرز، الفنون التشكیلیة وكیف نتذوقها، مرجع سابق،  ـ 1

  .80. جیلام سكوت، أسس التصمیم، مرجع سابق، صـ روبرت  2
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إضافة الأبیض : عملیات المزج هذه تحقق لنا أربع إمكانیات لمزج الألوان وهي إن

ترفع القیمة، إضافة الأسود تخفض القیمة، إضافة الرمادي ترفع أو تخفض القیمة، إضافة 

وهذه الدرجات المختلفة من القیمة إنما . 1مادة لونیة لها قیمة مختلفة التدرج ترفع أو تخفض

سطوع اللون، فإضافة الأبیض إلى لون ما یخلق قیمة فاتحة وهذا  تنعكس جلیا على شدة

انطلاقا من تغیر في مستوى قوته الضوئیة والعكس صحیح بالنسبة للأسود الذي یعطي قیمة 

فاللون الأصفر والذي یتمیز بدرجة سطوع ممیزة تقل بإضافة الأبیض وترفع في . داكنة

لو أضفنا الأسود إلیه فتقل كل من درجة الوقت نفسه من قیمته لتصبح فاتحة، في حین 

ونستطیع توضیح ذلك من خلال دراسة . سطوعه وكذا قیمته اللونیة التي تصبح قیمة داكنة

، فالكتابة والأرقام موبیلیسإشهاري لشركة  والذي یتمثل في ملصقٍ ) 75(اللون في الشكل

ونت باللون لُ  قد) control، دج، win 1300(كلت في وسط الملصق الإشهاري التي شُ 

وكان من اللون الأبیض مما تسبب في خفض سطوعه الضوئي،  مضاف إلیه صفرالأ

الأحسن المحافظة على اللون الأصفر لیتحقق التباین اللوني مع الخلفیة البنفسجیة بشكل 

  . أوضح

  

  )75(الشكل

                                                           
  .81. ـ روبرت جیلام سكوت، أسس التصمیم، مرجع سابق، ص 1
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نعتبرها ترتبط الألوان مع تجاربنا الشخصیة بشكل مباشر، فالأحمر والبرتقالي والتي 

ألوانا دافئة تذكرنا بالحرارة، أما الألوان الباردة كالأخضر والأزرق فتذكرنا بالبیئة الخضراء 

وتذكرنا هذه الألوان الحراریة التي تتمیز بدرجات متفاوتة . والأشیاء الباردة كالثلج مثلا

أشعة بمختلف الأشیاء والمستویات بصفة معینة لأن هذه الأخیرة تعكس موجات محددة من 

وتنتشر حرارة أي لون في اتجاهات مختلفة في حالة مقارنتها بلون آخر، فبتجاور . الضوء

لون أحمر حار بالقرب من لون برتقالي أكثر حرارة منه فبإمكان الأحمر أن یصبح باردا 

  .1بالمقارنة بالبرتقالي المحمر

. تأثیرا بالقربتعطي الألوان الدافئة عند وضعها على القماش أو على أي سطح آخر و "

وبالعكس تعطي الألوان الباردة ) advancing colours(وتعرف بالألوان الأمامیة أو القریبة 

ویظهر ذلك  .retreating colours"(2(التأثیر بتباعدها وتعرف بالألوان الخلفیة أو المبعدة 

جلیا عند تجاور لون حار مع آخر بارد، فالتباین الحاصل بینها یؤدي إلى بروز اللون الحار 

ویحدث التباین أیضا الإحساس بمبدأ الشكل والأرضیة والعمق والتعبیر عن . وابتعاد الآخر

مامیة وتُمكِّن الخواص الأ. یستخدم اللون كذلك في إیجاد تأثیرات الفراغ"الظل والنور، إذ 

والخلفیة للألوان المتعددة المصور من إعطاء حركة لجزء معین على اللوحة وإعطاء حركة 

  . 3"خلفیة لأجزاء أخرى

لا یمكن إدراك الشكل إلا على صورة لون، فاللون ما هو إلا تفاعل الأشعة     

ویقدم اللون أهمیة كبیرة في الفن . الضوئیة مع الشكل، فهو إذا المظهر السطحي له

                                                           
1 - Timothy Samara, Design Elements, a Graphic Style Manual, USA, Rockport publishers, p.90. 

  .241.صبرنارد مایرز، الفنون التشكیلیة وكیف نتذوقها، مرجع سبق ذكره،  ـ 2

  .242.المرجع نفسه، ص ـ 3
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التشكیلي لما له من تأثیر مباشر على حواسنا، فتؤثر بعض الألوان على عواطفنا بالسلب 

  . 1وأخرى بالإیجاب، إذ یرتبط اللون الأحمر بالغضب أحیانا، والأصفر مع السرور

وذلك أن . واللون في حد ذاته مجرد انطباع وجزء من ذاتیتنا الحیة، المتألمة والممتعة"

إلا إسقاط خارجي مرتبط بمضمون هذا اللون الانطباعي والذاتي  اللون الذي نراه إن هو

والمثیر للعواطف والأحاسیس، وهو بذلك یحتل موقعا في حیاتنا اللامرئیة ولا یوجد إلا بصفة 

  .2"لحظة ضمن هذه الحیاة

التصمیم الغرافیكي لما لها من دور في جذب  ویعتبر اللون عنصرا تشكیلیا أساسیا في

دلالات ورموز معینة الألوان تحمل إذ یر على النواحي السیكولوجیة للمشاهد، انتباه والتأث

فاللون الأسود مثلا  .كما أن لكل لون تأثیر نفسي محدد. لأخرى ثقافةنجدها تختلف من 

طالما ارتبط بالموت والحداد عند بعض المجتمعات إلا أننا نجده یرتبط بالقوة والسلطة 

  .والأناقة في الثقافة المعاصرة

یستخدم اللون الأبیض للتعبیر عن الطهارة والنصر والسلام، كما یعني في الیونانیة 

ویدل الأصفر عادة على الغش . التشاؤمأما اللون الأسود فهو لون الحداد و . السعادة والمرح

أما الأزرق فیدل على الصدق . في حین یدل الأحمر على القسوة والثورة والخطر. والخداع

ویرمز البنفسجي أیضا إلى الحكمة إضافة إلى السلطان . والحكمة والإخلاص والثبات

 .3لى الأمل والنبلوأخیرا اللون الأخضر الذي یفضله الكثیر من الفنانین فیدل إ. والطغیان

  .4"یمكن أن یرمز اللون الأزرق إلى الراحة، والأصفر إلى المرح والأحمر إلى الفعل"كما 

                                                           
، 1996عبد العزیز توفیق جاوید، مصر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ـ هیربرت رید، التربیة عن طریق الفن، تر 1

  .43.ص
  .229.ـ كمال بومنیر، الفلاسفة والألوان، مرجع سبق ذكره، ص 2

  .44، 43.سبق ذكره، صعفیف بهنسي، النقد الفني وقراءة الصورة، مرجع : ـ ینظر 3
  .77.كمال بومنیر، الفلاسفة والألوان، مرجع سبق ذكره، ص: ، نقلا عن)إیمیل أوغست شارتیه(ـ آلان  4
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ویرمز اللون الرمادي للوقار والرصانة، وفي أحیان أخرى یدل على السلبیة والعتمة، 

حیث نجده یقترب من لون السحاب الحاجب لأشعة الشمس، أما اللون الأصفر فهو لون 

  . 1اق والتفاؤل، وقد دل عند البعض على المرضالإشر 

  العلاقات التركیبیة في التصمیم الغرافیكي: المبحث الرابع

اتضح مما سبق أن أساس إدراك الهیئة أو الشكل یكون انطلاقا من مبدأ التباین، 

فالاختلافات في درجة الإنارة والمساحات والألوان والأشكال وأسطحها تعطینا مجالا مرئیا 

غیر متشابه یسمح برؤیة كل عنصر على حدا من جهة، ورؤیته كوحدة واحدة من جهة 

أخرى، وهنا یجدر بنا الإشارة إلى أهمیة إظهار وحدة العمل الفني وتنوعه، فتنظیم العمل 

الفني لا یقتصر على فهم العناصر التشكیلیة وأهمیتها فحسب بل بمعرفة طرق توزیعها 

نظیم هو إحداث ضرب من التآلف والانسجام بین العدید من والت"ضمن فضاء هذا العمل، 

العناصر المختلفة التي تعد بالنسبة إلى الفنان مواد أولیة، یصیغ منها ـ كعناصر جزئیة ـ 

عمله الفني، فیكسبها دلالة تعبیریة، وتلك الدلالة التعبیریة لا ترتبط بالضرورة بموضوع 

الأشكال الأولیة في صراعها مع بعضها أو كما لا تأتي عن علاقات ... خارجي واقعي

توافقها في تناغم، وإنما تأتي عن طریق تلك العملیات التي یقوم بها الفنان، من اختزال 

  .2"وتحویر وإضافة وترتیب وصیاغة تفضي في النهایة إلى ذلك النسق الشكلي والتعبیري معا

  :ـ الوحدة والتنوع 1

العلاقات التي تربط الأشكال ضمن حدود العمل  یعتبر مبدأ الوحدة والتنوع أحد أهم 

إذ لابد أن یتمیز كل عمل فني بوحدة تربط بین أجزائه المختلفة، وتوحد بینها، وبدون "الفني، 

والأصل في . هذه الوحدة یظهر هذا العمل مفككا، وبالتالي یفتقر إلى أهم عامل في الإبداع

                                                           
  .93، 92.، ص1.مروة عزت عبد الحمید، جمالیات التكوین في فن التصویر، القاهرة، مكتبة مدبولي، ط: ـ ینظر 1

، 1. حدیث، دراسة تطبیقیة في أعمال بیكاسو، القاهرة، دار الشروق، طـ فاروق البسیوني، قراءة اللوحة في الفن ال 2
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اق منظم، متآلف، یخضع معه كل التفاصیل الوحدة أنها انبثاق لمجموعة من العوامل في سی

وباعتبار أن العمل الفني هو كیان بصري ذو خصوصیة تشكیلیة قائم على . 1"لمنهج معین

تركیب معطیات بصریة من نقاط وخطوط وأشكال وألوان، فإنه من الصعب إدراك وحدته 

لمرئیة فیه، إن دون إدراك العلاقة التي تربط كل عنصر بالآخر، وكذا طرق تداخل الحقول ا

هذا التنوع الحاصل في تكوین العمل الفني إنما هو تنوع في الوحدة الكلیة، وهو الذي یحققها 

  .عن طریق التآلف والترابط التشكیلي بین تلك العناصر

ومنه یجب أن تتوفر في الشكل المصمم صفة الكیان العضوي الذي یجعل منه كلا 

د على تحقیق مبدأ الوحدة في العمل النهائي، وبالرغم متكاملا في ذاته، ینشأ من تكوین یستن

من أهمیة الوحدة في التصمیم والتي تتوقف على ترابط الأجزاء مع بعض، فإن التصمیم لا 

  .2یظهر بشكل مشوق وجذاب إلا إذا اعتمدنا على التنوع

إن مبدأ الوحدة في التنوع أو في الكثرة هو صیغة قدیمة نجدها في الجمال الفني 

لطبیعي، ویُفهم هذا المبدأ انطلاقا من إمكانات تشكل الأجزاء المختلفة ضمن علاقة فعّالة وا

بین مختلف العلاقات، لا یمكن أن تتواجد هذه الأجزاء بكثرة إلا إذا اعتمدنا على فروق 

ممیزة لكل جزء، كما لا یمكن أن نجعل من اللوحة الفنیة وحدة كلیة تتمظهر بشكل یتمیز 

ولإحداث إمكانیة التوافق بین كل منهما یجب للأجزاء أن تخدم الوحدة . التراصبالامتلاء و 

وتعمل هذه الطاقات والقوى المتعارضة على . من خلال التفاعل بین طاقاتها المتعارضة

إن توزیع . 3إظهار التفرد الخاص بالكثرة والذي یعمل على دعم التوازن في العمل الفني

فني إنما یخضع لمبدأ التباین في الألوان والأشكال والملمس الكتل والعناصر في العمل ال

وتباین الظل والنور، وهذا التباین هو الذي یخلق هذه القوى المتعارضة التي من شأنها أن 

                                                           
  .18. ، ص1994، 2. ـ محمود البسیوني، أسرار الفن التشكیلي، القاهرة، عالم الكتب، ط 1

  .38. روبرت جیلام سكوت، أسس التصمیم، مرجع سبق ذكره، ص: ـ ینظر2 
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وتواجد العناصر ضمن نظام بصري معین یحتاج إلى عملیة تركیب قصدیة . تولد التنوع

  .لكل عنصر وصولا للشكل الكلي للعمل الفنيیتأمل فیها الفنان القیم الفنیة والجمالیة و 

فعملیة التركیب إذن التي یتكون منها الشكل هي عملیة عقلیة، فالوحدة تنشأ على نحو "

واع وهي إدراك بالبصیرة النافذة للعلاقات بین عدة عناصر حسیة یدرك كل منها على 

  .1"حدا

والتنوع في العمل الفني والتصمیمي هو تنوع في الأشكال والألوان والمساحات، 

ونستطیع أن نحدده في ثلاث أقسام أو أنواع، یتمثل الأول في التباین الذي یحدد الشكل أو 

الهیئة، ویجب التحكم في مدى التباینات لتجنب المبالغة التي تحطم الوحدة، والتنوع المحدد 

یمكن تغییبه في الشكل، ومع ذلك فإن التباین یخلق أیضا التنوع في  من خلال الجزء لا

وهو التنوع الذي أما النوع الثاني فیتحدد انطلاقا من الطرق المنظمة للهیئة والشكل، . الشكل

، والتشابه في الشكل )قوة الجذب بین الأشكال( قوة الشد الفراغيینشأ من علاقات غنیة ب

یتباین تباینا كاملا مع مختلف العلاقات التركیبیة للمختلف  والنوع الأخیر هو تنوع تام

  .2العناصر، وهذا النوع یولد نكهة خاصة لتكوین التصمیم

سبق وقمنا بتوضیح التباین الذي یحدد الهیئة، وهذا التباین یخلق درجة من التنوع في 

ائیات، كتباین العمل الفني، إذ أنه یفتح مجالا لتوظیف قوى متضادة ومتباینة على شكل ثن

  .القاتم والفاتح وتباین الظل والنور، والتي تظهر على شكل قوى سالبة وقوى موجبة

في حین نرى أن لقوة الشد بین الأشكال وتشابهها القدرة على تحقیق نوع آخر من 

التنوع، إذ أن لكل شكل جاذبیته الخاصة، فلو وضعنا شكلین مربعین على مساحة فارغة، 

نهما قوة جذب معینة وتتضح من خلال التباین الذي یصنعه الشكلان مع فإنه یكون لكل م

                                                           
، 2001محمد مصطفى بدوي، مصر، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ـ جورج سانتیانا، الإحساس بالجمال، تر 1

  .149.ص
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الأرضیة، وكلما اقترب الشكلان من بعض فإنه تنتج توترات في المجال بحیث تربط كل 

مربع بالآخر ویكون إدراكنا لهما كشكل واحد مكون من عنصرین مربعین، ونستطیع توضیح 

مثال لخطوط الشد الناتجة في المجال  توترات الجذب لهذه الأشكال من خلال إعطاء

المغناطیسي عند وضع قطعتي مغناطیس على سطح به برادة الحدید، فكلما باعدنا القطعتین 

عن بعضها تتشكل برادة الحدید بانتظام على شكل خطوط مستقیمة حول كل قطعة والسبب 

ناطیس فستصبح یعود إلى انفصال مفعول الشد بین القطبین، أما إذا قاربنا قطعتي المغ

البرادة على شكل خطوط منحنیة ومنتظمة متصلة مع بعض، وكلما اقتربا من بعض زادت 

  .  1قوة الجذب وهذا ما نسمیه قوة الشد الفراغي

أما مفهوم التشابه في الأشكال فیقصد به المماثلة، أي إیجاد تشابه بین الأشیاء أو 

نها، وإیجاد التشابه بین الأشیاء هو أمثل عناصرها التركیبیة، فعندها نشعر بوجود علاقة بی

طریقة لإیجاد المعنى الكامن في الهیئة المرئیة ونستطیع إدراك هذا المعنى إذا تعاملنا مع 

بإمكاننا أن نجد تشابها في الهیئة الخارجیة للأشكال أو في ألوانها أو . 2الأشكال كأنها رموز

انطلاقا من تفاصیل داخلة في تركیب الهیئة  ملامسها أو أحجامها، فإدراك هذا التشابه یكون

وتعد علاقات قوى الشد والتشابه في الشكل من . الكلیة فإما أن یكون تشابها كلیا أو جزئیا

    .للتصمیم أهم المحددات التي تنشأ الوحدة وتساعد على تحقیقها ضمن التكوین العام

نتیجة لتوزیع العناصر التشكیلیة أما النوع الأخیر من التنوع فهو التنوع التام والذي هو 

، )التوازن، والإیقاع، والانسجام(دون أي علاقات توجهها  التي تتمیز بالاختلاف والتفرد

فالشكل المتحقق من ترابط مختلف الخطوط العمودیة والأفقیة أو المتشابكة، واللون الذي هو 

ملمس الذي یتغیر حسب الصفة البصریة للشكل والذي لا حدود لدرجاته وتمثلاته، وكذا ال

متغیرات الضوء والسطوح، إنما هي عناصر یكتسیها طابع التشعب والتنوع وبتراكبها مع 

                                                           
  .31، 30. روبرت جیلام سكوت، أسس التصمیم، مرجع سابق، ص: ـ ینظر 1
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وتعامل الفنان أو المصمم مع . بعض تتشكل مستویات بصریة تتمیز هي الأخرى بالتنوع

 عمله الفني النهائي إنما هو محاولة لتفعیل كل عنصر على حدا، ینتقل به من مبدأ الفردیة

من خلال فهم الروابط والعلاقات إلى كلیة تامة أو بالأحرى الانتقال إلى ) فردیة كل عنصر(

  . سطح العمل الفني الذي یمثُل كوحدة كلیة

دون وجود نسق محكوم ضمن العلاقات  عناصر التكوینإن المبالغة في تنوع 

من خلال التنظیم فالنظام في التصمیم یكون ، نظامسبب في تجاورها دونما أي التنظیمیة ت

الشكلي لمختلف العناصر التشكیلیة وفقا للعلاقات الجمالیة وهذا حسب ما یقتضیه مضمون 

والألوان  والكتابات للأشكاللمبالغ فالتنوع ا ،)76(الشكلهذا ما لا نلاحظه في و . التصمیم

إذ  ،یةفي تشتت وحدة التصمیم الشكل دون أیة انسجام بینها ودون وجود توازن أو إیقاع سبب

تتحقق وحدة التصمیم من خلال الاتفاق بین عناصره وعلاقاتها التنظیمیة لتحقق كیان 

أحد أنواع قد حقق المصمم  ونجد في هذا الملصق أن . عضویا موحدا یخدم وحدة المضمون

 ةقیمالالتنوع وهو التام لكنه لم یوظف العلاقات التي توحد بین العناصر بشكل یحقق 

  .في الملصق الإشهاري الناتجة عن الوحدة جمالیةال

  

 )76(الشكل

فالعمل المنتهي إذاً هو القالب الذي یؤسسه ذلك العمل في تمام كیانه، أي شيء آخر "

یستطیع أن یضم هذه الكثرة في وحدة الكل، وأن یدخل في أجزائها لیجعل من موضوع الفن 
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تخضع لقوانینها الخاصة وتكفي  جسدا منتظما ومجموعة من روابط داخلیة مجموعة كاملة

  .1"نفسها بنفسها

یخضع لتآلف علاقات تركیبیة أخرى تنظمه وتحقق فیه  وحدةوالتنوع الموجود في ال

النظام والانسجام وتتمثل في الإیقاع والحركة والتكرار، وتداخل هذه العلاقات فیما بینها 

یظهر جلیا في الإیقاع، إذ یعتمد هذا الأخیر على تكرار العناصر المختلفة وحركتها بشكل 

  . منتظم أو متباین حسب العمل التصمیمي

  :لإیقاعـ ا 2

وهذا التغیر هو معامل ضروري لا ... الإیقاع یشتمل على تنویع مستمر أو تغییر دائم"

غنى عنه لكل نظام جمالي وكلما زاد التغیر كان التأثیر أكثر أهمیة، ولكن بشرط أن یظل 

و یمس هذا التغیر مختلف العناصر التشكیلیة من لون وخط وشكل وكذا . 2"النظام قائما

  .لفراغات في العمل الفنيالمساحات وا

والإیقاع هو تردید لحركة أو شكل بصورة منتظمة تجمع بین الوحدة والتغیر والتنوع، "

ونجد أن الإیقاع في الطبیعة یظهر في عدة . 3"أو هو تكرار منتظم لنغمة أو عنصر ما

لم  ظواهر لعل أهمها هو تعاقب اللیل والنهار وتعاقب الفصول الأربعة، وشعور الفنان به

انطلاقا من إحساسه بنبضات قلبه  یكن إلا انعكاسا لعلاقته بالطبیعة وبجسده بشكل مباشر

  .وتنفسه المنتظم إلى حركات قدمیه المتعاقبة بانتظام عند المشي

وانطلاقا من الإیقاع الموجود في الطبیعة نستنتج أن الإیقاع المعتمد في مختلف الفنون 

الحركة الناتجة عن تناوب شكلین أو عنصرین مختلفین أو إنما یعتمد بشكل كبیر على مبدأ 

  .أكثر
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ونسمي العنصرین المتناوبین في الإیقاع بالعنصر الموجب والذي یتمثل في الوحدات 

أو العناصر، والعنصر السالب الذي تحققه الفراغات أو المساحات ویعتبر كفترات سكون، 

اثل فیه كل الوحدات والفترات من حیث وینقسم الإیقاع إلى ثلاث أنواع، إیقاع رتیب تتم

الموقع والشكل باستثناء اللون تماما كلعبة الشطرنج، والنوع الثاني هو إیقاع غیر رتیب 

بحیث تختلف فیه الوحدات والفترات شكلا ولونا وحجما، في حین نجد أن كل الوحدات 

فیه أشكال الوحدات وأخیرا إیقاع حر تختلف . متماثلة مع بعضها، وكذا الفترات والفراغات

طریقة توظیف الإیقاع الحر في ) 77(ویوضح الشكل . 1عن بعضها وأشكال الفراغات أیضا

تصمیم الملصق، فقد اعتمد المصمم على رسم أشكال هندسیة مختلفة تتضمن صورا مختلفة 

هي الأخرى لعدة أشخاص، وتعتبر هذه الأشكال وحدات تتكرر بشكل دائري حول صورة 

یتوسط الملصق الإشهاري، وبین هذه الوحدات خطوط باللون الأخضر متغیرة الرجل الذي 

في الطول والاتجاه والتي نعتبرها فترات زمنیة أو فراغات تفصل الوحدات عن بعضها، إن 

هذا التنوع الحاصل في أشكال الوحدات والصور وحتى الألوان وكذا التغیر في الفواصل 

وتتحرك بشكل دوراني دائم، بحیث یستشعر وجود  الزمنیة قد جعل عین المشاهد تنتقل

الإیقاع المتغیر والحر الذي یخلق نوعا من الحیویة والحركة في التصمیم، واتجاه الخطوط 

التي یمكن ملاحظتها وكأنها تبرز إلى الخارج من جهة، وتبدو من جهة أخرى غائرة نحو 

   .عملن كان لا یظهر بشكل جلي في الالداخل، معبرة عن العمق وإ 

                                                           
، 2013إبراهیم حقي، دراسات في أسس التصمیم، السلسة الثقافیة الفنیة، العراق، دائرة الفنون التشكیلیة، ـ سامي  1

  .16.ص
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 )77(الشكل 

ما یتبادر إلى أذهاننا بعد فهم الإیقاع وأساسیاته وأنواعه هو أن أهم مبدأ یعتمد علیه 

هو إحدى العلاقات والأسس التركیبیة في الفن والتصمیم والتي تتمثل في الحركة الناتجة عن 

خلال وجود التكرار، فمعرفة أن العنصرین المتناوبین متحركان لا یمكن أن یتحقق إلا من 

فراغات تمثل فترات زمنیة أساسها السكون والذي یتحقق أیضا بتحدید أي العناصر الثابتة 

ووجود هذا الاختلاف في الوحدات والفراغات تحقق تنوعا في وحدة العمل . في العمل ككل

  .  التصمیمي

اد في إن هذا التنوع المنتظم والمطرد للمتغیرات یحقق الإیقاع، أما إذا كان هناك اطر 

مستوى ما دونما أي تغیر في الشدة أو السرعة فعندها لا نسمي ما یحدث إیقاعا بل یعتبر 

  .   1ركودا، وحتى إن كان هذا الركود عبارة عن حركة، فهي حركة لا تطرأ علیها أیة تغیرات

  :ـ الحركة 3

إن تداخل الأنظمة والعلاقات التصمیمیة في العمل الفني لا یمكن تجاهله، فلابد 

للإحساس بالحركة من تجاور عدة علاقات تتحكم في تنظیم مختلف العناصر التشكیلیة، 

                                                           
  .259.جون دیوي، الفن خبرة، مرجع سابق، ص: ـ ینظر 1
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فكما ذكرنا سابقا فإنه لا یمكن أن یتحقق الإیقاع دونما تكرار، وهذا الأخیر متعلق بعنصرین 

نتظم أو متناوب بمعنى أن نقوم بتحدید نظام معین لیتحقق النوع أو أكثر تتكرر بشكل م

  .وهذا الإیقاع یحقق الحركة. المراد من أنواع الإیقاع

فالإیقاع یوحي بالحركة الحیویة إذ أن له سمة زمنیة، فهو لا یدرك إلا من خلال 

العمل الفني الزمن، والإیقاع یشیع في الأعمال الفنیة حیویة لأنه عبارة عن نمط یتكرر في 

في مواضع متعددة ومع التأكید على عنصر محدد، ثم یعقب هذا العنصر لحظة سكون 

والتي تفتقر إلى التأكید الذي نجده بتكرار خطوط أو ألوان معینة في العمل، وبالتالي یصبح 

ولا یرتبط مفهوم الحركة دائما بالتكرار والتناوب فبالإمكان أن تكون . 1هذا العمل متحركا

 .ركة ضمنیة في عناصر العمل الفني المختلفةالح

إذ یستطیع الفنان أن یحقق الإیحاء بالحركة باستخدام عنصر الخط، فهناك خطوط 

توحي بالحركة انطلاقا من اتجاهها إلى داخل التكوین، وأخرى توحي بحركتها وهي تتجه 

أخرى من شأنه أن خارجة منه، وهذا الإیحاء بالاتجاه نحو العمق تارة ونحو البروز تارة 

  . 2یحقق انطباعا بالحركة

ورسم  الفنان للخطوط باتجاهات معینة یذكرنا بعفویة الطفل عند الرسم، فما یقوم به 

الفنان مشابه لما یقوم به الطفل، فالأخیر وعند قیامه برسم خطوط متعرجة یبدو وكأنما 

ر والخطوط والأشكال المختلفة یتحرك في الفراغ، خالقا بذلك اتجاهات مختلفة للحركة، فالدوائ

                                                           
. ، ص1997، 2.محسن محمد عطیة، تذوق الفن، الأسالیب، التقنیات، المذاهب، مصر، دار المعارف، ط: ـ ینظر 1

35.  
  . 34.المرجع نفسه، ص: ـ ینظر 2
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المتواجدة في فراغ الورقة بالنسبة لكل من الطفل والفنان هي عبارة عن انتصار على ثقل 

  . 1الأشیاء وذلك بمنحها حیویة وحركة

ونجد مفهوم الحركة في الأعمال الفنیة الإسلامیة بكثرة وخصوصا في الزخرفة النباتیة، 

طابع النمو والتكاثر، بحیث نجدها تلتوي وتتحرك بشكل فالأشكال النباتیة المورقة توحي ب

دوائر ممتزجة تلتقي حینا وتبتعد حینا آخر، وتضفي في نفس المتلقي إحساسا بالحیاة في 

وتمیز الزخرفة النباتیة بالتواصل في أشكالها جعل من مفهوم الحركة یتضح . 2حركتها هذه

واصل هنا یخلق الدیمومة واللانهائیة للحركة، بشكل أكبر مقارنة بالأعمال الفنیة الأخرى، فالت

فتظهر الخطوط والأشكال الزخرفیة بشكل مترابط ومتكرر بحیث لا یمكن معرفة بدایتها من 

  .  نهایتها مما یضفي الإحساس بالحركة غیر منتهیة

وتتحقق الحركة بطرق أخرى في المنجزات الفنیة التي تعطي الإیحاء بوجود العمق، إذ 

الظل، إن هذین  یحقق بدورهالأعمال الفنیة على العمق وكذا توزیع الضوء الذي تقوم بعض 

العنصرین یصفان نوعا من الحركة التي لا تنتهي فتعبر لنا النهایة في هذا العمق كبدایة 

ویمكن للحركة أن تكون نتیجة لصراع القوى المتضادة والمتناقضة، . انطلاق والعكس صحیح

ن مع الفراغ الذي یتواجد فیه، وباعتبار أن الشكل هو العنصر تماما مثل صراع شكل معی

الإیجابي في العمل الفني فیصبح عندها الفراغ هو العنصر السلبي وتخلق في هذه الحالة 

  . 3حركة تضاد بینهما وبالإمكان القول بعكس ذلك

العمق إن الحالات التي تكلمنا عنها سابقا كتكرار الأشكال وتحدید اتجاه الخطوط ورسم 

وغیرها تجعل من السهل التعبیر عن الحركة في العمل الفني والتصمیمي، والوعي بتلك 

                                                           
ت، .حسن سلیمان، الحركة في الفن والحیاة، كیف تقرأ صورة، مصر، الكتاب العربي للطباعة والنشر، د: ـ ینظر 1

  .83، 82.ص
  .35، 34. ـ ینظر، محسن محمد عطیة، تذوق الفن، مرجع سابق، ص 2

  .30.رة، المرجع السابق، صحسن سلیمان، الحركة في الفن والحیاة، كیف تقرأ صو : ـ ینظر 3
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العناصر وما یربطها یجعلنا ندرك الحركة الناتجة عنها، ومع ذلك یوجد نوع آخر من الحركة 

التي بالإمكان إدراكها بمشاركة المتلقي انطلاقا من تحركه الفعلي عند رؤیة وملاحظة العمل 

  .الفني

فملاحظة المتأمل للعمل الفني وإحساسه بوجود تغیر وحركة تبعا لحركته أو تغیر في 

حركة عیونه تجعل من العمل الفني الثابت متحركا كنوع من الإیهام البصري والذي نجده 

وینتج في هذه . 2أو كما یسمى بالخداع البصري 1الفن البصريبشكل خاص في أعمال 

لتغیر والحركة من خلال التلاعب بالألوان والأشكال وأماكن الأعمال أیضا إحساس شدید با

  .الإیقاع لتحقیقتواجدها 

والتعبیر عن الحركة من خلال رؤیة الأشكال في صورتها الحركیة لم یكن معهودا في 

الفنون العالمیة حتى بدایة القرن العشرین انطلاقا من الأسلوب المستقبلي، والذي كان 

العلمیة البصریة وكذا الأبحاث الحدیثة بنظریاتها العلمیة والفلسفیة على انعكاسا للأبحاث 

  . 3الفن، وكذا انعكاس العلوم المیكانیكیة على الأعمال الفنیة من لوحات وتماثیل

فقد حاول المستقبلیون التعبیر عن نشاط الحیاة العصریة بالحركة، وكان مفهوم الحركة 

ل والخطوط، وكذا توظیف التكرار المتجاور للأشكال عندهم یقوم على أساس تحطیم الأشكا

بحیث تحذف العدید من أجزائها وتندمج مع بعض بشكل یعید خلقها في صور مجردة، وذلك 

                                                           
أي الفن البصري، مؤسس هذه  Optical Artوالتي هي اختصار لكلمة  Op Art الأوب آرتأو : ـ الفن البصري 1

الحركة هو الفنان فیكتور فازاریلي، یسود في الأعمال الأولى لهذا الفن اللونین الأبیض والأسود ثم أصبح استخدام الألوان 

أكثر اتساعا وتنوعا، یتمیز هذا الفن بأشكال هندسیة تجریدیة تعتمد على التأثیرات المرئیة المختلفة التي تنشأ عن تنظیم 

طوط والأشكال والألوان، وتتطلب هذه الأعمال البصریة تفاعلات مع المشاهد، نظرا لأن عیني المشاهد تشكلان جزءا الخ

نیكولاس وید، الأوهام البصریة . (حیویا من مكونات العمل، فاللوحة في الفن البصري یمكن أن تبدو أنها تتحرك أو تتغیر

  .)22، 21.فنها وعلمها، ص
  .102.، ص1995، 1.د عطیة، آفاق جدیدة للفن، مصر، دار المعارف، طمحسن محم: ـ ینظر 2

  .23، 22.ت، ص.حسن محمد حسن، الأسس التاریخیة للفن التشكیلي المعاصر، القاهرة، دار الفكر العربي، د: ـ ینظر 3
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بتقاطع الخطوط وإظهار أجزاء دون أخرى وبذلك یمكن تمثیل الحركة، وغرابة هذه الأعمال 

  .1تجبر المشاهد على المشاركة في عملیة إدراكها

كرار في العمل الفني والتصمیمي قد یمس مختلف العناصر التشكیلیة، من تكرار إن الت

لنقاط وخطوط إلى تكرار الأشكال والكتل والألوان، ویجب أن یكون طابع هذا التكرار متنوعا 

متكررة بثبات ورتابة مقللة بذلك حیویة  ومتغیرا لكي لا یؤول بنا العمل الفني إلى أشكال

  .العمل الفني

تكرار  )لوتریكملصق للمصمم  ،فرقة الآنسة إجلونتین( )18(سابقا في الشكل  نالاحظ 

أربع وبشكل یخلق تنوعا من شأنه أن یبدد من رتابة التكرار الآلي  رسم الراقصات مرات

والمتشابه، فكل راقصة تتمیز بفروق عن الأخرى في رسم حركات الأرجل وانحناءات 

الخطوط المتموجة في رسم القبعات، والتكرار هنا لا یقتصر الفساتین وتعبیر الأوجه وحتى 

في الخطوط أو الأشكال بل نجد أن الألوان تتكرر هي الأخرى كاللون الأبیض للفساتین 

حركة وحیویة في الملصق  إن هذا التنوع في التكرار قد حقق. ولون الأحذیة السوداء

  .الإشهاري

  :ـ التوازن 4

فحین یتحقق للكتل ضرب من التوازن، وحین یشیع بین " ، والتوازن أهم هذه العلاقات

الألوان ضرب من الانسجام، وحین تتلاقى الخطوط والسطوح بحیث تتقاطع على النحو 

 )...( الملائم، فهناك یصبح الإدراك الحسي متتابعا متسلسلا بشكل یمكّنه من إدراك الكل

  .  2"الوحدة الكیفیةوعندئذ لابد من أن یستشعر المرء لأول وهلة إحساسا ب

                                                           
  .99، 98.محسن محمد عطیة، آفاق جدیدة للفن، مرجع سابق، ص: ـ ینظر 1

   .230، 229.مرجع سابق، صـ جون دیوي، الفن خبرة، 2 
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والتوازن هو توزیع وتنظیم العناصر والكتل بشكل متعادل في العمل الفني، بحیث 

. 1تفصلها محاور أفقیة أو عمودیة، وعدم توفر التوازن في التصمیم یولد الشعور بعدم الراحة

وقُسِّم التوازن حسب توزیع هذه العناصر إلى ثلاث أقسام وهي توازن محوري، وتوازن 

إشعاعي، وتوازن وهمي، في حین نجد أن للتوازن نوعین آخرین إذا انطلقنا من شكل 

العناصر والهیئات المتواجدة ضمن العمل الفني وهي توازن متماثل، وتوازن غیر متماثل، 

  .وهذین النوعین متضمنان في التوازن المحوري وهذا ما سنوضحه في الفقرات التالیة

الأشكال في العمل التصمیمي إنما هي محاولة لموازنة إن محاولة التحكم في تواجد 

جمیع الأجزاء الموجودة فیه بحیث تتساوى القوى المتعارضة وذلك یتطلب وجود محور 

ولدینا الاتزان المحوري كأول أنواع . مركزي أو موضع ما بحیث تتزن حوله هذه القوى

ق محور مركزي واضح قد الاتزان، ویتمثل في التحكم في الجاذبیات المتعارضة عن طری

توازن متماثل : وینقسم هذا الاتزان إلى ثلاثة أقسام هي. یكون أفقیا أو عمودیا أو هما معاً 

بحیث تتشابه العناصر على جانبي المحور ویصلح هذا النوع لرسم تكوینات زخرفیة، وثانیا 

التماثل التام،  توازن متماثل في الهیئة وغیر متماثل في اللون وهذا النوع یقلل من صرامة

  . 2وأخیرا توازن غیر متماثل بحیث تختلف الهیئات والأشكال حول محور اللوحة

أما الاتزان الإشعاعي فیتمثل في دوران العناصر حور نقطة مركزیة معینة، وهو    

مشابه للاتزان المحوري المعتمد على المحور الرأسي والأفقي، ونجده یختلف عن التوازن 

وأخیرا الاتزان الوهمي والذي . الاتزان الإشعاعي یكون دائما في حركة دائریةالمحوري في أن 

یمكن للفنان أن یحقق التوازن في الجاذبیات المتعارضة عن طریق الإحساس بالمساواة بین 

                                                           
  .83. ، ص2008رمزي العربي، التصمیم الغرافیكي، عمان، : ـ ینظر 1

  .55.روبرت جیلام سكوت، أسس التصمیم، مرجع سابق، ص: ینظرـ  2
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أجزاء الحقل المرئي، ولا یعتمد على أي من المحاور أو النقط المركزیة في تحقیق التوازن بل 

  . 1لعلى الإحساس بالثق

إن التوازن الوهمي هو توزیع حر لمختلف العناصر التشكیلیة ویحتاج الفنان للوصول 

إلیه إلى خبرة فنیة تستدعي منه إدراك وفهم تفاصیل هذه العناصر وما یربطها مع بعض في 

ترابط منطقي، فالأشكال المختلفة والتي ترتبط مع بعض سواء انطلاقا من تشابهها الجزئي 

من خلال قوة الشد الفراغي الذي تمنحها لبعض عبر انسحابها إلى مساحة أو الكلي، أو 

أقرب أو أبعد، والألوان التي تنسجم مع بعض أو تتباین، وحركة الخطوط واتجاهاتها 

المتعددة، ما هي إلا عناصر محمولة على نظام ضابط یتطلب قدرا من التحكم في القوى 

یتحقق توازن العمل الفني، فمحاولة الفنان لموازنة والطاقات البصریة المتباینة والمنسجمة ل

جسم معین في الفراغ تتطلب منه إدراك حجمه وأبعاده ولونه وملمسه، لیخلق شكلا ما في 

بعد آخر من هذا الفراغ یحمل طاقة متباینة فیعادل بذلك القوة البصریة للجسم الأول فیحقق 

ارضة یولد في الوقت نفسه ضربا من التناسب وهذا التوزیع المتعادل للطاقات المتع. "التوازن

  .2"لا أثر للنظام فیه" عدم تجانس"والنظام الذي یمنع التنوع من أن یستحیل إلى 

لعل أهم عنصر یحقق التوازن بشكل كبیر هو اللون، فاللون هو المظهر الخارجي 

ه المختلفة الذي یتصف به الشكل والذي یمیزه عن باقي الأشكال والهیئات، واللون بدرجات

یحقق رؤى متعددة لمختلف المستویات البصریة، فبعضها یولد شعورا بالتواجد في مقدمة 

العمل الفني كالألوان الحارة التي تظهر متقدمة دائما على عكس الألوان الباردة التي تبدو 

سم غائرة إلى الخلف، إن فهم هذه الممیزات تسهل على الفنان موازنة عمله الفني، فلو قام بر 

شكل صغیر باللون الأحمر في جهة ما من عمله الفني فسیحقق التوازن انطلاقا من رسم 

  .المقابلة ملونا إیاه بلون بارد مساحة أكبر في الجهة

                                                           
  .56، 55.، صسابقمرجع  ،روبرت جیلام سكوت، أسس التصمیم: ینظرـ  1

  .264.ـ جون دیوي، الفن خبرة، مرجع سابق، ص 2
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  :ـ مركز الجاذبیة 5

یعد مركز الاهتمام والجاذبیة في العمل الفني نقطة رئیسیة یحددها الفنان أو المصمم 

الفنان یقود المتذوق إلى مراكز "وبذلك فإن . تكوین معین لجذب عین المتلقي نحو شكل أو

الاهتمام التي یركز علیها، والصورة قد تحتوي على مركز واحد هام یمثل بؤرة النظر، أو 

وفي الحالة الأولى تتجمع كل . على عد مراكز موزعة بطریقة محسوبة في أنحاء اللوحة

الواحد، أما في الحالة الثانیة فتحدث  عناصر الصورة وقواها المتصارعة حول هذا المركز

  . 1"تجمعات عدة حول مراكز متنوعة

ویتحقق مركز الاهتمام بسیادة شكل أو لون معین في التصمیم، وهذا بعد بروزه 

وسیادته على بقیة العناصر التشكیلیة انطلاقا من عدة اعتبارات كالتباین اللوني واعتماد 

كما یتحقق مركز الاهتمام أیضا . توترات القوى المتعارضة بین الأشكال والمساحات اللونیة

ویظهر هذا من خلال آلیة الإدراك . ت النفسیة للأشكال والخطوط والألوانانطلاقا من التأثیرا

البصري في تحدید مركز الاهتمام وتفضیل بنیة بصریة دون أخرى وهذا ما بینه علماء 

  . في دراستهم لآلیة الإدراك عند الأفراد الجشتالت

ف وترابط نستنتج من عناصر هذا المبحث أن للعمل الفني والتصمیم وحدة تقتضي تآل

وتنظیم عدة عناصر تشكیلیة حسب أسس وعلاقات تركیبیة تتمثل في التوازن والانسجام 

والإیقاع وغیرها من العلاقات، ولكل عنصر تشكیلي أهمیته في التصمیم وتظهر هذه 

الأهمیة من خلال تموضعه في مستویات بصریة تحقق غایات محددة، إذ إن اختیار عنصر 

والجمالیة فحسب وإنما یكون المنطلق  انطلاقا من قدرته التعبیریة ما في التصمیم لا یكون

وهذا لتحقیق وظیفة التصمیم الغرافیكي . الأول من دلالاته ورمزیته ضمن التكوین ككل

  .والخطیة القیم الشكلیةمختلف التي تُسخّر من أجلها هذه الوظیفة . الاتصالیة والإشهاریة

                                                           
  .82.محمود البسیوني، أسرار الفن التشكیلي، مرجع سبق ذكره، صـ  1
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ایة ما لیست بالأمر السهل، فالأمر مرتبط بخبرة إن اختیار تكوینات محددة لتحقیق غ

المصمم الفنیة والتصمیمیة ومیوله الذاتي، كما یكون التصمیم مرتبطا على الدوام بتقدیم 

حلول لمشكلة التصمیم، أي البحث عن الأفكار الممكنة وتقدیمها بطرق نابعة عن الوعي 

  .  جمالیة والوظیفیة معاً بالعناصر التشكیلیة ودلالاتها وطرق ترابطها لتحقیق ال

كما استنتجنا مما سبق أن الحركة في التصمیم تعتبر من أقوى المثیرات البصریة التي 

تحقق انتباه المتلقي، لهذا نجدها بطرق تعبیریة متنوعة في مختلف الملصقات والمطبوعات 

وص الإشهاریة، ویعتبر الخط من أفضل العناصر التشكیلیة تعبیرا عن الحركة وبالخص

الخطوط المائلة والمنحنیة، إضافة إلى أن اعتماد تكرار بعض العناصر یحقق حركة ضمنیة 

كما یعد اللون مثیرا بصریا قویا في التصمیم عند اختیاره بدقة واعتماد مبدأ . في التصمیم

  .التباین اللوني لتحقیق مستویات بصریة متنوعة

یة وتأثیرها النفسي على المتلقي ویعد إدراك المصمم لدلالات بعض العناصر التشكیل

أمرا في غایة الأهمیة عند تصمیم المطبوعات الإشهاریة، إذ یسمح للمصمم اختیار أقدر هذه 

العناصر وأفضلها لتوصیل رسالة إشهاریة ما، وخصوصا عند معرفة ارتباط هذه الدلالات 

الاجتماعیة  ختلافاتوالمعاني بمتلقي المطبوع الإشهاري، لهذا یجب على المصمم إدراك الا

لمختلف فئات المجتمع، فالمتلقي فرد تحكمه ظروف وعادات  والموروث البصري والثقافیة

وفي المجتمع . واحتیاجات خاصة، وهو یختلف من بیئة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر

  .نفسه
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  :خلاصة الفصل

الوظیفیة وفن  الفنوننا من مباحث هذا الفصل إمكانیة تحقق الجمالیة في لقد تبیّ 

هربرت رید و سانتیانامن آراء مجموعة من الفلاسفة أمثال لتبیین ذلك ، منطلقین التصمیم

وتقبل نتاج  .وغیرهم من الفلاسفة الذین اتخذوا مبدأ قبول المنفعة ضمن الفنجون دیوي و

وكان . مختلف الفنون التطبیقیة كأشیاء وظیفیة تحقق المنفعة والجمالیة في الوقت ذاته

لأفكار بعض من هؤلاء الفلاسفة الأثر الكبیر على تقبل الفنون الوظیفیة وظهور فن التصمیم 

الفن و الفنون والحرفمن خلال اعتماد مبادئهم من طرف بعض الحركات الفنیة مثل حركة 

منتجات تحقق كل  تصمیموالتي تؤكد على توحید مهارة الحرفي مع الفنان التشكیلي ل الجدید

والتي تعتبر المنطلق الأول لفن  الباوهواسوكذا مدرسة . من المنفعة والجمالیة لمستخدمیها

  .التصمیم الحدیث

إلى معرفة أهمیة التصمیم في حل  توصلنا من خلال بعض عناصر هذا الفصلكما 

یة التصمیم أحد وتعدّ جمال. المشكلات والاحتیاجات المادیة والمعنویة التي یواجهها الإنسان

حیث . هذه الاحتیاجات المعنویة التي شهدت تطورا في مبادئها منذ نشأة فن التصمیم

تطورت هذه جمالیة بدءًا من الاهتمام بالجانب التزییني والزخرفي إضافة إلى الوظیفي في 

لتتغیر فیما بعد هذه . الفن الجدیدو الفنون والحرفالتصامیم وهذا في كل من حركتي 

الشكل یتبع "یة نحو التركیز على عدة مبادئ من أهمها البساطة والتجرید ومبدأ الجمال

وعلى الرغم من اعتماد هذه المبادئ في  ،الباوهاوسوالمقدّمة من طرف مدرسة " الوظیفة

التصمیم الحدیث والمعاصر إلا أنه قد تم استحداث مبدأ جدید یتفق مع التغیرات الحاصلة 

في المجتمعات المعاصرة وتوجهاتها من حیث الاستهلاك الذي أصبح مرتكزا على الجوانب 

إتباع الوظیفة دأ في ویتمثل هذا المب. العاطفیة إضافة إلى ما یحققه من منافع متعددة

، وأصبح بذلك الاهتمام منصبا نحو مختلف التأثیرات النفسیة التي قد یحققها تمظهر لشكلل

  .التصمیم الخارجي وجمالیته مع تحقیقه للمنفعة لمستخدمه
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أن التفضیل الجمالي للأفراد نحو مختلف  في عناصر هذا الفصلكما لاحظنا 

ة في لتصمیم الخارجي فحسب بل تتدخل عوامل عدّ التصامیم لا یتم انطلاقا من تمظهر ا

وتتفرع هذه العوامل إلى عوامل داخلیة مرتبطة بالمیول . عملیة التفضیل والتقدیر الجمالي

الفردیة والدوافع النفسیة، وعوامل خارجیة متعلقة بمختلف التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة 

یؤكد لنا عدم استقرار مفهوم جمال التصمیم وهذا ما . والثقافیة والفنیة التي تمس المجتمع

وعلى الرغم من هذا التغیر في جمالیات . على تفسیر واحد منذ نشأته كفن مستقل إلى الآن

مختلف فن التصمیم إلا أنه بإمكاننا القول بوجود قیم جمالیة موحدة نجد ملامحها في 

والمبادئ التركیبیة من توازن التصامیم الحدیثة والمعاصرة، وهذه القیم هي مختلف العلاقات 

  .وانسجام ووحدة وتنوع وغیرها من المبادئ المنظمة لمختلف عناصر التصمیم
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   :تمهید

من أهم  دخلصنا في الفصول السابقة إلى أن المطبوعات والملصقات الإشهاریة تع

الوسائل والوسائط الإشهاریة المعتمدة في المجتمعات الحدیثة والمعاصرة وهذا لما تحمله من 

أهمیة في الاتصال المرئي والإشهاري باعتبارها أسهل الوسائل المطبوعة وأسرعها في نقل 

ما من وباعتبارها أقدم الوسائل الإعلانیة فهي تحمل إذاً قدرا ها. الأفكار الإعلانیة للأفراد

وهذا ما تبیّن . الأثر الفني والثقافي والاجتماعي للمختلف المجتمعات عبر مراحله التاریخیه

لنا من الدراسة التاریخیة لتطور القیم التشكیلیة والفنیة للملصق في فن التصمیم الغرافیكي في 

  .  كل من أوروبا وأمریكا والتي ظهر تأثیر بعضها في الملصقات الجزائریة

ناه من إمكانیة تضمن نتاج فنون التصمیم المختلفة للجمالیة واعتبار تأملنا لها وما تبی

تجربة جمالیة قادرین من خلالها الانفعال والإحساس باللذة والسرور وإصدار أحكام جمالیة؛ 

یؤكد لنا قدرة التصمیم الغرافیكي ومطبوعاته الإشهاریة على التأثیر في الأفراد من خلال 

الجمالیة والتي تتجلى في بنیة بصریة تعبیریة أساسها تآلف علاقات تركیبیة احتوائه للقیم 

وتحقق وحدة هذه العناصر مضمون الملصق وغایته . تربط بین مختلف عناصره التشكیلیة

  .الإشهاریة

ولما كان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة ما إذا كانت الملصقات الإشهاریة 

وما إذا كانت قادرة على تحقیق أهدافها . لجمالیة في تصمیمهاالجزائریة معتمدةً على القیم ا

التواصلیة مع محافظتها على هذه القیم، ركزنا اهتمامنا على محاولة تقصي هذه الجمالیة في 

. الملصقات الإشهاریة انطلاقا من دراسة وتحلیل العناصر والأسس التركیبیة في فن التصمیم

إضافة إلى محاولة . في انجاز ملصقات الفنانین الجزائریینوكذا دراسة الأسلوب الفني المتبع 

 .معرفة قوة المعاني الرمزیة والتعبیریة لمختلف عناصر الملصقات الإشهاریة
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في المطبوعات الإشهاریة في الجزائر والتي تنحصر في  عینة هذه الدراسةتمثل ت

یة الموجهة للجزائریین الملصقات الإشهاریة الوطنیة وملصقات المنتجات والخدمات الأجنب

والمنفذة في الجزائر، مستبعدین بذلك الملصقات العالمیة والتي تعتمد على رسائل إعلانیة 

بطریقة قصدیة بما یتوافق وموضوع البحث للوصول إلى تحقیق  هذه العینة اخترنا وقد .عامة

أهداف الدراسة، مقسمین إیاها إلى مجموعات محددة انطلاقا من تصنیفات مقترحة من حیث 

المصمم أو الهیئة المنفذة للتصمیم وكذا طرق تصمیمها وطباعتها وغیرها من التصنیفات 

  :والتي تحیلنا إلى المجموعات التالیة

وكان اختیارهم بشكل . تتمثل في ملصقات لعدد من الفنانین الجزائریین :ة الأولىالمجموع

قصدي بحیث یمثل كل منهم فترة زمنیة معینة وهذا لتنویع الملصقات الإشهاریة، مستثنین 

  :وبذلك اقتصر اختیارنا لملصقات هؤلاء الفنانین. البعض لتجنب العدد الكبیر لعینات الدراسة

  اسمعمر ر أ ـ الفنان 

  امحمد اسیاخمب ـ الفنان 

  محمد خدةج ـ الفنان 

  علي علي خوجةد ـ الفنان 

  محمد لوعیل ه ـ الفنان

  مصطفى بوطاجینـ الفنان  و

وهي الملصقات المصممة من طرف الوكالات الإشهاریة والتي تعتبر  :المجموعة الثانیة

ملصقات معاصرة لاعتمادها على جهاز الكمبیوتر في تنفیذها بالإضافة إلى طرق الطباعة 

وتنقسم المجموعة الثانیة بدورها إلى مجموعات متفرعة انطلاقا من نوع الملصق . الحدیثة

  :وهي. الإشهاري
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  دولي للكتاب بالجزائرأ ـ ملصقات الصالون ال

  ـ ملصقات إشهاریة تجاریة وثقافیة متفرقة ب

للوصول وكان القصد من تحدید مختلف هذه التصنیفات هو تسهیل الدراسة التحلیلیة 

على ما ورد في الإطار النظري من مؤشرات  هذهنعتمد في دراستنا و .إلى نتائج البحث

  :اف الدراسة، وهيمن أجل تحقیق أهد مرحلتینعلمیة وتقسیمها إلى 

وتشمل هذه المرحلة وصفا عاما للملصق الإشهاري والكشف عن  :ـ مرحلة تحلیل الملصق

التعرف على مختلف وكذا  .وصور ،كتاباتأشكال، وألوان، و عناصره المكونة له من 

قدرتها على تحقیق جذب النظر والتأثیر و عناصر هذه الالعلاقات والأسس التركیبیة المنظمة ل

إضافة إلى التعرف على الأسلوب الفني المتبع في ملصقات الفنانین . المتلقيعلى 

  .الجزائریین

ومن خلال هذه المرحلة یتم استخراج المعنى من خلال التعرف  :ـ مرحلة تفسیر الملصق

على مدى فاعلیة مختلف القیم الجمالیة والتعبیریة وكذا العناصر التشكیلیة في الملصق 

  . ح مضمون الملصق من خلال استخراج المعاني الرمزیة والتعبیریة فیهالإشهاري على توضی

الوصف العام لمختلف العینات واعتماد أسلوب  أدواتاعتمدنا في هذه الدراسة على 

من  البصريالمنهج السیمیائي بعض آلیات إضافة إلى  ،تحلیل المحتوى الجمالي والفكري

  . أجل تحقیق هدف الدراسة
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  قراءة في ملصقات الفنانین الجزائریین وتحلیلها: المبحث الأول

تمیز الفن التشكیلي الجزائري بتنوع مصادره ومنابع استلهامه انطلاقا من الموروث 

الإسلامي والشعبي في أعمال عدیدة، وأخرى ذات تأثیر غربي علیها، وظهر الاهتمام بالفن 

ویعود ذلك  ،الفنانین في تلك الفترة التشكیلي قبل الاستقلال إلا أنه لم یبرز إلا عدد قلیل من

وبإمكاننا أن نحدد التمایز في النتاج التشكیلي . لظروف الصعبة التي سبّبها الاستعمارا إلى

للفنانین الجزائریین إبّان الاستعمار وبعده انطلاقا من تحدید أوجه التشابه والاختلاف بین هذا 

فن یستلهم أسلوبه من الفن : قسمین اثنین النتاج، ومنه نستطیع أن نقسم الفن الجزائري إلى

  . الإسلامي، وفن یستمد أسالیبه وقواعده من الفن الغربي الأوربي

لا یخفى علینا تمیز النتاج التشكیلي لفنانین جزائریین استلهموا أفكارهم من جمالیات 

 سمرا محمدوأخوه  عمر راسمالفن الإسلامي من منمنمة وزخرفة وخط عربي، إذ یعد كل من 

وغیرهم من مصطفى بن دباغ و محمد تمامإضافة إلى كل من . من أهم رواد هذا الفن

باستعمال  ءًالفن الأوربي فقط ظهرت ملامحه بدأما تأثیر ا. الفنانین الذین تكوّنوا على أیدیهم

ونذكر منهم . واعتماد بعض التقنیات والأسالیب الحدیثة  ،Chevalet المسندیة حامل اللوحة

محمد ، وأزواو معمريالفنان : الفنانین الذي عایشوا فترات الاحتلال والاستقلال ونجد منهم

إضافة إلى . الطفولي الساذج التي تمیزت بأسلوب الفن بایة محي الدین،  والفنانة زمیرلي

مصلي و علي علي خوجة، ومحمد خدةو ،محمد اسیاخم، وعبد القادر قرمازكل من 

  . والعدید من الفنانین الذین خلّفوا أعمالا ذات طابع متفرد لكل منهممحمد لوعیل وشكري 

أعمال الفنانین الجزائریین بالتنوع والتفرد فلكل أسلوبه ومواضیع استلهام خاصة  تسمتا

ومنهم من فضل  ،يمحمد زمیرلفمن الفنانین من اعتمدوا الأسلوب الواقعي أمثال . به

، ونجد غیرهم قد اتخذ الأسلوب التجریدي منطلقا محمد بوزیدالأسلوب التعبیري مثل الفنان 

رغم من تأثیر الأسلوب الفني الغربي على أعمال على الو . محمد خدةلأعمالهم مثل الفنان 

الفنانین، إلا أنه بمقدورنا أن  نلاحظ الملامح الثقافیة الجزائریة في عدد كبیر من الأعمال، 



الجمالیة في الملصقات الإشھاریة الجزائریةالأسس   الفصل الرابع 

 

 212 

فمن الفنانین من وظّف الأوشام والرموز الشعبیة والخط العربي والأمازیغي في تشكیل 

الفنانین في تجربة مختلف التقنیات الفنیة  كما نلتفت هنا إلى الرغبة الملحة للبعض. لوحاتهم

. من رسم مائي وزیتي وحفر على مختلف الأسطح وطباعة حجریة وغیرها من التقنیات

 من هؤلاء الفنانینختار ون. از فن الإعلان المتمثل في الملصقإضافة إلى تجربة انج

. في ملصقاته لإسلاميالفن االذي تمیز باعتماد  عمر راسممن الفنان  كلا للدراسة التحلیلیة

ته بین الرسم الواقعي الذي تراوحت ملصقامحمد خدة الفنان و . اسیاخمالفنان إضافة إلى 

مصطفى ، ومحمد لوعیل، وعلي علي خوجةالفنان  إضافة إلى كل من .والتجریدي

  .بوطاجین

  :ـ الفنان عمر راسم 1

محمد من أهم رواد الفن الإسلامي في الجزائر، إذ برز هو وأخوه  عمر راسمیعد الفنان 

وطنیا وعالمیا بمنجزاتهم الفنیة التي تعكس جمالیة الفن الإسلامي والتي تتمظهر في  راسم

بتمیزه في مجال  عمر راسمكما برز . منمنمات وزخارف وخط عربي وغیرها من الأعمال

التصمیم الغرافیكي وفن الإعلان الذي نراه مغایرا ومتفردا عن فن الإعلان الأوربي لارتباطه 

  . بأسلوبه الزخرفي المتمیز

في بیئة فنیة منذ صغره، فقد تمیز أفراد أسرته بتداولهم  )1884/1959( عمر راسمنشأ 

 علي راسموالموسیقى، فقد كان والده  لمجال الفن الرسم والزخرفة والخط بالإضافة إلى الشعر

الذي برع في  محمد راسممن أشهر الرسامین والمزخرفین في عصره بإضافة إلى عمه 

على ید والدهما وتعلما منه أصول الزخرفة وفن  محمد راسمالمجال نفسه، وتتلمذ هو وأخوه 

ذي ظل متمسكا مما ساهم في صقل موهبته في الفن الإسلامي ال. 1المنمنمة والخط العربي

                                                           
  .47.محمد ناصر، عمر راسم المصلح الثائر، مرجع سبق ذكره،  ص :ـ ینظر 1
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وقد ظهر أسلوبه . به غیر متأثر بالفنون الغربیة التي روج لها فنانو المستعمر الفرنسي آنذاك

  .في مختلف نتاج الفن التشكیلي والتصمیم الغرافیكي وبالخصوص الملصقات

كان له السبق في مجال الإشهار في تزیین المحال التجاریة وتخطیط أسمائها وعناوین 

كما صمم العدید من الملصقات الإشهاریة والعلامات التجاریة لبعض  ،صمةشوارعها بالعا

بإمكاننا لذا . 1من المنتجات والمصنوعات والتي طبعت في بعض الصحف كجریدة النجاح

، وإن كان السبق في هذا أب التصمیم الغرافیكي الجزائريهو  عمر راسمالقول بأن الفنان 

أول من انتهج  یعدعمر راسم إلا أن . النوع من الفن في الجزائر لعدد من الفنانین الفرنسیین

 كما نجد. 2من الفنانین الجزائریین أسلوب المطبوعات والتصامیم الإشهاریة بمختلف أنواعها

لغرافیكیة والطباعیة لأعماله خصوصیة یتفرد بها وطنیا وعالمیا، إذ تحمل مختلف منجزاته ا

طابع الفن الإسلامي لتضمنها شرائط زخرفیة متنوعة ومنمنمات ورسوم توضیحیة للمنتجات 

المعلن عنها، إضافة إلى اعتماده لأنواع الخط العربي في كتابات الملصقات وبالخصوص 

  . الخط المغربي

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .24.إبراهیم مردوخ، مسیرة الفن التشكیلي بالجزائر، مرجع سبق ذكره، ص: ینظر ـ 1

  .126، 124، 123، 112، 111.مبحث مطبوعات التصمیم الغرافیكي في الجزائر، ص: ـ ینظر 2
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  :تحلیل الملصق

  :معلومات الملصقأ ـ 

  : العنوان

  Limonade La Royaleقازوز بوعلام، 

  : الشعار

  هذا القازوز صافى، وبه القلب ینشرح

  من كل داء یعافى، یضوى العقل ویصحح

  هو في الكیل واف، واضب علیه تفرح

  لا یوجد :التاریخ

   https://www.flickr.com/photos/histoirealgerie/8047301328 :المصدر

  :ـ التحلیلب 

جاء هذا التصمیم بشكل مشابه لأعمال المنمنمات الإسلامیة ویعود هذا لأسلوب الفنان 

لتوظیف  تهمراعامع  الذي حافظ علیه في تصمیمه لمختلف الملصقات الإشهاریة عمر راسم

یحد الملصق إطار یتضمن . العنوان والشعار وصورة المنتجعناصر الملصق والمتمثلة في 

زخرفة هندسیة ممتدة على طوله، ویقسّم هذا الإطار الملصق إلى قسمین اثنین، قسم سفلي 

یتضمن شعار الملصق وبعض الزخارف النباتیة، وقسم ثانٍ علوي یحوي رسماً لرجل إضافة 

جزء زخرفة نباتیة انطلاقا من كلا الجانبین إلى عدد من العناصر التیبوغرافیة، ویحیط بهذا ال

  .الأیمن والأیسر للملصق
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إن توظیف الزخرفة بهذا الشكل قد حقق توازنا في الملصق، ویمكننا القول بأنه توازن 

متماثل وهذا لتحقق التشابه في كل من شكل ولون شریط الزخرفة حول المحور العمودي 

ول المحور الأفقي وبالخصوص توازن العناصر هذا ونلحظ توازنا غیر متماثل ح. للتصمیم

كما تأتینا ألوان الملصق الأخضر والأزرق في مواضع مختلفة ومتنوعة من  .التیبوغرافیة

حیث طرق توزیعها وانتشارها بحیث لا یغلب أي لون على الآخر مما یجعلها تشغل 

  . مساحات التصمیم بشكل متعادل ومتوازن

ة عما هي علیه في بقیة ملصقاته الإشهاریة والمتمیزة جاءت ألوان هذا الملصق مغایر 

بالتنوع، إذ نلحظ أن الملصق قد ارتكز على لونین لا غیر، حیث وظّف الفنان كل من اللون 

الأزرق والأخضر وهما لونین باردین لا یحققان جذب النظر مقارنة بالألوان الحارة، إلاّ أن 

ما إلى طبقة سطحیة من الملصق قد ساهم في توظیفهما بطریقة التسطیح اللوني وانتمائه

إضافة إلى توظیف لون ثالث یمتد في . بروز الأشكال بطریقة تحقق لفت انتباه المتلقي

كما  .المستوى الخلفي وهو اللون الأصفر والمتمثل في لون الورق المنجز علیه هذا الملصق

نلحظ أن تموضع اللون الأزرق في مركز الملصق وتباینه مع اللون الأصفر قد أنشأ مركز 

 . جاذبیة الملصق

لا یقتصر تحقیق مركز جاذبیة الملصق على توظیف التباین اللوني، إذ بالإمكان 

تحقیقها انطلاقا من التحكم في زاویة نظر المتلقي من خلال جعل الأشكال وصور 

 :ینظر( عمر راسموهذا ما نلحظه في ملصق الفنان . تجات بشكل مائلالأشخاص والمن

، فقد عمد الفنان على جعل جسد الرجل مائلا بعض الشيء لیقلل من رتابة )78الشكل 

إذ بإمكان الشكل أن یثیر انتباه المتلقي انطلاقا من . الشكل ویمنح للناظر حركة تثیر انتباهه

حیث . الخط ذلك انطلاقا من تتبع العین لكل منهما طریقة تموضعه في التصمیم كما یفعل

https://www.flickr.com/photos/histoirealgerie/8047301328
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تعد الأشكال المنتظمة بطریقة أفقیة وعمودیة أقل إثارة للانتباه مقارنة بتموضعها بشكل مائل، 

  . 1والحركة الناشئة عنها وهذا ما نلحظه بشكل جلي بالنسبة للخطوط

  

  )78(الشكل 

حركیة متنوعة في ملصقه إضافة إلى الحركة المائلة الناشئة من  تأثیرات الفنانأوجد و 

شكل مركز جاذبیة الملصق، إذ نلحظ حركة انسیابیة ناشئة من الخطوط المنحنیة التي تتمیز 

بها الزخرفة النباتیة، وتتمتع هذه الزخرفة بقدر كبیر من المرونة والانسیابیة التي توحي 

ز بها زخرفة الأرابیسك عموما، كما نلحظ حركة ناشئة عن بالدیمومة واللانهائیة التي تمتا

الخطوط المنكسرة والتي جاءت بدرجة أقل من بقیة الخطوط الأخرى، وتعطي هذه الخطوط 

 .المنكسرة هي الأخرى الانطباع بحركة متواصلة

استطاع الفنان أن یحقق وحدة التصمیم في ملصقه باشتغاله على توزیع لونین اثنین 

إضافة إلى اعتماده على التوازن المتماثل وغیر المتماثل حول . زن في مساحتهبشكل متوا

اشتراك وترابط العناصر الزخرفیة النباتیة والهندسیة من حیث أن كما . محوري الملصق

ولا ننسى . التآلف والانسجام الشكلي واللوني فیما بینها قد ساهم في نشوء وحدة التصمیم

                                                           
  .169.مبحث العناصر التشكیلیة في التصمیم الغرافیكي، ص: ـ ینظر 1
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إذ تجعل العمل التصمیمي  في تحقیق هذه الوحدة ر التیبوغرافیةالدور الذي تقوم به العناص

  . ذو طابع فني إسلاميككل 

تنشأ الوحدة في التصمیم بتوفر التوافق بین مختلف عناصره وانسجامها وترابطها 

ومنه . انطلاقا من مبادئ فنیة مثل التوازن والإیقاع والانسجام اللوني وغیرها من المبادئ

صق مبني على مبدأ التنوع في العناصر التشكیلیة وتحقیق توافق بین نلحظ أن هذا المل

حیث نجد تضاد في قوى الموجبة والسالبة ناشئة من تباین القواتم . طاقاته المتعارضة

إذ یمثل اللون الأزرق القوة السالبة في التصمیم والتي تتضاد مع اللون الأصفر . والفواتح

  .د في هذه الحالة قوة موجبةوالمتمثل في لون الأرضیة والذي یع

إن ما یثیر انتباهنا في الملصق من حیث عناصره التیبوغرافیة هو تنوعها الذي یظهر 

وجاءت هذه العناصر بكتابة عربیة وأجنبیة في . جلیا للعیان والذي لا یلغي وحدة التصمیم

غرافیة وظیفتها التیبو  لا تلغي الوظیفة اللغویة لهذه العناصر. كل من شعار الملصق وعنوانه

ووظّف الفنان . حیث حققت هذه الكتابات انسجاما وتآلفا لعناصر التكوین ككل. الجمالیة

في  Serifنوعین من أنواع الخط التیبوغرافي الأجنبي جاء أحدها بخاصیة الزوائد الحادة 

خط أما الخط العربي المعتمد في الملصق فنجد . Sans Serif حین جاء النوع الثاني بخاصیة

  .الثلث في عنوانه أما الشعار فقد كتب بالخط المغربي المبسوط الجزائري

قد اهتم بالخط المغربي المبسوط، فقد  عمر راسموتجدر الإشارة هنا إلى أن الفنان 

ولهذا الخط خصوصیة بصریة تمیزه عن الخط . تشرّف بكتابة المصحف الشریف بهذا الخط

ن كان لهذین الخطین تأثیر واضح على شكله إذ هناك القیرواني والخط الأندلسي الفاسي وإ 

  .1تقارب فني وجمالي لمختلف أنواع الخط المغربي

                                                           
المنجز البصري والجمالي للمصحف المطبوع بالخط المغربي في الجزائر، مجلة الحضارة كحلي عمارة، : ـ ینظر 1

  .202، 201.ص، 2016جوان /ه1437، رمضان 29:، ع1، جامعة وهرانالإسلامیة
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  :تفسیرالـ ج 

إن فهم العمل الفني على أنه نموذج إحساس وناتج عن تقنیة لیس من الأمور التي "

. 1"لذلك نبحث عن معان أخرى للعمل الفني لنتعرف على نوعیته بشكل أفضل. ترضینا عادة

وهذا ما یجعلنا نحاول فهم مضمون أي عمل الفني أو تصمیم، لكن تعد طریقة فهم العمل 

 إشهاري، ویكمن الاختلاف من حیث  التشكیلي مغایرة عما هي في فهم تصمیم لملصق

. وظیفیة الملصق وارتباطه بتحقیق غایات محددة والتي تجعله مغایرا عن اللوحة التشكیلیة

المدة التي یستغرقها المتلقي في تأمل كل منهما، حیث بمقدور ث كما نجد اختلافا من حی

المتلقي استنباط الأفكار والمعاني بالتأمل المطول للعمل الفني، في حین یقوم الملصق 

لذا یعتمد المصمم على محاولة . الإشهاري بدور اتصالي یعتمد على النظرة السریعة للملصق

ناصر انطلاقا من مبدأ سرعة الانتباه والاهتمام تكثیف المعاني التي تحددها مختلف الع

وإیصال الرسالة  والتأثیر النفسي التي تحققها هذه العناصر من أجل التأثیر على المتلقي

  .المقصودة

ویستطیع المتلقي استخراج المعاني المتضمنة في ملصق إشهاري وفهمه انطلاقا من 

في ذاكرته والتي تكون نتیجة محاولة ربط مختلف عناصر التصمیم مع أشیاء حاضرة 

ویكون هذا الربط مؤسسا على مبدأ المشابهة، بحیث یقوم المتلقي بمقارنة . لتجاربه الحیاتیة

الأجزاء والعناصر المتشابهة والمختلفة بین عناصر الملصق وما یقابلها من أشیاء واقعیة أو 

ج المعاني على صور ولا یقتصر استخرا. متخیلة في شكل صور ذهنیة على مستوى الذاكرة

الأشیاء المحسوسة في الذاكرة بل یعتبر تفاعل الفرد مع هذه الأشیاء ضمن التجربة عاملا 

وتتم هذه المقارنة أثناء الملاحظة الأولى والسریعة . مهما في تكوین معنى محدد للمدركات

من معرفة  كما یمكن استخراج المعنى انطلاقا . للملصق الإشهاري ویكون إدراكها لا شعوریا

  .الرموز ودلالات العناصر التشكیلیة المختلفة في الملصق

                                                           
  .199.فیلیب مكماهون، فن الاستمتاع بالفن، مرجع سبق ذكره، ص ـ 1
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وسنحاول انطلاقا من هذه الاعتبارات استخراج المعنى الكامن في الملصق الإشهاري 

الذي من الممكن أن یصل إلیه المتلقي ویفهمه هو الآخر، كما یجب أن نأخذ بعین الاعتبار 

فرص الخطأ أو عدم إدراك المعنى "وتفسیره، إذ أن  إمكانیة الخطأ في إدراك وتكوین المعنى

، لذلك یمكن أن تكون مسألة صدفة عندما (...)بالشكل الصحیح أكبر بكثیر من الصواب 

  . 1"نؤمن بمعان مرضیة

فهو إعلان . إننا بملاحظتنا الأولیة لهذا الملصق نستطیع أن نكتشف مضمونه المباشر

الوطنیة  حمود بوعلامشركة أحد منتجات  Limonade La Royaleللمشروب الغازي 

المختصة بإنتاج المشروبات الغازیة والعصائر المختلفة، وهي شركة عائلیة تأسست سنة 

في الجزائر العاصمة، انتشر هذا المنتج في الجزائر بشكل  یوسف حمودمن قبل  1879

ولاقى . 2جلترا وكنداواسع كما تم تصدیرها في العدید من الدول كفرنسا والولایات المتحدة وان

  . هذا المشروب الغازي رواجا كبیرا عند الجزائریین منذ فترة الاستعمار وإلى یومنا هذا

بأسلوب الفن الإسلامي ظاهر بشكل جلي في تصمیمه لهذا عمر راسم إن تأثر الفنان 

فقد انطلق من الموروث العربي الإسلامي في اختیاره لطریقة تمثیل وتبیین . الملصق

وتمكن من إیضاح ذلك باعتماده على الزخرفة النباتیة والهندسیة وفن . ن الملصقمضمو 

كما عمد الفنان على تناول الموروث الثقافي الجزائري وإبرازه من . المنمنمة والخط العربي

بیضاء كما نراه مرتدیا  عمامةإذ تعلو رأسه  خلال اعتماد اللباس التقلیدي في رسمه للرجل،

   .عباءة من فوقها برنوسالباسا داكن اللون من الممكن أن تكون 

فهذا . من هنا یظهر سبب اختیار الفنان لرجل بلباس تقلیدي كمركز لجاذبیة الملصق

إذ یعد اللباس التقلیدي من أهم عناصر ورموز . الملصق موجه للجزائریین بصفة خاصة

كما أن التأكید على الثقافة الجزائریة في الرسالة الإشهاریة إنما . الموروث المادي الجزائري

                                                           
  .201.فیلیب مكماهون، فن الاستمتاع بالفن، مرجع سبق ذكره، ص ـ 1

  .https://fr.wikipedia.org/wiki/Hamoud_Boualem 17-08 -2019 ،حمود بوعلام، ویكیبیدیا: ـ ینظر2 
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هو تأكید على الهویة الوطنیة التي لم تتأثر بالاستعمار وسیاسة التغریب التي انتهجها لإزالة 

وقد یكون مبتغى الفنان من اشتغاله التشكیلي هذا هو مخاطبة . الرموز الثقافیة الجزائریة

  .ظ مشاعر وعواطف الانتماء الوطني وترسیخ الثقافة والهویة الجزائریةالفرد الجزائري وإیقا

. لیس غریبا عن فنان المنمنمة أن یشتغل على أیقونات مستوحاة من المشاهد الیومیة

، محمد راسم، وعمر راسموهذا ما نلحظه في أعمال عدد من الفنانین الجزائریین أمثال 

نهج فن المنمنمة نفسه  عمر راسموقد اتبع الفنان  .وغیرهم من فناني المنمنمة محمد تمامو

فقد اتخذ مشهدا من الحیاة الیومیة للفرد الجزائري، وبكلمة أدق . في تصمیمه لهذا الملصق

إذ لا یخلو من هذه الجلسات تقدیم . هو جزء من مشهد لجلسات عائلیة وتجمعات للأصدقاء

وهذا ما تؤكده الابتسامة  .لضحكاتالعصائر والمشروبات في جو مشبع بتبادل الأحادیث وا

التي تعلو وجه الرجل وهو یحمل بیده قارورة المشرب الغازي والتي تمنحنا الانطباع بالمسرّة 

كما نلحظ إشارة أخرى على ذلك من خلال . والسعادة الناشئة من شربه لهذا المنتج أو تقدیمه

  .شعار الملصقالمعتمدة في " واضب علیه تفرح"، و"به القلب ینشرح"جملتي 

فقد جاء . یصرح لنا شعار هذا الملصق بخصوصیة تحیلنا للموروث الثقافي الجزائري

الشعار بالخط المغربي المبسوط الجزائري، وقد یكون القصد من اختیاره لهذا الخط حرصه 

تذكرنا بفن  وكُتب هذا الشعار بشكل أبیات شعریة. على تأصیل الهویة الثقافیة الجزائریة

الفنان على جعل هذه وعمد . وإن كان هذا الأخیر مستمدا من اللهجة العامیة شعبيالشعر ال

الأبیات الشعریة بألفاظ سهلة مرتكزا في تنظیمها على القافیة لإكسابها قدرا من الوزن 

  . الموسیقي الذي یُسهل على المتلقي قراءتها وتذكّرها وتردیدها

غوي الموظف في الملصق على اللغة العربیة بل نلحظ اعتمادا ولم یقتصر المستوى الل

باللغة الفرنسیة، ویعد هذا المشروب  La Royaleفقد جاء اسم المنتج  .لألفاظ باللغة الفرنسیة

والذي یسمى الآن بالقازوزة  بوعلام أحد أنواع المشروبات الغازیة المنتجة من طرف شركة
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ضمن مركز جاذبیة الملصق  La meilleureد لفظة كما نج. la Gazouz Blancheالبیضاء 

للتأكید على جودة هذا المنتج وتمیزه على بقیة المشروبات الغازیة، فقد تحصل هذا المشروب 

والتي تلتها العدید من  1889في معرض باریس العالمي سنة  1"المیدالیة الذهبیة"على 

  .الجوائز في معارض دولیة متعددة

  :إسیاخمـ الفنان محمد  2

رائد الحركة الفنیة المعاصرة بالجزائر، برز بأعماله في العدید من  إسیاخمیعد الفنان 

في أحدى  إسیاخمولد . كما حاز عن بعضها عددا من الجوائز. المعارض الوطنیة والعالمیة

 . 21985، وتوفي بالجزائر العاصمة سنة 1928سنة  تیزي وزوبلاد القبائل بالقرى 

كان في  بدایة الأمر طالبا في جمعیة الفنون الجمیلة، ثم في المدرسة الوطنیة للفنون " 

، حیث تابع دروسا في النحت المجسم، دراسة الأجسام، 1951الجمیلة بالجزائر حتى عام 

الفن الإسلامي، فن الرسم، تقنیة القولبة، تاریخ الفن، النقاشة، وقد حصل على الجوائز 

الخزفیات، والنقاشة، والجوائز الثانیة في النحت المجسم، الفن . نمة الملونةالأولى في المنم

وفیما كان یدرس في مدرسة الفنون الجمیلة كان یأخذ دروسا (...) الأكادیمي، فن الرسم، 

الذي  عمر راسمقد تتلمذ لدى الفنان  إسیاخموبالرغم من أن . 3"لدى المنمنم عمر راسم

ن الإسلامي إلا أنه لم یستمر في تتبع أستاذه بل وجد لنفسه اشتهر بكونه مختصا في الف

  . الأسلوب المناسب له، والذي یندرج تحت الأسلوبین التعبیري والتجریدي معا

بطفولة قاسیة شهد فیها بعضا من أهوال الحرب ومعاناة من ألم بتر  إسیاخموقد مرّ 

سنة، وكانت  15ها وهو في سن ذراعه الیسرى إثر حادثة انفجار قنبلة كان هو المتسبب فی

                                                           
1
 - https://www.djazairess.com/alahrar/104195  

2  - Mansour Abrous, Algéris :Arts Plastiques Dictionnaire biographique (1900-2010), Paris, 

L’Harmattan, 2011, p.357. 

  .105.الوجه المنسي للفنان، مرجع سبق ذكره، صـ جعفر إینال، إسیاخم  3
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ولهذا نرى أن جل أعماله قد . هذه الحادثة السبب في فقدانه لأختیه وإصابة عدد من أقربائه

أضفت ملامحً من تجاربه المریرة ومعاناته الشخصیة من جهة، والتعبیر عن معانات 

 بالموت، ویتغنى المرعب، من جمالیته یستمد إسیاخم كان"فقد . 1الجزائریین من جهة أخرى

 متعب انشغال على یؤكدان لونین بوصفهما والبني الأزرق: باللونین احتفال أیما ویحتفل

 الإیحاءات ذات والعناصر التجرید، غنائیة على فتراهن إسیاخم أسلوبیة أما والأخیلة، للحس

 اللوحة تكوین تكسر التي التسطحیة على یعتمد كما الشعبیة، التراثیة الذاكرة من المستمدة

   .2"والفلسفي النفسي مدلولها لها ومساحات كتل إلى

على التصویر الزیتي والمائي بل نجده قد برز بشكل ملفت  إسیاخملم تقتصر أعمال 

في رسم الأعمال التصویریة في الجرائد والمجلات وإنجاز بعض الملصقات الإعلانیة 

ل مرتكزا على إبراز معانات الجزائریین وكان بهذه الأعما. والطوابع البریدیة والأوراق النقدیة

إبان الاستعمار وانشغالاتهم وتطلعاتهم بعده، كما عمد إلى التقرب من المتلقي الجزائري 

برسوم تبسیطیة وتوضیحیة لا یصعب على المتلقي قراءتها وفهمها، حیث تحمل هذه 

إذ . عمار وبعدهالأعمال طابع الهویة الجزائریة وتعكس المشهد المحلي المعاش في الاست

تعتبر رسومه الصحفیة، وكذا الرسوم الساخرة، والتصاویر وحتى الأوراق النقدیة بمثابة "

كما . شواهد عن هذا الالتزام بقضایا بدت له عادلة وتظهر رغبته في تقریب الفن من الشعب

  . 3"كان دوما یعدها ضروریة عند كل حدیث یكون موضوعه فن الرسم

  

                                                           
1 - Mansour Abrous, Algéris :Arts Plastiques Dictionnaire biographique, op.cit , pp.357-359 . 

2 - https://www.djazairess.com/elhayat/32950  الذراع المبتورة جوهرة الفن الإبداعيأمحمد إیسیاخم صاحب  

  .15.جعفر إینال، إسیاخم الوجه المنسي للفنان، مرجع سابق، ص ـ 3
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   :الملصقـ تحلیل  1ـ  2

  :معلومات الملصقأ ـ 

La guerre de 2000 ans      :العنوان

Palestine trahie 

 لا یوجد :الشعار

 1974 :التاریخ

  

  :التحلیلـ ب 

باعتماد الأسلوب التعبیري في انجازه للرسوم التبسیطیة  اسیاخمتتسم ملصقات الفنان 

إذ نلحظ في هذا الملصق توظیف الفنان . التي تتخذ من جمالیة الخط وانسیابیته أساسا لها

لشكل امرأة كمركز جاذبیة الملصق محققا ذلك باعتماد حركیة الخط فحسب وهذا دون 

المسطح إغلاقا تاما لكي ینتج عنه  إذ لیس من المهم إغلاق. "إغلاقه لتحدید شكل الجسد

إذ عندما تكون هناك دلالة كافیة للإغلاق بحیث یمكن للعین أن تكمل الشكل فإن . شكل

كما تحقق إدراك شكل المرأة باعتبارها مركزا لجذب النظر من . 1"الشيء نفسه سوف یحدث

لبعض المساحات، إذ تقوم هذه الأخیرة ) الأبیض والأسود(التباین اللوني للألوان الحیادیة 

إضافة إلى توظیف التتابع . الجشتالتبدور الإغلاق الذي یحدد الشكل بناءً على نظریة 

  .ةالخطي الذي أحدث ملامح الوجه المتألم

                                                           
  .23.روبرت جیلام سكوت، أسس التصمیم، مرجع سابق، ص ـ 1
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ونلحظ أن الفنان قد عمد على جعل جسد المرأة بشكل مائل لتحقیق جذب النظر، إذ 

للخطوط والأشكال المائلة القدرة الكبیرة على لفت انتباه المتلقي مقارنة بالأشكال العمودیة أو 

  .الأفقیة وهذا لما لها من إیحاءات حركیة تثیر عین الناظر لتتبعها

ف الخطوط المعتمدة في الملصق نوعا من الحیویة وأحدثت انسیابیة وحركیة مختل

والحركة فیه، إذ نلحظ حركة حققتها الخطوط المشكلة للأسلاك الشائكة یمین التصمیم، 

وأخرى ضمن مركز التصمیم قد فعّلتها خطوط جسد المرأة، أما في یسار الملصق فنلحظ 

لون الأخضر وآخر بلون تقلیلا في توظیف الخطوط المنحنیة حیث بإمكاننا رؤیة خطین بال

ولم یقتصر الأمر على اعتماد الفنان على وظیفة الخط في إنشاء الحركة، بل نجد . أبیض

فقد اعتمده الفنان یسار الملصق انطلاقا من تكرار شكل . أن لمبدأ التكرار دورا هاما في ذلك

  .الید ثلاث مرات وبوضعیات متباینة

. حول المحور القطري 1مبدأ التوازن الوهمي یعد توزیع الأشكال والألوان مرتكزا على

وقد تحقق ذلك من خلال قدرة الفنان على التحكم في القوى المتعارضة الناتجة عن تباین 

الألوان الحیادیة لكل من الأسود والأبیض وتوظیف الألوان المكملة المتمثلة في الأحمر 

وقد أنشأت مختلف هذه . تاباتإضافة إلى التوزیع الحسن والمدروس للأشكال والك. والأخضر

العناصر التشكیلیة وتباینها مبدأ التنوع في الملصق، في حین نجد أن انسجامها وتآلفها من 

  .  حیث أسلوب الرسم والتشابه الشكلي والخطي والتسطیح اللوني قد أسس مبدأ الوحدة فیه

، والأخضر ارتكزت ألوان الملصق على أربعة ألوان وهي الأبیض، والأسود، والأحمر

معتمدا في توظیفها على التسطیح اللوني في الأشكال . مع سیادة اللون الأسود والأبیض فیها

الإعلانیة من رسومات  اسیاخموهذا ما تتسم به معظم أعمال . دون توظیف الظلال

ونلاحظ أن اشتغال المصمم . الصحف والمجلات والملصقات إضافة إلى الرسومات الهزلیة

                                                           
  .193.مبحث العلاقات التركیبیة في التصمیم الغرافیكي، ص:  ـ ینظر 1
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حمر أسفل الملصق من جهة الیمین قد حقق بروز هذه الجهة نحو الأمام، في على اللون الأ

حین نرى أن اللون الأخضر یعطي إحساسا بالاتجاه نحو الخلف، وهذا ما تمنحه الألوان 

في حین نلحظ . الباردة كونها ألوان غائرة مقارنة بالألوان الحارة التي تتسم بالبروز نحو الأمام

د مع الأبیض قد حقق الإحساس بالعمق في المساحة الملونة باللون أن تجاور اللون الأسو 

  .الأسود

في الملصق فیتسم باللیونة في الشكل والوضوح في  أما الخط التیبوغرافي الموظّف

وارتكز تصمیمه على طریقة الكتابة الیدویة . اللون لاعتماد التباین اللوني للألوان الحیادیة

  .ول للملصق، وكتابةٌ بحروف مستمرة في العنوان الثانيبحروف متباعدة في العنوان الأ

  :التفسیرـ ج 

لمؤلفها " فلسطین المخدوعة"یعتبر هذا التصمیم ملصقا إشهاریا لمسرحیة تحت عنوان 

تعتبر هذه المسرحیة ذات تعبیر سیاسي تتخذ من فكرة  .)1989-1929( كاتب یاسین

وتجسد هذه المسرحیة قمع المستعمر واستبداده في . المستعمر والمقاوم أو الثائر أساسا لها

  .حق الشعب الفلسطیني وتأكد على المطالبة والدعوة إلى التحرر

ألمة ممثلا إیاها بشكل امرأة مت خدوعةفلسطین المیتناول هذا الملصق موضوع 

وبالرغم من الاختزال الكبیر في تمظهر الجسد المرسوم، إلا أنه بإمكاننا أن نلحظ . ومقهورة

كما أن جعل الفنان لشكل ید بطریقة تستدیر نحو الأمام . تفاصیل تقربنا من هیئة المرأة

وبالضبط نحو بطن المرأة قد تحیلنا إلى فكرة أن هذه المرأة حامل، كإشارة منه إلى فلسطین 

  . لأمً التي تتألم على أبنائهاا

ینظر " (إحیاء ذكرى"الزیتیة  إسیاخمبإمكاننا أن نلحظ التقارب بین هذا الملصق ولوحة 

من حیث اعتماد بعض الأشكال مثل الشخص المتألم، والأسلاك الشائكة، وأثار ) 79الشكل 

أحد أهم أعماله المعبرة عن الثورة الجزائریة، وتجسد " إحیاء ذكرى"وتعتبر لوحة . كف الید
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بإمكاننا أن نلاحظ . هذه اللوحة خصیصا معاناة الفرد الجزائري والعذاب الذي قد تعرض له

المعاناة من خلال ملامح الوجه التي تتوارى بعیدا لتظهر فقط صرخة التعبیر القوي لهذه 

الرجل المتألم، هذا إضافة إلى وضعیة الجسد والأسلاك الشائكة التي تلفُّه واللطخات اللونیة 

  . الحمراء والبنیة المائلة إلى السواد

ي مجسدا فیها العذاب الذي تعرض له الجزائر  1969هذه اللوحة سنة  اسیاخمأنجز 

فعبّر عن الألم والمعاناة الذي تسبب به الاستعمار من خلال بناء . إبان الثورة التحریریة

تشكیلي حامل لمعان تبین ذلك، إذ تعد صرخات الرجل والأسلاك الشائكة المحیطة به رموزا 

  .1مثقلة بالدلالات والإشارات التي تبین ذلك

  

  )79(الشكل 

الجزائر،  ،للفن الحدیث والمعاصر، وزارة الثقافة محمد إسیاخم، المتحف الوطني :المصدر

  .83.، ص2010

معاناة الفلسطینیین من  اسیاخمنلاحظ غنى الملصق من الناحیة التعبیریة، فقط جسّد 

كما تعزز بقیة العناصر التشكیلیة قوة . خلال ملامح الوجه التي تبین صرخة امرأة متألمة

                                                           
1
مختبر الجمالیات البصریة في الممارسات ، امحمد اسیاخم، مجلة جمالیاتفنان مھدي سوسي، الثورة في أعمال ال:ینظرـ  

  .53.، ص2017، دیسمبر 04:الفنیة الجزائریة، جامعة مستغانم، ع
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وط المائلة في المتلقي الإحساس بعدم الاستقرار إذ تثیر الأشكال والخط. المعنى والتعبیر

كما یثیر اللون الأسود الغالب . والتوتر، فهي تمیل إلى تحقیق الشعور بالسقوط نحو الأسفل

في الملصق الإحساس بالعدمیة والخوف من المجهول فنحن نتأثر بنوعه الانفعالي، هذا 

فهو لون الخوف والحزن والألم ونجد أن للّون الأسود رمزیة مشتركة عند معظم الشعوب 

أما اللون الأحمر فیثیر فینا مشاعر الغضب ویرمز إلى القسوة والخطر فهو لون . والموت

الدماء، وقد اختار الفنان تموضع الأسلاك الشائكة ضمن لطخات باللون الأحمر كإحالة 

إلى رموز  كما نجد أن اللون الأبیض یحیلنا. على دماء الجروح الناتجة عن هذه الأسلاك

متعددة فمن المعروف أن هذا اللون هو لون یرمز للطهارة والسلام، في المقابل نجده یذكرنا 

أما اللون الأخضر فهو لون الأمل والنبل ولون لباس . بلون الكفن المرتبط غالبا بفكرة الموت

باشرة الألوان المختارة في الملصق إنما هي إحالة م وعلى العموم نجد أن هذه. أهل الجنة

  .لألوان العلم الوطني لفلسطین

وعبّر الفنان عن رغبته في إیقاف العنف ضدّ للفلسطینیین باشتغاله على شكل كف الید 

ونلحظ اعتماد الفنان على هذا شكل في عدد من أعماله . وتكراره عدة مرات في الملصق

  ."توقف عن القمع والأذى: "والتي قد تمثل هنا معنىً موجه للاستعمار وهو

  :ـ الفنان محمد خدة 3

من رواد الفن التجریدي في الجزائر، وبالرغم من عدم تلقیه  محمد خدةیعتبر الفنان 

في  خدةولد . للتعلیم الأكادیمي في الفن التشكیلي إلا أنه اشتهر بتفرد أسلوبه وطنیا وعالمیا

وفیها نشأت بدایة تجربته العصامیة للفن التشكیلي بمختلف  1930مدینة مستغانم سنة 

. كما كان لسفره لفرنسا الأثر البالغ في تنمیة مهارته التشكیلیة وتطویر فكره الفني. التقنیات

ه باحثا بذلك عن التجدید في أسلوبه ورؤیت. فقد كان كثیر الاهتمام بالفن والفنانین أینما ذهب

وأصبح بذلك من أهم الفنانین التجریدیین الجزائریین حضورا على المستوى الوطني . الفنیة
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فقد أقام العدید من المعارض الفردیة والجماعیة إضافة إلى اشتراكه في . والعربي والعالمي

بعدة معاناته من  1991سنة  خدةتوفي . بعض الصالونات الفنیة في عدد من دول العالم

  .1لرئةمرض سرطان ا

 Graveursأنه الفنان المتكامل، فهو رسام، حافر  محمد خدةبإمكاننا أن نقول عن 

على الصخر والمعدن، كاتب، ناقد، سینوغراف، روائي وشاعر، حیث أنجز كتابین مطبوعین 

إضافة لمختلف أعماله ولوحاته الفنیة وجداریاته وحفریاته، قد تماشت أفكاره مع فكر التجرید 

  .2كقیمة جمالیة إسلامیة والتي تتمیز بامتناعها عن تصویر كل ما هو مرئي

بتجریدیته عن غیره من الفنانین الجزائریین، فقد أولى للون اهتماما بالغا، كما  خدةتفرد 

مختزلا إیاه كعنصر تشكیلي جمالي في أعماله، أما الشكل فنجده بصیاغة  وظّف الحرف

وبإمكاننا القول . مبتكرة، فهو عنصر تشكیلي جمالي من جهة، ورمز تعبیري من جهة أخرى

وللرمز عنده مصدر نابع من الطبیعة إلا أنه یتجرد عن  مز،على الر  خدةبارتكاز أعمال 

یبتعد بالأشكال المرسومة " خدةحیث أن . صفة الأشیاء الطبیعیة متخذا سمات جدیدة مختزلة

ولذلك یشیر الفنان ضمنیا إلى غیاب . عن الدلالة الطبیعیة ویمنحها طاقة رمزیة أكبر

عاته منفصلة عن الواقع انفصالا تاما، التشخیص في أعماله لا یدل مطلقا على أن موضو 

وإنما یتخذ العنصر الطبیعي . بدلیل حضور الأرض والتراب والشجرة وبشكل ما الإنسان

مجالا للتعالي عن طبیعته المألوفة، وینتج بموجب ذلك دلالات غیر منتهیة ضمن سیاقاته 

  .3"البصریة

في تجریب مختلف التقنیات الفنیة قد ساهمت في اكتشافه لفن  خدةوالرغبة الملحة من 

،   )اللیثوغراف(الإعلان من خلال تصمیم العدید من الملصقات بتقنیة الطباعة الحجریة 

                                                           
1  -voir : Mansour Abrous, Algéris :Arts Plastiques Dictionnaire biographique (1900-2010), op.cit. 

pp.379,383. 

2 -voir : ibid., pp.379, 383. 
  .80، 79.عمّارة كحلي، الموضوع الجمالي في ضوء المنهج الفینومینولوجي، مرجع سابق، ص ـ 3
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وتحمل بعض هذه الملصقات ملامح من أسلوبه التجریدي وأخرى ترتكز على الاختزال 

  .والتبسیط الشكلي حسب ما یملیه علیه موضوع الملصق

  :ـ تحلیل الملصق 1ـ  3

  :معلومات الملصقأ ـ 

 :العنوان

8e session conférence des ministres 

africains du travail  

  لا یوجد :الشعار

  1969 :التاریخ

  مدینة الجزائر العاصمة :المكان

القیم الجمالیة في أعمال الفنان التشكیلي الجزائري محمد خدة، ، بن مخلوفسلیمة  :المصدر

 .329.، صأطروحة دكتوراه

  :التحلیلـ ب 

على تنوع واضح في الأشكال المرسومة بطریقة اختزالیة لا  خدةنرى اشتغال الفنان 

تلغي التشابه بینها وبین هیئة الأشیاء المستوحاة منها على عكس ما هو معتمد في لوحاته 

استناد أعماله على الأسلوب التجریدي المحض،  إلا  خدةالتشكیلیة، فكما هو معروف عن 

أنه بإمكاننا أن نلحظ في ملصقه هذا ما یذكرنا ببعض أعماله من حیث توزیعه للأشكال 

. واللطخات اللونیة بطریقة مكثفة في مستوى أول وتوظیفه للون موحد في خلفیة العمل

منها ما هو رأسي ومنها ما وجاءت الأشكال المعتمدة في هذا الملصق بوضعیات مختلفة ف

كما لا یجب أن نغفل . نجده بشكل أفقي، كما نلحظ أن بعضها الآخر قد جاء بطریقة مائلة
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عن ذكر اللطخات اللونیة التي تؤسس لنا أشكالا مختلفة حیث عمد الفنان على توزیعها بین 

  .هذه الأشكال وخلفها

ط وتلاحمها ضمن جزء واحد أدى اشتغال الفنان على تكثیف وتراكب الأشكال والخطو 

في مستوى أول إلى تشكیل تكوین یتم إدراكه ككتلة أو بنیة بصریة واحدة محققا بذلك مبدأ 

المستوى الثاني والمتمثل في  وقد حقق ذلك أیضا السیادة اللونیة في. الشكل والأرضیة

مركز جاذبیة  حیث ساهم لون الخلفیة في بروز الأشكال في بنیة واحدة جاعلا إیاها. الخلفیة

كما نجد أن تلاحم هذه الأشكال والخطوط والألوان وتنوعها في الملصق قد ترتب . الملصق

إذ نلحظ تآلفا شكلیا ولونیا في مختلف أجزاء . عنه تأسیس كل من الوحدة والتنوع معا

وأدى هذا التآلف اللوني والشكلي إلى إنشاء مبدأ التوازن في التصمیم حول المحور . الملصق

لعمودي، وهذا التوازن هو توازن حر ووهمي كون أن توزیع مختلف الأشكال لم یتم بطریقة ا

  .تناظریة

ولكون أن تصمیم الملصقات یرتكز على مبدأ التبسیط في الأشكال والتسطیح في 

. الألوان، فإنه بإمكاننا أن ندرك سبب عدم اشتغاله بالتقنیة نفسها المعتمدة في لوحاته الزیتیة

من تراكب وتراص اللطخات اللونیة واستقر على توظیف ألوان محددة دون  خدّةإذ قلل 

وانطلاقا من . إحداث تغییر في قیمها اللونیة أو درجات سطوعها بنسب متباینة غي الملصق

في حین . السیادة اللونیة قد تحققت بالنسبة للون الأخضر كلون للخلفیة هذا الاعتبار نجد أن

ى الموظفة في الملصق قد جاءت بنسب أقل، وكان اختیار الفنان نجد أن الألوان الأخر 

للألوان مرتكزا على الألوان الثانویة، إذ نجد كل من اللون البرتقالي والبنفسجي والأخضر، 

  . كما نلحظ اعتماده على الألوان الحیادیة المتمثلة في الأبیض والأسود

وني جزئي للألوان الحارة والباردة، إذ أدى تجاور اللونین الأخضر والبرتقالي إلى تباین ل

نلحظ أن الفنان قد اشتغل على لون  أخضر یمیل بدرجة معینة نحو الأصفر ویعتبر بذلك 
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لونا مركبا وهو الأخضر المُصفر، ویمتاز هذا اللون بأنه لون حار بدرجة تقل عن البرتقالي 

اللوني بینه وبین البنفسجي كون  وبقیة الألوان الحارة، إلا أنه بذلك قد حقق نوعا من التباین

  . أن هذا الأخیر هو لون بارد

عمد الفنان على رسم حدود وحواف بعض الأشكال بخطوط بیضاء تتحرك بحركة مرنة 

وانسیابیة متآلفة مع الشكل الذي تحده، كما نرى أن بعضها یمتد في اتجاه بعید عن هذا 

داً مستقلا كعنصر تشكیلي ضمن الشكل بحیث ینفصل عن هذا الأخیر ویجعل لنفسه وجو 

ویكون لدینا بذلك خطین متوازیین متجهین نحو یسار الملصق، وآخر . فضاء الملصق

  . باللغة الفرنسیة خدةعمودي متجه نحو أسفله ویلامس توقیع الفنان 

إن تتبع العین لهذه الخطوط البیضاء تجعلنا نستشعر حركة ضمنیة في الملصق وفق 

تتجه أعیننا بحركة رأسیة حینا وأفقیة حین آخر، كما نلحظ أن أغلبها اتجاهات متعددة، إذ 

ولا تنطوي هذه الحركة ضمن الخطوط . تتحرك بحركات منحنیة ولینة في مختلف الاتجاهات

  . البیضاء فحسب، بل تحققها مختلف الأشكال واللطخات اللونیة في الملصق

  :التفسیرـ ج 

هذا الملصق للإعلان عن المؤتمر الثامن لوزراء العمل الأفارقة  محمد خدّةأنجز 

ي أقیم هذا ، و festival panafricain d’Alger 1المنعقد ضمن فعالیات المهرجان الإفریق

تبادل یهدف المؤتمر إلى  .1969المهرجان لأول مرة في مدینة الجزائر العاصمة سنة 

یتم من خلاله التعاون  .راعي والصناعيالقطاع الز كخبرات العمل في مختلف القطاعات 

بین الدول وتحقیق الوحدة الإفریقیة من أجل تطویر التنمیة الاقتصادیة لاستحداث مناصب 
                                                           

یعتبر من أكبر الأحداث الثقافیة في إفریقیا، یتضمن  1969ـ المهرجان الإفریقي الأول أقیم بالجزائر العاصمة سنة  1

ومسابقات، وندوات علمیة، شاركت فیه العدید من الدول المهرجان حفلات موسیقیة، وعروض مسرحیة وسینمائیة، 

فرصة هامة لإظهار قدرات الثقافة الإفریقیة التي ساهمت في حركات التحرر وعززت الوحدة الافریقیة  وتعتبر. الإفریقیة

  .وجهود التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في إفریقیا

   https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_panafricain_d%27Alger :ینظر 
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لتخفیض نسبة البطالة التي عانت منها الجزائر وعدة دول إفریقیة نتیجة ما خلفه عمل 

  .الاستعمار في هذه الدول

في اختیاره لأشكال ورموز الملصق على الأشیاء الدالة على العمل  خدةارتكز الفنان 

وبالخصوص الأدوات الزراعیة الیدویة مثل المنجل والمعول والمذراة والمطرقة . الزراعي

وكان القصد من اشتغاله على إظهار المشابهة في رسمه للأشكال على . وغیرها من الأدوات

مرتكزا على فكرة تقریب المتلقي من مضمون  عكس ما هو معتمد في أعماله التشكیلیة

التجریدي ولا یقدر على فهم  خدةكون أن المجتمع الجزائري لم یألف أسلوب . الملصق

للمتلقي بفهم مضمون الملصق وهذا من خلال  لذا تسمح اختزالیة هذه الأشكال. محواه

   .وانالمتضمنة في العن travail ارتباطها بمفهوم العمل انطلاقا من مفردة 

ویكشف لنا التداخل بین أشكال الأدوات الزراعیة معنى ضمني في الملصق، إذ یحیل 

. هذا الترابط إلى فكرة الاعتماد التام والكلي على مختلف هذه الأدوات في الأعمال الزراعیة

كما أن اتجاه رسم هذه الأشكال یحیلنا إلى الوظائف التي تؤدیها كل أداة، فالمعول مثلا نراه 

أسفل الملصق إشارة إلى حفر التربة أو الأرض، والمنجل محیط بعدد من  متجها نحو

المذراة نحو أعلى  یحیلنا اتجاه، في حین حصاد المحاصیل الزراعیةإلى منه الخطوط كإشارة 

    .الملصق إلى الوظیفة التي تؤدیها بهذه الطریقة

على إیصال عمد الفنان على جعل اللون الأخضر لونا سائدا في الملصق لقدرته 

یرمز إلى السكینة والصدق والخصوبة "المعنى المقصود من مضمون الملصق، فهذا اللون 

والنماء فهو لون الأشجار والنباتات، فإذا انتقل الإنسان إلى مكان ذو مساحات خضراء فإنه 

واختیاره لهذا اللون كلون یختص بأرضیة الملصق . 1"یبعث على الراحة النفسیة والتأمل

                                                           
  .94.ـ مروة عزت عبد المجید، جمالیات التكوین في فن التصویر، مرجع سبق ذكره، ص 1
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توزع أشكال الأدوات الزراعیة علیها إنما یدل على الأرض الخضراء الخصبة التي بحیث ت

 . یُشتغل علیها فیما بعد بهذه الأدوات

  :ـ الفنان علي خوجة علي 4

، تكفّل بتربیته كل من 1923بمدینة الجزائر العاصمة سنة  علي علي خوجةولد الفنان 

على یدیهما وأخذ منهما الأسس الأولى لفن بعد وفاة والده، تتلمذ محمد راسم و عمرخالیه 

واهتم بعد ذلك بدراسة فن الخط والزخرفة وفن التصویر الزیتي كما أولى . المنمنمات والرسم

  . 1)الملصق(اهتماما كبیرا بفن الإعلان 

منصب كما اتخذ بمدرسة الفنون الجمیلة وقام بتدریسه فن الدیكور ب خوجة عليواهتم 

في تصمیم بعد الاستقلال تخصص و  .صناعات التقلیدیةبمصلحة الرسام بمكتب دراسة 

دون تخلیه عن ) 1969(فریقي الأول تمیز من خلال ملصقة المهرجان الإ الملصقات حیث

 ،1990في سنة و  .واستمر في المشاركة في المعارض الجماعیة انجاز لوحاته التشكیلیة،

كما شارك في عدة معارض فردیة  .بالعاصمةأقیم عرض لوحاته الجدیدة في معرض فردي 

  .20092كان أخر عرض قدمه في سنة و . وجماعیة

في بدایات فنه برسم المنمنمات وانتقل بعد ذلك إلى الأسلوب الواقعي  خوجةعلي اهتم 

الفن المعاصر لى تفضیل إلینتهي به الأمر  المنحصر في رسم المناظر الطبیعیة والحیوانات،

  .التجریدي سلوبالأوبالخصوص 

  

                                                           
1 - voir : Mansour Abrous, Algéris :Arts Plastiques Dictionnaire biographique (1900-2010), op.cit. 
pp.52-53.  
2 - voir :  Mansour Abrous, Algéris :Arts Plastiques Dictionnaire biographique (1900-2010), op.cit. 
pp.52-53.  
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  :ـ تحلیل الملصق

  :معلومات الملصقـ أ 

  :العنوان

5eme foire nationale de l'artisanat 

traditionnel de ghardaia  

    لا یوجد :الشعار

  1976  :التاریخ

  مدینة غردایة :المكان

 المتحف الوطني نصر الدین دینیه،علي علي خوجة،  ،وزارة الثقافة منشورات: المصدر

  .ت.د الجزائر، منشورات جاز،

  :التحلیلـ ب 

في تصمیمه للملصق على توزیع أشكال هندسیة متعددة  خوجةعلي اشتغل الفنان 

ومتمایزة في الشكل والمقاس بطریقة رأسیة، حیث نلحظ أن البنیة البصریة التي اكتسحت جل 

زء على وینطوي كل ج. وبشكل طولي مساحة الملصق قد قُسمت إلى عدد من الأجزاء

  . مجموعة من الأشكال إذ نلحظ الدائرة والمثلث والمعین وغیرها من الأشكال الهندسیة

في انجازه لأعماله الفنیة  خوجة عليإذا ما عدنا إلى الأسالیب التي اعتمدها الفنان 

الأسلوب أو الطریقة المتبعة في تصمیمه لهذا  إدراكطیلة حیاته سنكون قادرین على 

بفن الخط جعله یبتكر خطا تیبوغرافیا متمیزا بلینه وحركته، خوجة  عليفاهتمام . الملصق

ن في رسمه لأشكال ورموز كما أن تجربته في فن الزخرفة المعروف بتجریدیته واختزاله قد تبیّ 
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سیة متنوعة كما نراها عادة في منتقاة من التراث الشعبي والتي جاءت في أشكال هند

  .المنسوجات والزرابي التقلیدیة

نستطیع بملاحظتنا الأولیة للملصق أن ندرك أن توزیع مختلف العناصر التشكیلیة كان 

وهذا التوازن مبني على التناظر . مؤسسا على مبدأ التوازن المتماثل حول المحور العمودي

جانبي المحور، بحیث نلحظ أن هناك تشابها كلیا في والتشابه في العناصر التشكیلیة على 

إلا أن هذا الأخیر لا یؤثر على إدراكنا للتناظر المحقق في . اللون، وتشابه جزئي في الشكل

  .الشكل لهذه البنیة البصریة

واكتسبت البنیة البصریة المرتكزة على انسجام الألوان الحارة صفة مركز جاذبیة 

ذ معظم مساحة التصمیم، كما أن التباین اللوني للألوان الحارة الملصق، وهذا لكونها تأخ

البرتقالي الخاص بالشكل المتمركز  والباردة قد أسس ذلك، كون أن هناك تجاور بین اللون

إضافة إلى أن . في المستوى الأول واللون الأزرق المتمثل في لون الخلفیة في مستوى ثان

جذب النظر نحو هذا الشكل لكونه أكثر الألوان بروز اللون الأصفر بشكل واضح قد حقق 

  . قوة وتشبعا لونیا مقارنة ببقیة الألوان

یمتاز التصمیم عموما بالثبات والرتابة، حیث لم یحقق تكرار مختلف العناصر 

إذ تمتاز البنیة البصریة المركزیة بوجود قاعدة تتوزع . التشكیلیة مبدأ الحركة والحیویة فیه

أفقیا، كما بإمكاننا أن نلحظ حركة رأسیة متجهة نحو أعلى الملصق  فیها بعض الأشكال

في حین لم تقم انحناءات الأشكال بتحقیق . والتي تؤكد على تماسك هذه البنیة وثباتها

أما بالنسبة إلى مبدأ التنوع فنراه قد . الحركة بل نجدها تقلل من رتابة البنیة البصریة فحسب

وحقق ترابط وانسجام هذه . مختلف العناصر التشكیلیة في الملصق من حیث تنوع وظِّف

  .الأخیرة الوحدة في البنیة البصریة التي تتوسط فضاء الملصق
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وحینما نتأمل الملصق ككل فإنه لا یمكننا أن نغفل عن ملاحظة الخط التیبوغرافي 

 إذ یمتاز تصمیم الحروف باللیونة والحركیة عكس ما هو معتمد في تصمیم. الموظف فیه

كما أن اللون المعتمد فیه مغایر تماما عن بقیة الألوان . الأشكال الموظفة في الملصق

فلونه الأزرق الفاتح یبرز بعض الشيء عن الأزرق القاتم الخاص . السائدة في الملصق

وفي المقابل لا یمكننا القول بتحقیقه لجذب انتباه المتلقي لاسیما أن اللون الأزرق . بالخلفیة

كما أن تمركز الخط الطباعي أعلى . رجاته هو لون غائر لا یحقق جذب النظروبمختلف د

الملصق بحیث لا یفصل بینه وبین نهایة حدود الملصق مساحة من الخلفیة قد سبب في 

وعلى العموم نرى أن هذا الخط الطباعي المعتمد لا . عدم بروز الكتابة بشكل واضح للقراءة

  . یتوافق والتصمیم العام للملصق

  :التفسیرـ ج 

إن الملصق الإشهاري بوصفه رسالة إشهاریة مرئیة موجهة لفئة معینة من المجتمع من 

أجل تحقیق غایة محددة یستدعي من المصمم فهما معمقا لهذه الفئة وبنیتها الثقافیة 

كما یتطلب منه معرفة . والاجتماعیة، والأخذ بعین الاعتبار كل ما هو مرتبط بهویتها الثقافیة

وعلى هذا الأساس . مون الرسالة الإشهاریة وما یرغب القائمون علیها في إیصاله للمتلقيمض

المتمثل في قیام  همن موضوع الملصق رموزفي اختیاره لأشكال و  خوجةعلي  انطلق

وقد استثمر الفنان خبرته وذاكرته البصریة . غردایةمدینة  في التقلیدیة للحرف وطني معرض

المستقاة من النتاج التقلیدي من لباس ومنسوجات وزرابي وأواني  لمشاهد التراث الوطني

لیسكب ملصقه طابعا  وغیرها من منتجات الحرف التقلیدیة واستنبط منها بعض الرموز

 .للفرد الجزائري تلقیه وفهم مضمونهیسهل تقلیدیا 

یسه أحاس الرمز من الناحیة الفنیة لغة تشكیلیة یستخدمها الفنان للتعبیر عن"یعتبر 

وانفعالاته نحو كل ما یهز مشاعره من أفكار ومعتقدات، وكلما تعرفنا على تلك اللغة وأجدنا 
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إنه الوحدة التي یختارها الرسام . تفسیرها، أصبحنا أكثر قدرة على فهم ودراسة الفنون الشعبیة

 من محیطه لكي یزین بها انتاجه الفني، ویكسبه طابعا خاصا، بشرط أن یكون الرمز محملا

  .1"بقیم المجتمع الثقافیة والفكریة

وقبل توجهنا إلى فهم الرموز الموظفة في الملصق سنتطرق إلى البنیة البصریة التي 

تتوسطه، إذ من الملفت للنظر التشابه بینها وبین رمز اتخذته العدید من المجتمعات 

الید، ویتخذ هذا الأخیر والثقافات العربیة والغربیة في رسوماتها الشعبیة وهو رمز الكلف أو 

رمز  إلا أنه بإمكاننا أن نلحظ بعض الاختلاف بین. شكل ید مفتوحة ومبسوطة الأصابع

الكف والشكل المصمم في الملصق من خلال توظیف الفنان لثلاث أصابع فحسب في هذا 

فرمز الكف كان ضد "وارتبط شكل رمز الكف عند مختلف الشعوب بإبعاد الحسد، . الشكل

عرف تحت . ین واللسان في العهد الروماني، وكان له عمل سحري عند الأوربیینشر الع

كف "عند الأوربیین، " ید مریم"في المسلات الفینیقیة والقرطاجیة، و" ید الرب: "أسماء متعددة

الفنان صور . (...) أیضا" كف عائشة"في الشمال الأفریقي وبلاد المغرب، وعرف ب" فاطمة

نسبة لعدد أصابع الید الخمسة فهي لها مدلول سحري في " وخمیسةخمسة "الكف تحت اسم 

أي الید والأصابع مرفوعة في وجه " خمسة وخمیسة في عین العدو"المفهوم الشعبي، یقال 

أما إسلامیا فالرقم خمسة مبارك وعظیم لأن أصول الدین الإسلامي خمسة (...) الأشرار 

  . 2"والصلوات الیومیة عددها خمسة

لملصق تراكبا وترابطا لعدة رموز ضمن شكل الكف وخارجه نجد بعضها نرى في ا

، ونلحظ أنها )80الشكل  :ینظر(یتكرر بوفرة في المنسوجات التقلیدیة والأواني الفخاریة 

تمتاز بأشكال هندسیة وزخرفیة موحدة في الموروث الشعبي لمختلف مناطق الجزائر والمغرب 

                                                           
  .85.، ص1995ـ أكرم قانصو، التصویر الشعبي العربي، الكویت، عالم المعرفة،  1
  .90.المرجع نفسه، صأكرم قانصو، التصویر الشعبي العربي،  ـ 2
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الخط المنكسر وتوظیف المثلث والدائرة التي تحیط بها مثل تكرار الشكل المعین و . العربي

  . مجموعة من النقاط، ولكل رمز من هذه الرموز دلالات معینة

  

  )80(الشكل 

وظّف الفنان شكل الدائرة المحاطة بنقاط عدة، ویعد هذا الشكل رمزا للقمر المحاط 

كوكب إیقاعات الحیاة، یولد، والقمر هو . یرمز إلى المرأة الجمیلة والنجوم أولادها. "بالنجوم

اعتمده المسلمون تقویما لهم ویتفاءلون . وینمو، ویتناقص، ویموت خلال أیام ثم یعاود الولادة

. أما النجمة رمز التنویر والتفاؤل في المدلول الإسلامي خاصة خماسیة الرؤوس. بظهوره

حي یتجدد على صورة  والقمر یرمز للمرأة وتمثل القمر في طبیعتها الجسدیة، فالكون كائن

  .1"القمر في قدسیة المرأة

كما نجد رموزا لأشكال هندسیة مثل المثلث والمربع والدائرة متداخلة ومتكررة في 

التعبیر عن دلالات سحریة وطلاسم "الملصق، وتُعتمد في الموروث الشعبي من أجل 

المثلثات المتجهة قممها وترمز مجموعة من . 2"نشاهدها بكثرة في الوشم والسجاد والحصیر

  . 3نحو أعلى إلى الرجال أو مجموعة من العساكر

                                                           
: عبد الصدوق إبراهیم، الموروث الشعبي في التصویر الجزائري، أطروحة دكتوراه، تحت إشراف: ـ ماكیلم، نقلا عن 1

  . 230.، ص2018طرشاوي بلحاج، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقاید، 
  .94.أكرم قانصو، التصویر الشعبي العربي، مرجع سابق، ص ـ 2

  .217.ق إبراهیم، الموروث الشعبي في التصویر الجزائري، مرجع سابق، صعبد الصدو  :ینظر ـ 3
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عمد الفنان في اختیاره لمختلف هذه الرموز والأشكال إلى إنشاء تنوع بصري تشكیلي 

یقّرب المتلقي من مضمون الرسالة الإشهاریة للملصق ویعزز معناها، كما یؤكد لنا الجانب 

ذ ارتكز هذا الأخیر على عنوان مباشر یتضمن عددا من اللغوي المعتمد في الملصق ذلك، إ

  . المعلومات بدأً بمضمون المعرض ومكانه وصولا إلى تاریخ بدأ هذه الفعالیات ومدة قیامها

  :ـ الفنان محمد لوعیل 5

 أوائل یعد هذا الفنان من. في مدینة الجزائر العاصمة 1930سنة  یلعلو  محمد ولد

 التحق .الجزائر في الحدیث للفن المؤسسین الآباء وأحد المستقلة الجزائر في المتاحف علماء

كبار  مع والنقش والنحت الرسم تعلم. 1948سنة  العاصمة بالجزائر الجمیلة الفنون بمدرسة

 محمدو ،قارة أحمدو ،مسلي شكري. راسم محمد فیهم بمن والفرنسیین الجزائریین الفنانین

 عام فيو . 1951 سنة الفرنسیة العاصمة في الوقت بعض أمضى. إسیاخیم محمدو بوزید

 عليو ،یلس بشیر كل من الفنان وجد هناك. الیدویة الحرف قسم في تم توظیفه 1953

 لبضع فرنسا إلى من خلالها عاد منحة على حصلثم  .أحمد قارة أحمدو ،خوجة علي

وقیامه بصناعة  المعماریة، الهندسة مدرسة عمل بعدة وظائف منها عمله في. سنوات

  .1المسرح الدیكور

باهتمامه بتجربة مختلف أنواع الخامات، وتوظیفها في تقنیات متعددة،  لوعیلعُرف 

فنراه یوظف تقنیات قلم الفحم والألوان الشمعیة، كما اهتم بالتصویر الزیتي وفن النحت 

  .والنقش

ي، مرتبطا بالطابع بتقنیة الألوان الزیتیة انطلاقا من تكوینه الأكادیم لوعیل ابتدأ

الكلاسیكي في منجزاته بدأً بالطبیعة الصامتة والبورتریه ورسم المناظر الطبیعیة ومشاهد من 

لیتجه فیما بعد إلى تجربة أسالیب متعددة، إذ نجد في أسلوبه آثار من أسلوب . الحیاة الیومیة

                                                           
1 - voir : Mansour Abrous, Algéris :Arts Plastiques Dictionnaire biographique (1900-2010), op.cit. 
p.426 
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مكانا ضمن أعماله، التكعیبیة من حیث انعدام الشكل وهندسیته، كما نجد للأسلوب التعبیري 

  .1هذا ولم تنفصل الواقعیة عن منجزاته وخصوصا المراحل اللاحقة من حیاته

من أهم الفنانین الذین یصورون المشاهد الیومیة، إذ یظهر اهتمامه  لوعیلویعتبر 

الكبیر بحیاة الأفراد والأوضاع الراهنة للمجتمع، ویعتبر موضوع المرأة الحاملة للقفة من أحد 

 لوعیلالمواضیع التي اعتمدها في لوحاته الزیتیة، إلا أن من أهم الأعمال التي ارتقى فیها 

تتسم هذه الأخیرة ببساطة . اقعیة هي أعمال الحفر والألوان الشمعیةبتجسیده للمواضیع الو 

التكوین والتصمیم والمعاني الضمنیة العمیقة، فنجد مثلا أن المرأة في أعماله تستتر بلحاف 

أبیض وتحمل في یدها قفة، إنها تحیلنا بالتأكید إلى وجودها في أحد شوارع العاصمة متجهة 

  .2نحو سوق ما

جزاته التشكیلیة المتعددة نجده قد قام بتجربة تصمیم لنصب تذكاري إضافة إلى من

یستمد عناصره من العلم الوطني، إضافة إلى تصمیمه لبعض ملصقات خاصة بتظاهرات 

  . ثقافیة وطنیة وانجازه لعدد من الطوابع البریدیة

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .35.ت، ص.جاز، دوزارة الثقافة، محمد لوعیل، زیتیات، ألوان شمعیة، نقش، قلم الفحم، الجزائر، منشورات  ـ 1

  .51.ـ وزارة الثقافة، محمد لوعیل، المرجع نفسه، ص 2
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  :ـ تحلیل الملصق

  :معلومات الملصقـ أ 

   Semaine du film africain  :العنوان

  لا یوجد :الشعار

  1997  :التاریخ

  الجزائر العاصمة :المكان

  

وزارة الثقافة، محمد لوعیل، زیتیات، ألوان شمعیة، نقش، قلم الفحم، الجزائر،  :المصدر

  .منشورات جاز

  :التحلیلـ ب 

لمختلف  بصریةً  تفرض علینا معالجةً الجمالیة في أي ملصق إن محاولتنا لتقصي 

والتیبوغرافیة من جهة، وطرق تداخلها وتنظیمها من  ةتشكیلیالوالعناصر المستویات والبنیات 

وعلى هذا الأساس سنقوم بتقسیم الملصق إلى ثلاث أقسام حسب ما هو معتمد . جهة أخرى

یتجلى القسم الأول في یسار الملصق آخذا مساحة كبیرة منه ویتضمن كل من العنوان . فیه

أما القسم الثاني فهو في یمین الملصق ویتمظهر في . من شكل مختزل لجسد الزرافةوجزءً 

في . شكل شریط ینقسم إلى أجزاء عدة یتضمن كل جزء رسومات تبسیطیة لعدد من الرجال

  . حین نرى أن الجزء الثالث یتمركز أعلى هذا الشریط ویحوي شكل رأس الزرافة

ف من حیث المستویات البصریة التي تحتویها مما إن هذه الأقسام الثلاثة تتباین وتختل

إذ . قد یصعب علینا تحدید أي هذه الأقسام في المستوى الأول وأیها في المستوى الخلفي
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اللون البني واللون الأصفر الفاتح  الأشكال بالنسبة لكل من بین الونی نلحظ أن هناك تبادلا

لوان كما هو معتمد في تصمیم الأهذه تسطیح على الفنان وعمد . في مختلف الأقسام

الملصقات، وساهمت هذه الألوان في تحدید هیئات الأشكال الموظفة في الملصق وهذا 

  . تباین القیم الفاتحة والداكنة لكل من اللونین البني القاتم والأصفر الفاتح انطلاقا من

بإمكاننا أن نلحظ تحقق وحدة التصمیم انطلاقا من التآلف والتكامل بین العناصر 

التشكیلیة والتیبوغرافیة، فقد ساهم اعتماد لونین سائدین في الملصق وتبادلهما في مختلف 

إضافة إلى اشتغال الفنان على الرسم . أشكال ومستویات الملصق في إحداث هذه الوحدة

كال والتي نرى أن تنوعها وتعددها قد حقق مبدأ التنوع في المختزل في تصمیمه للأش

  . التصمیم

عدم تحقق التوازن بشكل جید بالرغم من نشوء الوحدة والتنوع في الملصق إلا أننا نلحظ 

فیه، وقد یعود هذا لتكثیف الأشكال یمین الملصق وعدم كفایة شكل جسد الزرافة لتحقیق 

إلى أننا ندرك هذا الشكل كفراغ أكثر منه شكلا وهذا إضافة . التوازن في الجانب المقابل

  . لاتحاد جسد الزرافة مع الأرضیة التي تنتصب علیها في مساحة واحدة

انسیابیة شكل اشتغل الفنان على طاقات حركیة متنوعة في الملصق، إذ تقدم لنا 

هة نحو حركة رتیبة متجأن هناك في حین نلحظ . الزرافة حركة وحیویة ضمنیة في الملصق

  . لشریط یمین الملصقللأشكال المكونة المتشابه لتكرار الأعلى محققة من 

  :التفسیرج ـ 

" أسبوع الفیلم الإفریقي"یعد هذا التصمیم ملصقا إشهاریا یختص بتظاهرة ثقافیة بعنوان 

بالجزائر العاصمة، ویعتبر الهدف من تنظیم هذه التظاهرة هو التبادل  1997الذي أقیم سنة 

وتم من خلاله عرض . الثقافي السینمائي بین الجزائر وبعض الدول الإفریقیة المشاركة فیه

فلام من أجل الانفتاح على السینما الإفریقیة والتعریف بها وبما تحمله من أفكار عدد من الأ
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إضافة إلى إقامة . سینمائیة تعكس ثقافة كل دولة وقضایا مجتمعاتها وعاداتها وتقالیدها

  . وتقنیاتها الحدیثة ةبعض الندوات لتبادل الخبرات فیما یعلق بالصناعة السینمائی

ه البصریة ما یخدم مضمون الملصق من أشكال وهیئات استعار الفنان من ذاكرت

إذ یأتي شكل شریط الفیلم كإحالة مباشرة لموضوع الملصق المرتكز . بصریة تتسم بالتنوع

كما عمد على توظیف إحدى المظاهر المستقاة من البیئة الإفریقیة . على الفیلم السینمائي

حركیة، وتتمثل هذه البنیة في شكل مختزل مختزلا إیاها في بنیة بصریة تتسم بالانسیابیة وال

ویعتبر اعتماد شكل الزرافة تأكیدا على البیئة الطبیعیة . لزرافة تستند على هضبة أو صخرة

التي تتمیز بها إفریقیا كون أن هذا الحیوان لا یتواجد في أي مكان من أنحاء العالم 

، "أسبوع الفیلم الإفریقي" وهذا ما یؤكد مضمون الملصق الذي یشیر إلیه العنوان .سواها

ویبین لنا . المقصود في هذه التظاهرة الثقافیة یختص بإفریقیا دون غیرها يفالفیلم السینمائ

اشتغال الفنان على هذه الأشكال والهیئات البصریة التوافق والتداخل بین كل من المستویین 

  .اللغوي والتشكیلي في الملصق

لاقا من الأشكال فحسب، إذ نجد في ألوان ولم یقتصر تأكید مضمون الملصق انط

الملصق ما یحیلنا إلى الأجواء الطبیعیة التي تمتاز بها البیئة الإفریقیة، فاللون البني 

والأصفر الفاتح وتوظیف ملمس الخشب ولونه إنما هي في الواقع ألوان ترابیة تقربنا من لون  

لملابس التراث البصري الإفریقي لفي  كما نجد هذه الألوانوالطین والخشب،  والأرض الأتربة

اللون الأصفر فیرمز "أما . یرمز اللون البني غالبا إلى الأرض. التقلیدیة والأدوات والأقنعة

   .1"إلى الثروة والقداسة والحیویة والخصوبة عند بعض الشعوب الإفریقیة

ر كما یحمل المشهد البصري المتكرر ضمن شریط الفیلم خصوصیة تقترب من مظاه

إذ بإمكاننا أن نلحظ رسما متكررا لجندي یرفع بندقیته عالیا كإشارة منه . الثورة الجزائریة

                                                           
1 - https://zenzeleconsignment.com/yellow-black-and-brown-earthy-colors-in-african-prints/     
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وقد یكون هذا المشهد البصري إشارة إلى فیلم جزائري ثوري عرض في هذه . للنصر

  . وبذلك یكون الفنان قد ربط في ملصقه بین الثقافة المحلیة والإفریقیة. التظاهرة

ة توزیع مختلف الأشكال في الملصق قد نستظهر بعض المعان وبانتقالنا إلى طریق

فتكرار الهیئات البشریة في شریط الفیلم عدة مرات نحو أعلى الملصق، . الضمنیة من خلالها

قد تضفي جمیعها إلى التعبیر عن المكانة المهمة . الشریط افي قمة هذوتمركز رأس الزرافة 

    .التي تؤدیها السینما الجزائریة والإفریقیة

  :ـ الفنان مصطفى بوطاجین 6

مدینة  في 1952سنة  ولد ومصمم ملصقات رسامو  فنان تشكیلي بوطاجین مصطفى

 العمارة قسم في 1974 سنة الجمیلة للفنون العلیا المدرسة في درس ،العاصمةالجزائر 

 لتحسینلإكمال دراسته في علم الجمال والفن إضافة إلى  باریس انتقل إلى ثم الداخلیة،

في مجال  بلاده لخدمة معرفته ینقل راغبا أن 1979 سنة الجزائر إلى عاد. الفنیة مهاراته

 بالجزائر الجمیلة الفنون مدرسة في التصمیم قسم أنشأ اً كمامساعد اً أستاذالفنون، فاشتغل 

 الفنون كلیة في مشارك كأستاذ الدورات وقام بتدریس العدید من ،)1988- 1979( العاصمة

لكن لم تدم إقامته في الجزائر . الجزائر في الحضري والتخطیط المعماریة للهندسة التطبیقیة

فیها فترة التسعینات عاد إلى فرنسا واستقر  مدة طویلة حیث وبعد الأزمة التي مرة بها الجزائر

 .1إلى یومنا هذا

العدید من المعارض الفردیة والجماعیة، كما قام بتصمیم عدد من  بوطاجینأقام 

ولا ننسى مساهمته في الرسومات . الملصقات الإشهاریة وشعارات بعض الشركات

  . التوضیحیة في الجرائد والمجلات

                                                           
1 - voir : Mansour Abrous, Algéris :Arts Plastiques Dictionnaire biographique (1900-2010), op.cit. 
pp.202 ,203 
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 للملصق الأولى الجائزة فاز بالعدید من الجوائز عن ملصقاته الإشهاریة ونجد منها

سنة  باریس بمدینة Afrique-Musique "أفریقیة موسیقى" الدولیة فرنسا إذاعةب الخاص

 الجزائرب" والاتصالات الصناعیة الأقمار" لملصق الأولى الوطنیة الجائزة، إضافة إلى 1986

 الذكرى"عن ملصقه  1982سنة  للملصق الأولى الوطنیةكما أخذ الجائزة . 1985سنة 

 . 1بالجزائر "للاستقلال العشرون

یرتكز أسلوب بوطاجین على تقنیة الكولاج باعتماده على أوراق الجرائد والمجلات، 

، كما استخدم التقنیة نفسها في le portraitوجل المواضیع المنتقاة في أعماله هي البورتریه 

میمه في حین نجد غیاب هذا الأسلوب في تص. انجازه للرسومات التوضیحیة في الجرائد

  .  للملصقات، إذ تفرض طبیعة الملصق البساطة في توزیع الأشكال والألوان

  :ـ تحلیل الملصق

  :معلومات الملصقـ أ 

  54نصب تذكاري لفاتح نوفمبر  :العنوان

Stèle du 1er novembre 54 

 لا یوجد :الشعار

 1988 :التاریخ

  )تیزي وزو(إغیل إمولا  :المكان

: المصدر

2-graphique-design-affiches-http://artbribus.com/2016/01/04/parcours/   

                                                           
1 - voir : Mansour Abrous, Algéris :Arts Plastiques Dictionnaire biographique (1900-2010), op.cit.,  
pp.202, 203. 
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  :التحلیلـ ب 

جاذبیة الملصق انطلاقا من البنیة البصریة التي مركز  بوطاجینأحدث الفنان 

ولتحقیق ذلك انطلق الفنان من معرفته للّون وقوته البصریة وقدرته على تحقیق ما  تتوسطه،

فاللون الأحمر كما . لا یستطیع الشكل تحقیقه بمفرده، وهو جذب النظر ولفت انتباه المتلقي

في حین . هو معلوم هو لون حار یتسم بقوته البصریة التي تجعل منه لوناً بارزا نحو الأمام

. خضر ما هو عكس ذلك، فالألوان الباردة هي ألوان غائرة متجهة للخلفیحدث اللون الأ

وهذا ما یثبت لنا أن إدراك الفنان لخواص هذه الألوان قد جعله یشتغل على اللون الأخضر 

  . كلون سائد في الخلفیة حیث نراه یحتل جل فضاء الملصق

الملصق انطلاقا من  عمد المصمم باختیاره لهذه الألوان إلى إنشاء قوى متعارضة في

إذ نلحظ أن اللون الأخضر الخاص بالخلفیة . توظیف التباین اللوني للألوان الحارة والباردة

وحققت هذه الألوان الحارة بروز الأشكال في . یتباین مع كل من اللونین الأحمر والأصفر

ط الأبیض كما لا یجب أن نغفل عن ذكر الخ .مستوى أول لینشأ بذلك مبدأ الشكل والأرضیة

الذي یحیط بالشكل الأحر الذي یتوسط الملصق، إذ یحدث هذا الخط إحساسا ببروز الشكل 

   .بطریقة أوضح على عكس بقیة الأشكال الموزعة في التصمیم

مما لا شك فیه عند ملاحظتنا للملصق أنه یتضمن مبدأ التنوع كقیمة جمالیة تحققت 

بتنوع مختلف العناصر التشكیلیة، إذ اشتغل الفنان على الألوان والنقاط والخطوط والأشكال 

لا یلغي هذا التنوع مبدأ الوحدة في التصمیم بل نراه یؤكدها ویحققها، إذ . الهندسیة والتجریدیة

  . لوان المنتقاة في الملصق ذلك من حیث أنها عامل مشترك بین مختلف الأشكالتفرض الأ

ویتسم التصمیم بالتوازن الناشئ عن التوزیع المتعادل للعناصر التشكیلیة والتیبوغرافیة 

ویعد هذا . حول المحور العمودي بحیث یتحقق نوع من النظام والتجانس بین هذه العناصر

  . قیده التناظر أو التماثل في الشكل أو اللونالتوزیع توزیعا حرا لا ی

http://artbribus.com/2016/01/04/parcours-affiches-design-graphique-2/
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ونلحظ في هذا الملصق مسارات متنوعة تتخذها بعض الأشكال والخطوط والنقاط 

تجعل نظرنا یتجه نحو اتجاهات متعددة تنطلق من مركز جاذبیة الملصق وبالضبط شكل 

حیث . ملصقأنشأت هذه المسارات المتنوعة إحساسا بالحركة في ال. النجمة الذي یتوسطه

یحقق بعضها حركة متجهة نحو الخارج، في حین أن بعضها الآخر یوحي بحركة متجهة 

  . نحو العمق

ونتحدث أخیرا عن العناصر التیبوغرافیة المعتمدة في الملصق، فقد وظّف الفنان عدة 

أنواع من الكتابات تتسم بالوضوح، كما جاء توزیعها في الملصق بطریقة متوازنة حول 

  . الأفقي مما یسهم في سهولة قراءتهاالمحور 

  :التفسیرـ ج 

 سنة بعد افتتاحه الجزائریة لثورةا متحفل خصیصا ملصقهذا ال بوطاجینأنجز الفنان 

یتضمن هذا المتحف كغیره من متاحف الثورة  .مدینة تیزي وزو في إیمولا إیغیل في 1988

في الجزائر مجموعة من الآثار والنماذج التاریخیة وعددا من الصور والمطبوعات والوثائق 

ویعد الهدف من افتتاح هذه المتاحف هو الحفاظ على تاریخ . المرتبطة بالثورة التحریریة

  .یاسي والمسلح في الجزائرالجزائر والتذكیر الدائم بالمقاومة الشعبیة والنضال الس

إنّ اعتماد الفنان للشكل المتضمن لتاریخ اندلاع الثورة مركزا للجاذبیة إنما هو إشارة 

كما عمد الفنان على تقدیم معان مباشرة للمتلقي باشتغاله على . مباشرة لموضوع الملصق

، فهذا )1954-11-01(تكرار أشكال الأرقام الدالة على تاریخ اندلاع الثورة التحریریة 

وتم تأكید ذلك أیضا من خلال . التكرار بمثابة تذكیر بأهمیة هذا التاریخ بالنسبة للجزائریین

  . توظیف العلامة اللغویة في عنوان الملصق باللغتین العربیة والفرنسیة

سخّر الفنان مختلف عناصر الملصق التشكیلیة والتیبوغرافیة وطرق توزیعها وحركتها 

من أجل تحقیق فكرة محددة، فانبعاث الأشكال من الوسط قد یحیلنا إلى فكرة اندلاع الثورة 
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التحریریة من جهة، إضافة إلى فكرة الاحتفال والفرحة المترتبة عن هذه الثورة وهي فرحة 

الموروث الثقافي الخاص بمنطقة القبائل في اختیاره لألوان 

كون أن هذا الملصق ). اللون الأخضر المصفر، واللون الأحمر، واللون الأصفر

ونجه بذلك قد وظّف . موجه لسكان قریة إغیل إمولا المتواجدة في مدینة تیزي وزو الأمازیغیة

ن ألوان العلم الثقافي للهویة الأمازیغیة والذي یعد أحد الرموز الثقافیة في الجزائر 

كما نجده قد اعتمد على الشكل للإحالة على هذه المنطقة من خلال 

 یذكرنا بجبال جرجرةحیث أعلى الملصق 

عمد و  ،)82الشكل  :ینظر(والتي تقع ضمن عدد من الولایات الجزائریة من بینها تیزي وزو 

الفنان على تلوین هذا الشكل باللون الأبیض كإشارة منه لاكتساء هذه الجبال باللون الأبیض 

  

 )82(الشكل     

لملصقات بعض من الفنانین الجزائریین مدى التنوع التشكیلي 

فقد أُنجزت هذه . والتقني الذي اشتغل علیه هؤلاء الفنانین خارج إطار اللوحة التشكیلیة

كما تم تصمیمها . الملصقات بتقنیة التسطیح اللوني بعیدا عن التجسیم ورسم الظلال

على عكس جل لوحات الفنانین  الأوفست
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التحریریة من جهة، إضافة إلى فكرة الاحتفال والفرحة المترتبة عن هذه الثورة وهي فرحة 

  . ة أخرىالاستقلال من جه

الموروث الثقافي الخاص بمنطقة القبائل في اختیاره لألوان  بوطاجینواستثمر الفنان 

اللون الأخضر المصفر، واللون الأحمر، واللون الأصفر

موجه لسكان قریة إغیل إمولا المتواجدة في مدینة تیزي وزو الأمازیغیة

ن ألوان العلم الثقافي للهویة الأمازیغیة والذي یعد أحد الرموز الثقافیة في الجزائر 

كما نجده قد اعتمد على الشكل للإحالة على هذه المنطقة من خلال  ).81الشكل 

أعلى الملصق  إغیل إمولاالذي یتضمن كتابة توظیفه للشكل 

والتي تقع ضمن عدد من الولایات الجزائریة من بینها تیزي وزو 

الفنان على تلوین هذا الشكل باللون الأبیض كإشارة منه لاكتساء هذه الجبال باللون الأبیض 

  . في فصل الشتاء

 

                 )      81(الشكل            

لملصقات بعض من الفنانین الجزائریین مدى التنوع التشكیلي قراءتنا البصریة  

والتقني الذي اشتغل علیه هؤلاء الفنانین خارج إطار اللوحة التشكیلیة

الملصقات بتقنیة التسطیح اللوني بعیدا عن التجسیم ورسم الظلال

الأوفستوطباعة  اللیثوغرافوطباعتها على الورق بتقنیة 

 الفصل الرابع

التحریریة من جهة، إضافة إلى فكرة الاحتفال والفرحة المترتبة عن هذه الثورة وهي فرحة 

الاستقلال من جه

واستثمر الفنان 

اللون الأخضر المصفر، واللون الأحمر، واللون الأصفر(الملصق 

موجه لسكان قریة إغیل إمولا المتواجدة في مدینة تیزي وزو الأمازیغیة

ن ألوان العلم الثقافي للهویة الأمازیغیة والذي یعد أحد الرموز الثقافیة في الجزائر بعضا م

الشكل  :ینظر(

توظیفه للشكل 

والتي تقع ضمن عدد من الولایات الجزائریة من بینها تیزي وزو 

الفنان على تلوین هذا الشكل باللون الأبیض كإشارة منه لاكتساء هذه الجبال باللون الأبیض 

في فصل الشتاء

                

 أظهرت

والتقني الذي اشتغل علیه هؤلاء الفنانین خارج إطار اللوحة التشكیلیة

الملصقات بتقنیة التسطیح اللوني بعیدا عن التجسیم ورسم الظلال

وطباعتها على الورق بتقنیة 
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التشكیلیة والتي تتعدد تقنیاتها من لوحات زیتیة ومائیة ومنجزات بقلم الفحم والأقلام الشمعیة 

  . وأعمال الحفر والنقش وغیرها من الأعمال

ن الأسلوب التشكیلي للفنا التي استندنا إلیها في هذا المبحثوتحاكي بعض الملصقات 

أن التركیب  إسیاخمللفنان " فلسطین المخدوعة"المصمم لها، إذ تبین لنا في دراستنا لملصق 

والتشكیل البصري الخاص به مستمد من الأسلوب التعبیري الذي اتخذه هذا الفنان في أعماله 

كما نلحظ ذلك أیضا في ملصق للفنان . التشكیلیة وبطریقة التسطیح اللوني وتبسیط الأشكال

 في والذي حافظ فیه على فكرة التشكیل البصري الغني بالرمزیة مثل ما هو معتمد خدةمحمد 

لوحاته التشكیلیة والتي تتباین عن ملصقاته من حیث البعد التجریدي الذي نراه مغیبا في 

إذ عمد في انجازه لهذه الأخیرة إلى توضیح العلامات التشكیلیة لإیصال المعنى . الملصقات

، والذي ارتكز عمر راسموكذا الأمر بالنسبة إلى الفنان . د للمتلقي الجزائريالضمني والمقصو 

إلى أسلوب الفن الإسلامي منطلقا من فن المنمنمة والزخرفة وفن الخط العربي موظفا إیاها 

في حین نلحظ أن بقیة الملصقات قد . في ملصقاته الإشهاریة ومراعیا قواعدها التصمیمیة

في تصمیم أي ملصق، حیث انطلق كل فنان من الموضوع  صممت بالأسلوب المعتمد

المشار إلیه في الرسالة الإشهاریة ومن ثم تصمیمه كل حسب رؤیته للرسالة المقصودة، 

ومنطلقین من علامات . مرتكزین على متطلبات الأبعاد الاجتماعیة والثقافیة للجمهور المتلقي

تنشئ خطابا جمالیا واشهاریا تركیبیة بحیث منظمة انطلاقا من المبادئ والعلاقات التشكیلیة 

  . في الوقت ذاته

قدمت لنا هذه الملصقات مشاهد بصریة غنیة بالمعاني المقصودة، حیث أنتجت 

إذ نجد . مختلف عناصر الملصق بلاغة بصریة تعبیریة أسهمت في تحقق وظیفته الاتصالیة

ه من مقصد لغوي ناشئ من ترابطا بین المقصد التشكیلي للعناصر التشكیلیة وما یقابل

  . العناصر التیبوغرافیة بحیث یوجه المتلقي نحو فهم أیسر وأوضح للرسالة الإشهاریة
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 هاوتحلیل قراءة في ملصقات الصالون الدولي للكتاب بالجزائر: المبحث الثاني

استنتجنا من الدراسة النظریة قدرة الملصق الإشهاري على إثبات أهمیته في تحقیق 

الأهداف الإعلانیة بمعطیات فنیة وجمالیة متعددة في المجتمعات الأوربیة والأمریكیة الحدیثة 

والمعاصرة، وهذا لكونه أكثر الخطابات الاتصالیة المرئیة والفنیة ملائمة لإیصال الرسائل 

ولما كان الملصق أحد أهم المطبوعات . المتنوعة لفئات عدیدة من المجتمعالإشهاریة 

الإشهاریة وأكثرها قربا من الأفراد لانتشارها الواسع في الطرقات والمحلات، وجب على 

المصمم الجزائري تقدیم الرسالة الإشهاریة المقصودة للملصق بشكل إبداعي وجمالي بحیث 

فراد وسط هذا الزخم المرئي القوي للمثیرات البصریة تخلق عوامل الجذب والاهتمام للأ

  .  المحیطة بالملصق

ولما كان تصمیم الملصقات الإشهاریة المعاصرة یتم انطلاقا من مصممین لوكالات 

، فإن )فترة ما بعد الاستقلال(تشكیلیین كالسابق لیس من طرف فنانین إشهاریة متعددة و 

، )اسم الوكالة أو المصمم(رٍ للهیئات المصممة لها تحلیلنا لهذه الملصقات سیكون دون ذك

وهذا لعدم توفر المعلومات الكافیة إضافة إلى اعتماد بعض الوكالات الإشهاریة على أكثر 

  . كما یعتمد بعض الزبائن على مصممین مختلفین في تصمیم إعلاناتهم. من مصمم

كعینة للدراسة في هذا  لقد كان اختیارنا لملصقات الصالون الدولي للكتاب بالجزائر

من أكثر الملصقات مرتكزا على فكرة مفادها أن هذه الملصقات هي على الأغلب المبحث 

وفي أقل فترة زمنیة الجزائریین  فئات متنوعة منمن طرف أكبر شریحة من  الثقافیة تلقیا

الملصقات الإشهاریة مقارنة فلو قمنا ب .قصیر المدة حدثممكنة لكون أن هذا الصالون 

الثقافیة بملصقات الصالون الدولي للكتاب فإننا نجد أن هذه الأخیرة أكثر تلقیا ومشاهدة من 

غیرها ویعود هذا للعدد الكبیر للمهتمین بهذا الحدث إذ یفوق زوار الصالون ملیون زائر في 

م وثقافتهم یرتبط بمختلف فئات المجتمع باختلاف توجهاتهكما أنه . كل مرة یقام فیها

  .وأعمارهم
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  :ـ تعریف بالصالون الدولي للكتاب بالجزائر 1

الصالون الدولي للكتاب بالجزائر هو عبارة عن حدث ثقافي یقام كل سنة في قصر 

المعارض بمدینة الجزائر العاصمة لمدة أقصاها عشرة أیام وهو مخصص لعرض الكتب 

من الجزائر ومختلف الدول العربیة  النّاشرین القائمین على دور النّشروبیعها من طرف 

كما یقام في الصالون فعالیات مختلفة تتضمن عدة لقاءات من المؤلفین وندوات . والأجنبیة

ومحاضرات فكریة یؤدیها عدد من الشخصیات الأدبیة من الجزائر وخارجها، إضافة إلى 

تثیر اهتمام الزوار إقامة جلسات للبیع بالتوقیع وكتابة الإهداء من بعض المؤلفین والتي و 

ویهدف هذا الصالون إلى تشجیع الترویج للكتاب باعتباره أهم وسیط . وتجلب الكثیر منهم

لنقل المعرفة، كما یساهم في توفیر الكتب العالمیة والمؤلفات الجدیدة وإتاحة الفرصة 

  .1للإطلاع علیها

حیث یترأس ویعد هذا الصالون أهم حدث ثقافي في البلاد من حیث عدد الحضور، 

جمیع المعارض العمومیة في مختلف القطاعات، إذ نلاحظ أن الطبعة الثالثة والعشرین من 

  . 2هذا الحدث قد سجلت أكثر من ملیوني زائر

یعتبر الصالون الدولي للكتاب حدثا سنویا منتظرا بشكل كبیر من طرف مختلف فئات 

ام للترویج لهاذ الحدث، إلا أنه لا المجتمع الجزائري، ویقوم الملصق الإشهاري بذلك بدور ه

یمكننا أن نعزو العدد الكبیر للزوار المعرض بنجاح الملصق الإشهاري في دوره الاتصالي 

والترویجي، حیث یعتبر هذا الحدث هاما بالنسبة للجزائریین من حیث الدور الذي یقوم به في 

زیوني دورا هاما في عملیات توفیر مؤلفات وطنیة وعالمیة متنوعة، كما یقدم الإشهار التلف

والإشهار، إضافة إلى ما تقدمه النشرات الإخباریة في القنوات الجزائریة من أخبار  الترویج

ومع ذلك یعد الملصق الإشهاري وسیلة هامة لجذب انتباه المارة  ،ومعلومات عن الصالون

                                                           

   https://ar.wikipedia.org/wiki ـ الصالون الدولي للكتاب بالجزائر، ویكیبیدیا،1 

 2
   https://sila.dz/ar/?page_id=179 ـ الموقع الرسمي للصالون الدولي للكتاب بالجزائر 
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صالون الدولي وما یؤكد أهمیة الملصق لل

للكتاب هو ما قدّمه القائمون به من فعالیة جدیدة متمثلة في تقدیم مسابقة لتصمیم ملصق 

  . واتخاذ الفائز الملصق الذي یروج لهذا الحدث

مرة، وفي ) 25(ن و ویقام هذا المعرض مرة سنویا لیصل عددها لحد الآن خمس وعشر 

لصق إشهاري خاصة به، كما یعتمد على شعار خاص بكل طبعة 

وقد حددنا في هذه . ویتم كتابته على الملصق ومختلف المطبوعات الإشهاریة الخاصة به

لیكون  2019إلى  2015من سنة 

               

استطاع المصمم تحقیق مبدأ الوحدة في الملصق الإشهاري والتي تنشأ من ترابط 

. العناصر المتضمنة فیه، إذ یؤدي التآلف والترابط بین العناصر التشكیلیة مبدأ الوحدة الكلیة

وحیث أن تفسیر . والتي بإمكاننا إدراكها انطلاقا من إدراك كل جزء من أجزاء هذه الوحدة
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وما یؤكد أهمیة الملصق لل. في الطرقات وتذكیرهم بشكل یومي بهذا الحدث

للكتاب هو ما قدّمه القائمون به من فعالیة جدیدة متمثلة في تقدیم مسابقة لتصمیم ملصق 

واتخاذ الفائز الملصق الذي یروج لهذا الحدث 2019خاص بهذا الحدث لسنة 

ویقام هذا المعرض مرة سنویا لیصل عددها لحد الآن خمس وعشر 

لصق إشهاري خاصة به، كما یعتمد على شعار خاص بكل طبعة كل مرة یقام للمعرض م

ویتم كتابته على الملصق ومختلف المطبوعات الإشهاریة الخاصة به

من سنة  الدراسة مجموعة من الملصقات كعینات للتحلیل ابتداءً 

  .ملصقات للدراسة 05

    :الأولـ تحلیل الملصق 

 :معلومات الملصق

  الدولي للكتاب بالجزائر 20الصالون 

                         عشرون عاما في الواجهة

2015 

  

استطاع المصمم تحقیق مبدأ الوحدة في الملصق الإشهاري والتي تنشأ من ترابط 

العناصر المتضمنة فیه، إذ یؤدي التآلف والترابط بین العناصر التشكیلیة مبدأ الوحدة الكلیة

والتي بإمكاننا إدراكها انطلاقا من إدراك كل جزء من أجزاء هذه الوحدة

 الفصل الرابع

في الطرقات وتذكیرهم بشكل یومي بهذا الحدث

للكتاب هو ما قدّمه القائمون به من فعالیة جدیدة متمثلة في تقدیم مسابقة لتصمیم ملصق 

خاص بهذا الحدث لسنة 

ویقام هذا المعرض مرة سنویا لیصل عددها لحد الآن خمس وعشر 

كل مرة یقام للمعرض م

ویتم كتابته على الملصق ومختلف المطبوعات الإشهاریة الخاصة به

الدراسة مجموعة من الملصقات كعینات للتحلیل ابتداءً 

05لدینا خمس 

ـ تحلیل الملصق  2

معلومات الملصقأ ـ 

الصالون  :عنوانال

عشرون عاما في الواجهة :الشعار

2015 :تاریخال

  

  

  :ـ التحلیلب 

استطاع المصمم تحقیق مبدأ الوحدة في الملصق الإشهاري والتي تنشأ من ترابط 

العناصر المتضمنة فیه، إذ یؤدي التآلف والترابط بین العناصر التشكیلیة مبدأ الوحدة الكلیة

والتي بإمكاننا إدراكها انطلاقا من إدراك كل جزء من أجزاء هذه الوحدة
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ى إدراك الشيء من خلال النظر إلیه ككل واحد، فإننا سنعتمد على تحلیل یؤكد عل الجشالت

  .العلاقات والقوى التي تجعل من عناصر الملصق بنیة بصریة ذات وحدة كلیة

إدراك وحدة التصمیم من خلال التكامل بین العناصر المكونة للملصق ووجود بإمكاننا 

بینها، وینشأ الشد الفراغي بین العناصر انطلاقا من ثلاثة أوجه،  1قوى الجذب والشد الفراغي

یتحقق الأول انطلاقا من التشابه في الأشكال أو عناصرها التركیبیة، وهذا ما یمكن 

الموجود  20في شكل الرقم  0والرقم  2ملاحظته في الشكلین المحددین لكل من الرقم 

منهما ببنیة بصریة خاصة ومغایرة عن ، فعل الرغم من تمیز كل  بالأبیض في الملصق

الأخرى فإننا نجد تشابها وتماثلا في بعض من أجزائهما وإضافة إلى تداخلهما الجزئي جعلنا 

أما الوجه الثاني المحقق للشد الفراغي هو التشابه من حیث  ندركهما كبنیة وشكل واحد،

ویتمثل الوجه . والأشكالاللون، إذ یعتبر اللون الأبیض لونا سائدا في مختلف الكتابات 

 نوالشكلیة بالتواز التیبوغرافیة طریقة توزیع العناصر  من خلالالثالث في توفر قوى الشد 

الأفقي بحیث تحقق المسافة بینها قوة جذب متساویة وقد ساهم في تحقیق ذلك التباین الذي 

   .  یظهر بین هذه الأشكال وأرضیة الملصق

العناصر التشكیلیة النوع الثاني من التنوع المحقق  لقد أنشأت قوى الجذب بین مختلف

وهو النوع المحدد انطلاقا من الطرق المنظمة للهیئة والشكل ویعتبر تنوعا . في الوحدة

حیث لم یعتمد المصمم على مبدأ الطاقات والقوى المتعارضة . محدودا بمقارنته بالتنوع التام

یقتصر التباین الموجود في الملصق على تباین  إذ. الناتجة عن التباین لتحقیق التنوع التام

ونشأ التباین في الظل والنور في الملصق باعتماد درجات . الظل والنور والقیمة اللونیة

  .متعددة من اللون الرمادي ضمن الأبیض ودرجات مختلفة من القیمة اللونیة للون البنفسجي

                                                           
  .183. مبحث العلاقات التركیبیة في التصمیم الغرافیكي، ص: ـ ینظر  1
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قد ساهم في إیضاح فكرة طیات  20نلاحظ أن اللون الرمادي الموظف في شكل الرقم 

، كما أن تلوین ظل طیات الورق 2الظاهر في شكل الرقم  المتعددإضافة إلى التوریق الورق 

بالرمادي قد خفّض من درجة سطوع لون الشكل، وهذا لكون أن إضافة الأسود والرمادي لأي 

وما حقّق بروز الشكل عن الأرضیة بشكل . ونیة ودرجة سطوعهلون تخفض من قیمته الل

واضح هو اعتماد فكرة الظل الذي یخلّفه هذا الشكل في یمین الملصق بحیث ینتج مبدأ 

الشكل والأرضیة، وقد أُنشأ الظل انطلاقا من تخفیف درجة السطوع والقیمة للّون البنفسجي 

كما نجد هذه التدریجات القاتمة . ن الأسود فیهوهذا من خلال اختیار درجة قاتمة بإضافة اللو 

في حین نرى أن اعتماد قیمة . للّون البنفسجي في جانبي الملصق للتقلیل من رتابته وبساطته

لونیة فاتحة للون نفسه في أعلى الملصق من جهة الیسار یحیلنا إلى وجود مركز ضوئي 

  . 20شكل والذي نستطیع من خلاله إدراك سبب وجود الظل الخاص بال

والأرضیة وتحقیق بروزه انطلاقا من اعتماد ) 20شكل الرقم (إن توظیف مبدأ الشكل 

اللون الأبیض وتباین الظل والنور وتوفر قوة الشد الفراغي فیه وتموضعه في مركز الملصق، 

إضافة إلى اعتماد مبدأ السیادة في اللون، قد ساهمت جمیعها في جعله مركزا للاهتمام 

إلا أنه لا یعد مركز الجاذبیة الوحید في الملصق، حیث اعتمد . في الملصقوالجاذبیة 

المصمم على مبدأ تعدد بؤر الاهتمام من خلال إضافة شكل متعدد الزوایا أعلى الملصق 

والذي یحوي العنوان الخاص به، وما جعله مركز اهتمام آخر هو اللون الأبیض المتمیز 

أما الأشكال المتبقیة والتي جاءت بأحجام صغیرة . 20بالسطوع مقارنة بلون شكل الرقم 

) فرنسا: ، المستطیل الذي یحوي كلمة ضیف الشرفsilaالخاص بالمعرض  logoالشعار (

  .لا نراها تؤدي دورا هاما من حیث إثارة الاهتمام أو الانتباه

زیع أحدث التوزیع المقصود للأشكال والألوان توازنا في التصمیم، حیث قام المصمم بتو 

العناصر التشكیلیة بشكل متعادل انطلاقا من التوازن المحوري، واعتمد بذلك على المحورین 
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والتوازن المعتمد في الملصق هو توازن غیر متماثل في الشكل ومتماثل . الأفقي والعمودي

  .في اللون

نلاحظ عموما أن الملصق ذو خصوصیة بصریة أساسها البساطة والتجرید، حیث قام 

باعتماد مبدأ التبسیط الذي یتم من خلاله تجنب التنویع في الأشكال والألوان المصمم 

في . والتقلیل منها قدر المستطاع، وهذا ما جعله یعتمد على اللون الأبیض في جل الكتابات

اللون (قد لونت بلون خلفیة الملصق ذاتها ) عنوان الملصق(حین نرى أن الكلمات المتبقیة 

مبدأ البساطة بالأسلوب السویسري في تصمیم الملصق، حیث یركز هذا ویذكرنا ، )البنفسجي

ترك مساحات كبیرة من فضاء الملصق دون إضافة التقلیل من الأشكال مع الأسلوب على 

كما نلاحظ تأثیر هذا . أرضیة الملصقفي أشكال وتصامیم فیها مع الاشتغال بلون موحد 

واحد والذي یتمیز هو الآخر بالبساطة  تیبوغرافيالأسلوب من خلال اعتماد نوع خط 

  .والوضوح

  :التفسیرـ ج 

لبعض القیم الجمالیة من توازن وانسجام  باعتباره شكلا فنیا حاملا 20بالنظر إلى الرقم 

فإننا نجد فیه ما یعیدنا إلى ، والتفاتنا إلى بعض من تفاصیله الشكلیة واللونیة، لوني وشكلي

الملصق  وضوعمفهمٍ لوهذا ما یحیلنا إلى . وطیاته المتعددةالصورة الذهنیة لأوراق الكتاب 

الذي یشیر مباشرة إلى الكتاب، وقد تحقق ذلك أیضا بازدواج كل من المعنیین اللغوي 

یعزز قوة عنصر تشكیلي ولكون أن اللون  .بعض عناصر الملصق ماتمنحه نوالتشكیلي الذی

تلوین المعنى في الرسالة الإشهاریة، فإنه بإمكاننا أن نلحظ سبب اعتماد اللون الأبیض في 
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هذا ویعد اللون البنفسجي . إلى بیاض أوراق الكتب هذا اللون حیث یحیلنا الأشكال والكتابات

  .والمعرفة 1یختص هو الآخر بدلالة مرتبطة بالحكمة السائد في الملصق لوناً 

وجعله مركز الاهتمام والسیادة في الملصق عن  20یار المصمم للرقم كشف اختو 

للكتاب  مضمونه المباشر، وتأكد هذا المضمون المتمثل في قیام فعالیات الصالون الدولي

العلامة  كل من الیة من خلال التأكید على هذا الرقم بتوظیفبالجزائر عشرین سنة متت

وتتمثل العلامة الأولى في الرقم . اللغویة والشكلیة وتوزیعها بشكل متوازن في فضاء الملصق

، )الدولي للكتاب بالجزائر 20الصالون (المكتوب باللون الأسود ضمن عنوان الملصق  20

للرقم أما العلامة الثانیة فهي علامة لغویة وشكلیة معا والمتمثلة في البنیة البصریة المشكلة 

إن المعنى ). عشرون عاما في الواجهة(شعار وتم التأكید على هذا الرقم أخیرا ضمن ال. 20

یؤكد على أهمیة هذه الفعالیة وقیامها  المباشر الذي تمنحه كل من هذه العلامات الثلاثة إنما

 وقد یكون هذا بمثابة تذكیر للجزائریین بهذه الأهمیة التي. لمدى عشرین سنة دون انقطاع

   .یمنحها الصالون الدولي للكتاب لهم في كل مرة

إذ . العلامات اللغویة والتشكیلیة في الملصق یبدو جلیا للعیان معانيإن التداخل بین 

في ارتباطه بالمعنى الذي یحققه ترابط مختلف العناصر  شعارلل التعیینيیظهر المعنى 

فمعنى . ومعنى من جهة أخرىالتشكیلیة من جهة، وما یمنحه كل عنصر تشكیلي من دلالة 

وهذا ما حاول المصمم تحقیقه . كلمة الواجهة في هذا الملصق یحیلنا إلى معنى الصدارة

                                                           
. 179. العناصر التشكیلیة في التصمیم الغرافیكي، ص: أشرنا إلى دلالة اللون البنفسجي ورمزیته المتمثلة في الحكمة في مبحث ـ 1

العدل، والعلم، والحلم، والنبوة، والقرآن، والإنجیل، وهي معرفة أفضل الأشیاء بأفضل : أتي تعریف الحكمة باللغة بمعنى: الحكمة

اصطلاحاً أیضاً بأنّها القدرة على معرفة ما هو صحیح وما هو غیر صحیح، كما أنّها تمثّل الفطنة والبصیرة في  العلوم، ویتم تعریفها=

  . العمل، وهي عملیة تحصیل المبادئ والمعرفة العلمیة والتعلّم

 :المصدر

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9_%D8

%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9 
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حیث اتخذ  باشتغاله على نوع محدد ومقصود من العناصر والعلامات التشكیلیة واللغویة،

قه فكرة النور الصادر من أعلى الملصق من جهة الیسار والذي تمكّن من تحقیالمصمم 

  .انطلاقا من معالجة محددة لكل من اللون والشكل

في القیم اللونیة ودرجات السطوع  تباینالمصمم فكرة النور من خلال توظیف أحدث 

 ،والظل وطرق توزیعها في فضاء الملصق وهذا دون استخدام اللون الأبیض لتحقیق النور

زد على ذلك أن . من المعلوم أن إظهار اللون الأبیض والمضيء أمران مختلفان تماما"حیث 

التركیبین أو التكوینین متساویان، غیر أن الأكثر لمعانا وضیاء سینال من دون شك إعجاب 

یقال عن "لعلم والمعرفة حیث یرمز النور هنا إلى ا وقد. 1"الناس، إنه اختلاف النهار واللیل

باریس مدینة النور، وعصر : ینیر الذهن، الذكاء، المعرفة، ومن هنا أتت عباراتكل ما 

والذي یحقق بروز  2و 0الترتیب المائل لكل من الرقم اشتغل المصمم على  كما .2"الأنوار

والذي قد یشیر إلى فكرة مفادها التطلع إلى  بشكل واضح في اتجاه النور إلى الأمام 2الرقم 

قد أحدثت هذه ، عد في بنائه الكتب وما تحمله من معارف متعددةالمستقبل الذي تسا

  ".عشرون عاما في الواجهة"الاعتبارات تقاطعا بینها وبین معنى الصدارة الذي تحققه عبارة 

إن المصمم باشتغاله القصدي على علامات لغویة وتشكیلیة محددة قد حقق إدراكا 

عمد على تحقیق تقاطع بین دلالات هذه سهلا ومباشرا لمتلقي الرسالة الإشهاریة، إذ 

وبتوحید معنى ودلائل هذه العلامات قد . العلامات بحیث تفضي جمیعها لمضمون واحد

  .الوظیفي والجمالي للملصق لخدمة أهدافه الاتصالیة الغرضتحقق 

  

                                                           
  .19.ل بومنیر، الفلاسفة والألوان، مرجع سابق، صكما: ـ دینیس دیدرو، نقلا عن 1
  .343.، ص1992، 1.عبد الھادي عباس، سوریا، دار دمشق، ط: ـ فیلیب سیرنج، الرموز في الفن، الأدیان، الحیاة، تر 2
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  :ـ تحلیل الملصق الثاني 3

  :معلومات الملصق أ ـ

   :عنوانال

21e SALON INTERNATIONAL DU 

LIVRE D’ALGER 

  الكتاب، اتصال تام :رشعاال

Le Livre, totale connexion 

  2016 :تاریخال

  :تحلیلال ـب 

وظّف المصمم الشكل الطبیعي والهندسي في تصمیم الملصق، ویتمثل الشكل الطبیعي 

في جزء من صورة فوتوغرافیة لید، أما الهندسي فهو متنوع، ونجده في كل من المثلث 

وزّعت هذه . والدائرة ومتوازي المستطیلات المحقق بالمنظور والذي یمثل شكل الكتاب

  . قق مركزا للاهتمامالأشكال في مركز الملصق بحیث تح

دائرة یتوسطها شكل الكتاب متضمنا جعل المصمم من البنیة البصریة المتكونة من 

مثلث بؤرة الاهتمام الخاصة بالملصق ومركز جاذبیته، واستطاع تحقیق ذلك انطلاقا 

یعتبر من والذي للون الأحمر المعتمد في تلوین المثلث  طریقتین، تتمثل الأولى في توظیفه

الدائرة یبرز هو بمحیط كما أن اللون البرتقالي الخاص  .بالبروز والمتمیزة ان الحارةالألو 

لعناصر جعل من هذه اتي تلا أما الطریقة الثانیة. الآخر لكونه یتباین مع لون الكتاب الأزرق

، حیث تمیل عین الإنسان إلى تتبع هالید الموظفة فی إصبعتجاه مركز اهتمام الملصق هو ا

سواء كان هذا الاتجاه محددا بسهم أو  ،ته البصریةالمطلوب والمحدد انطلاقا من خبر اه الاتج

هناك العین أنه إذا كانت تتبع أظهرت أبحاث " فقد. إشارة بإصبع أو اتجاه عیون إنسان



الجمالیة في الملصقات الإشھاریة الجزائریةالأسس   الفصل الرابع 

 

 259 

صورة لوجه ینظر بعیدا عنا متجها نحو منتج معین، فإننا نمیل إلى النظر إلى ذلك المنتج 

   .1"أیضا

المصمم السیادة في اللون، حیث احتل اللون الأصفر جل مساحة الملصق، كما وظّف 

لعناصر الألوان وا توزیعونلاحظ أن . نجد أن الأزرق سائد هو الآخر ولكن بدرجة أقل كما

خلق ، و )اللونین الأصفر والأزرق(الحارة والباردة لمبدأ تباین الألوان  خاضع هذا التصمیمفي 

إلا أنه لم یحقق مبدأ البروز  .ا في الملصقتنوع حققتمتعارضة  طاقاتهذا التباین 

، فقد لوّن شعار الملصق باللون )الكتاب والشعار(للأشكال والكتابات الرئیسیة في الملصق 

الأخضر والذي یتمیز بأنه لون غائر مقارنة باللون الأصفر الذي یمتاز بالبروز إلى الأمام، 

كتاب وأرضیة، وما جعل من شكل الكتاب واضحا للعیان هو ونلاحظ الأمر ذاته في الثنائیة 

التباین اللوني وتوظیف الظل فحسب، ویظل لون الأرضیة هو اللون البارز والظاهر للعیان 

  .مقارنة ببقیة العناصر بشكل قوي

إنما هو خاضع لمبدأ التوازن  تیبوغرافیةونلحظ أن توزیع مختلف العناصر التشكیلیة وال

انطلاقا من التوازن حول  ذ نرى أن تشكل الوحدات البصریة وترتیبها مؤسسٌ إ. في التصمیم

في حین لم تحقق هذه العناصر الوحدة بشكل جید في التصمیم . المحورین العمودي والأفقي

وذلك لاعتماد المصمم على التنویع الكبیر في ألوان في الكتابات والأشكال، حیث نجد أنها 

ض هذه الألوان ولعل اعتماد المصمم على بع .لا تحتكم إلى الانسجام والتآلف اللوني بینها

كان محاولة منه لتوظیف ألوان الشعار ) الأحمر والأزرق والأخضر والأصفر(وبالخصوص 

logo  الخاص بالصالون الدولي للكتابSila  في الملصق.   

ومن الملاحظ عموما أن طریقة تصمیم هذا الملصق مشابهة للملصق السابق له من 

  : حیث عدة اعتبارات وهي

                                                           
1 - Susan Weinschenk, 100 Things Every Designer Needs to Know About People, United States of 
America,  New Riders, 2011, p.9.  
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  .ونـ مركزیة الشكل والل

  .ـ تحدید الاتجاه الذي یشیر إلیه الشكل نحو أعلى یسار الملصق

  . ـ اعتماد الظل في الأشكال

  .ـ اعتماد مبدأ البساطة في توزیع العناصر

  . ـ توظیف مبدأ التنوع غیر تام في الشكل واللون

  :تفسیرـ الج 

لقد أتاحت لنا الدراسة التحلیلیة للملصق الإشهاري ما یمكن أن یفسر لنا سبب اختیار 

ولا یصعب علینا أن . المصمم للكتاب كبنیة بصریة مشكلةٍ لمركزٍ للجاذبیة في هذا التصمیم

ندرك القصد من هذا الاختیار فهو إحالة مباشرة لمضمون الملصق والمتمثل في إقامة 

وما یدعم هذا المضمون هو حضور المستوى اللغوي في التصمیم . معرض مختص بالكتب

في شعار الملصق كإحالة مباشرة لما یشیر إلیه العلامة التشكیلیة " الكتاب"باعتماد لفظة 

  ". الكتاب"المتمثلة في 

وما یمكن أن یقابلها من " اتصال"وحاول المصمم ربط المعنى المستنبط من لفظة 

وهذا من خلال اشتغاله على أشكال وبنیات بصریة  لیةیشكتلمعنى محقق من العلامات ا

للوصول إلى تحدید " اتصال"وقبل أن نوضح ذلك سنتطرق إلى معنى مصطلح . محددة

  . أوضح للمعاني الضمنیة في مختلف عناصر الملصق

كلمة اتصال مشتقة ــ لغویا ــ من كلمة تواصل، والتواصل في اللغة من الوصل، وهو "

يء بشيء آخر، ویعني أیضا أن الشخص قد ربط ما عنده بما عند الآخر، یعني ربط ش

وعلى ذلك فالتواصل حتى یتم لا بد أن یكون لدى فردین شيء واحد من الفكر أو الإحساس، 
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وبدأت عملیات الاتصال بین الأفراد باستخدام بعض . 1"وأن تكون هناك لغة مشتركة بینهما

.  طبول وكذا الرقص كلغة مفهومة ومشتركة بین الأفرادالإشارات وتوظیف النیران ودقات ال

ولم تقف عملیات الاتصال عند هذا الحد بل تطورت بشكل واضح لتستخدم الكلمة المنطوقة 

ثم تطورت بشكل أكبر وصولا إلى استخدام مختلف الوسائل التكنولوجیة . ومن ثم المكتوبة

  .2الأكثر تعقیدا وهي وسائل الاتصال الجماهیري

ن أن اللغة المشتركة بین الأفراد هي أحد أهم الطرق للتواصل بینهم فإنه لیس من وكو 

الغریب أن یوظّفها المصمم في ملصقه، فاشتغاله على مجموعة من الكلمات المتنوعة 

باللغات الرسمیة المعتمدة في الجزائر وهي العربیة والأمازیغیة والفرنسیة هو إحالة على 

كما یمكن أن یكون القصد من توظیفها . الحاصل بین الجزائریینالاتصال التام والمتنوع 

مبنیا على الإحالة للتنوع الكبیر لمختلف مجالات الكتب المعرفیة من فلسفة وتاریخ وفن 

  . وشعر وغیرها من المعارف

وقد  لم یتوقف الاتصال بین الأفراد على اللغة المكتوبة، بل تجاوزها لیتخذ عدة أوجهو 

ویعد الكمبیوتر . وسائل الإعلام والاتصال الرقمیة دورا هاما في ذلك كان للتطور في

حیث أنها تُمكن الأفراد من الولوج الفوري لمختلف . والهاتف الذكي أحد أهم هذه الوسائل

قد اختار الوحدة الناشئة بین شكل الید نجد أن المصمم بذلك و . المحتویات المرئیة والسمعیة

رمزا یعبر عن  هذا الشكل یمثّلحیث . انطلاقا من هذا الاعتبارلث والدائرة التي یتوسطها مث

 وقد .تشغیل تسجیل صوتي أو فیدیو مشاهدة من أجل هاتفعیلو  التحكم في تشغیل الوسائط

إذ یعد الرمز علامة تدل على . یدل على ذلك من طرف الجمیع اُتفق على هذا الشكل كرمز

ها، دون أن تكون هناك علاقة مشابهة موضوعها انطلاقا من وضع قاعدة یُتفق علی

                                                           
، 2003، 1.محمود حسن إسماعیل، مبادئ علم الاتصال ونظریات التأثیر، مصر، دار العالمیة للنشر والتوزیع، ط ـ 1

  .20.ص

  .20.محمود حسن إسماعیل، مبادئ علم الاتصال ونظریات التأثیر، مرجع سابق، ص: ـ ینظر 2
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وقد ارتبط هذا الرمز بشكل مباشر بما تقدمه وسائط الاتصال الرقمیة الحدیثة . 1بموضوعها

هات وتشغیل الفیدیو  تسجیل أجهزةحیث نجده على . من محتویات صوتیة أو فیدیوهات

الكمبیوتر وغیرها من الأجهزة المادیة، ونراه أیضا في تطبیقات وبرامج  DVDأقراص 

ویعد هذا الرمز من أكثر الرموز استخداما وشهرة في الثقافة العالمیة، إذ . والهواتف الذكیة

أصبح أحد أهم الرموز الثقافیة الدالة على الموسیقى والفیدیوهات، ویتأكد ذلك اعتماده الكبیر 

  .في مواقع التواصل الاجتماعي وغیرها من مواقع الانترنت

قد قام بربطٍ بین دلالات ومعاني كل من العلامات التشكیلیة  ونجد بذلك أن المصمم

واللغویة المعتمدة في الملصق، فنجده قد وظّف علامات تشكیلیة وما یمكن أن یوافقها من 

ویمكن توضیح ذلك في ما . علامات لغویة من حیث المعنى الذي تقدمه والعكس صحیح

  :یأتي

  .الكتابشكل "         كتاب: "علامة لغویة

  .شكل رمز تشغیل الوسائط"         اتصال: "علامة لغویة

كلمات تدل على الحقول المعرفیة المتنوعة للكتب : علامات لغویة"      تام: "علامة لغویة

  ).   العربیة، والأمازیغیة، والفرنسیة(بثلاث لغات 

  

  

  

  

                                                           
  .59.، ص1990، 1.بیروت، دار الطلیعة للطباعة والنشر، طعادل فاخوري، تیارات في السیمیاء،  :ـ ینظر1
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  :ـ تحلیل الملصق الثالث 4

  :معلومات الملصقأ ـ 

  : عنوانال

22e SALON INTERNATIONAL DU LIVRE 

D’ALGER 

 الكتاب، كنز لا یفنى :شعارال

Le livre, un trésor inépuisable 

  2017 :تاریخال

  :ـ التحلیلب 

التي تحتل إن أول ما یمكن ملاحظته في هذا الملصق هو البنیة البصریة المستدیرة 

من خطوط وأشكال  التشكیلیةلعناصر ل كبیر تكثیفترتكز هذه البنیة على ، هجل فضاء

ولم یشتغل المصمم على شكل دائري واحد بل على عدة أشكال دائریة یتناقص  .وألوان

وقد حقق ذلك أیضا . حجمها كلما اتجهنا نحو المركز بحیث تعطینا الإحساس بالعمق

  .   توظیف بعض الخطوط والأشكال المتجه نحو مركز الدائرة

لملصق بشكل دائري في بنیة بصریة مبنیة على تركیب صُفّت العناصر التشكیلیة في ا

العدید من الأشكال المتكررة والتي تحاكي أشكال الكتب المتراصة على رفوف دائریة هي 

وتتغیر الكتل البصریة المشكلة للكتب كلما اتجهنا نحو مركز الدائرة لتظهر بمظهر  .الأخرى

إلى الإحساس بطاقة بصریة حركیة لا  یُفضي هذا التكرار الدائري للأشكال. خطوط متكررة

الإیحاء بعنصر  یستطیع الفنان" حیث كما تم تمثیل هذه الحركة بتوظیف الخط،. متناهیة
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إذ نلحظ تحقق الانطباع بالحركة من  .1"الحركة باستخدام إمكانات الخط الفراغیة أو التخیلیة

للتأثیرات التي تمنحها خلال بعض الخطوط التي تتلاقى في مركز الملصق وهذا نظرا 

إضافة إلى تكرار الخطوط المنطلقة من الدائرة الخارجیة والتي . لإظهار العمق والبروز معا

  .تتلاشى كلما اتجهنا بنظرنا نحو الخارج

 Point and Line to Planeفي كتابه Wassily Kandinsky  كاندنسكيویرى الفنان 

خط أفقي، عمودي، مائل، (أن للخط طاقة حركیة یحققها حسب نوعه  )1926(

، وفي هذه الحالة فإن الخطوط الموظفة في الملصق هي خطوط قطریة، ویقول )الخ...قطري

الخط القطري هو الشكل الأكثر اختزالا لتحقیق :"عن هذا النوع من الخطوط  كاندنسكي

وبتلاقي العدید من الخطوط القطریة في نقطة . 3"ةاللانهائی 2إمكانیة الحركة الدافئة والباردة

وبإمكان أن یصبح هذا الشكل النجمي أكثر كثافة حینما  .التقاء مشتركة یتم تشكیل نجمة

تتشكل تقاطعات كثیرة من الخطوط في مركز تجعله أكثر إحكاما، وتتطور بذلك نقطة 

الذي بإمكان الخطوط أن تتحرك  وتعتبر هذه النقطة المركز. المركز لتبدو وكأنها تنمو وتشتد

  ).83الشكل  :ینظر( 4حوله

  

                                                           
  .34.محسن محمد عطیة، تذوق الفن، مرجع سبق ذكره، ص ـ 1

ـ یرى كاندنسكي أن للخطوط حركة دافئة وباردة حسب نوع كل خط، إذ للخط الأفقي حركة باردة حیث یتمیز بالتسطیح،  2

لخط القطري یحقق حركة تتراوح بین الدفء والبرودة وكلما تمركزت أما الخط العمودي فیقدم حركة دافئة، في حین أن ا

  . الخطوط القطریة بشكل متساوي في كل زاویة، كلما حققت حركة متناوبة ومتساویة بین الدفء والبرودة
3 - Wassily Kandinsky, Point and Line to Plane, tr: Howard Dearstyne, Hilla Rebay, New York, The 
Solomon R. Guggenheim, 1947, p.59. 
4 -voir : ibid. p.60. 

 :النص الأصلي 

 « In this way is formed the star of straight lines which are organized about a common meeting-point. 

This star can become ever denser and denser so that the intersections form a more compact center, in 

which a point develops and seems to grow. This is the axis about which the lines can move ». 
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  )83(الشكل 

  p. 60  Wassily Kandinsky, Point and Line to Plane ,:المصدر

الطاقة  بیینلت كاندنسكينستطیع ملاحظة التشابه الجزئي بین الشكل الذي خلُص إلیه 

وهذا . المعتمد في تصمیم الملصقطریة المتقاطعة والشكل الحركیة التي تنتجها الخطوط القُ 

وتُسهم هذه الطاقة في تحدید مسار  .احتواء هذا الأخیر لطاقة حركیة لا نهائیة لنا ما یؤكد

وتستدعي من المتلقي تتبعها وملاحقتها من موضع  تحرك العین في اتجاهات متنوعة،

ل للأشكال فلكل خط وجهته الخاصة التي یسیر علیها، كما أن التكرار المتواص لآخر، 

من "و. وهذا ما یحقق حیویة في الملصق. ینشئ دیمومة في حركة العین من شكل لآخر

مصادر قوة التكوین الحقیقیة أننا لا نستطیع إجبار العین أن تسیر في طریق مرسوم، 

فالتصمیم الحركي الجید، یتطلب مئات الطرق لقراءة مضمونه، وكلها أنظمة محكمة 

. ه دخل كبیر في التمییز بین الشكل الخصیب والشكل البسیطومحبوكة، وهذا العامل ل

أما أستاذه . والشخص المبتدئ یسیر وفق ضوابط معینة للشكل ویسره أن ینجز شكلا مغلقا

   .1"فیعمل بتنغیمات كثیرة غنیة بالحركة

وباتخاذ المصمم لفكرة التوزیع الدائري للأشكال والخطوط والألوان في الملصق قد تحقق 

زن الإشعاعي فیه، ویتمثل هذا التوازن في دوران مختلف العناصر التشكیلیة حول نقطة التوا

  . متواصلة في حركة دائریةمركزیة واحدة ویكون بذلك 

                                                           
  .53.روبرت جیلام سكوت، أسس التصمیم، مرجع سبق ذكره، ص ـ 1



الجمالیة في الملصقات الإشھاریة الجزائریةالأسس   الفصل الرابع 

 

 266 

نستطیع أن نلحظ التبادل اللوني والشكلي في بعض من أجزاء الملصق والذي یتخذ 

بذلك تنوعا تاما في الملصق، منحى یحضر فیه التعدد والتكرار في البنیات البصریة محققا 

أضف إل ذلك ملاحظة تمظهر الوحدة الكلیة للملصق والتي تحققت من خلال الترابط 

فالألوان المعتمدة في  .وانسجامها من حیث الشكل واللون والتلاحم الداخلي للبنیات البصریة

التباین  یقلّ ث الملصق تتجلى في مزیج لوني یتسم بالانسجام والتآلف بین الألوان الحارة بحی

حیث اشتغل المصمم على درجات مختلفة من اللون البرتقالي . ویختزل بشكل كبیرفیها 

أضف إلى ذلك . والبرتقالي المحمر والأصفر بحیث تعتبر الألوان السائدة في الملصق

اشتغال المصمم على تدرجٍ في القیمة اللونیة الفاتحة في جل الأولان الموظفة أما درجة 

  .لقاتمة فنلحظها في أجزاء متفرقة في الملصق وترتكز بشكل كبیر على یمینهالقیمة ا

أدى الانسجام الشكلي واللوني في الملصق إلى اندماج الشكل بالأرضیة في مستوى 

واحد، إذ لا نلحظ بروز الشكل الدائري نحو الأمام بل نجده متحدا ومتآلفا مع بقیة العناصر 

بب هذا في غیاب مركزٍ محددٍ لجذب الانتباه في الملصق، إلا وقد س. التشكیلیة المنطلقة منه

الخط أما . أنه بإمكاننا أن نلحظ أن مركز الدائرة قد حققت دورا لا بأس به في جذب النظر

التیبوغرافي الخاص بشعار الملصق فلا یظهر بشكل واضح ویعود ذلك إلى الاختلاف في 

مما  أشكال المستوى الخلفي للشعارالخاصة ببرتقالي الفاتحة والقاتمة للّون ال الدرجات اللونیة

  .قلّل من التباین اللوني الذي یساهم في إظهار العناصر التیبوغرافیة بشكل أوضح

  :ـ التفسیرج 

لقد تعّرفنا في تحلیلنا لهذا الملصق على الأحاسیس النابعة من تأملنا للبنیة البصریة 

سواء كان التأمل سریعا أو مطولا فإنه بإمكاننا أن . الدائریة المرتكزة على التكرار الشكلي

تُمثل  وقد. نشعر بحركة لا متناهیة ناشئة عن علاقة تبادلیة بین الشكل واللون بطریقة دائریة

وقد لا تكون هذه البنیة  .الحركة الدائریة وترمز لحركة الحیاة ودینامكیتها وتجددها الدائم



الجمالیة في الملصقات الإشھاریة الجزائریةالأسس   الفصل الرابع 

 

 267 

إلا أن الإدراك . الانحرافات في أجزاء منها مستدیرة بشكل مثالي إذ نلحظ وجود بعض

  . البصري یجعل منها شكلا مكتمل الاستدارة

وبما أن التكوین البصري الغالب في الملصق هو تكوین دائري نجده في عدة مواضع 

، فإنه من الضروري أن نفهم المعاني المستقاة منها ورمزیتها لإدراك مضمون في التصمیم

استعنا بذاكرتنا البصریة الناتجة عن الخبرة فإنه بالإمكان أن ندرك وإن . الملصق بشكل أدق

معاني عدیدة للشكل الدائري، فقد یوحي باستدارة الشمس، والقمر، والفاكهة، والصحن، 

فكلما حملت الدائریة الرمزیة . "والعجلة وغیرها من الأشیاء التي نلحظها في حیاتنا الیومیة

ن الأشكال التي تمر في خبرة الإنسان كانت الدائرة رمزا مجمل خبرات تشیر إلى العدید م

  . 1"معبرا

ویرتبط الشكل الدائري أو القرص بمعاني متشابهة في ثقافات مختلفة لشعوب عدة، 

القرص أساسا هو رمز شمسي، ذلك هو . الدولاب والقرص رمزان كونیان وشمسیان"ویعد 

وتتطابق صورة دولاب . (...) الشمالیة، وفي آسیاالحال في أوروبا، والشرق الأدنى وإفریقیا 

ویتمثل الدولاب . 2"مع صورة الشمس، بحیث أن بعض القبائل كانت تسمیه الدولاب الشمسي

في أداة مستدیرة أو عجلة تدور حول مركزها بحیث تؤدي إلى فعل حركي یساهم في تحریك 

الدولاب وفكرة تصمیم الملصق،  وبإمكاننا أن نلحظ التشابه بین شكل العجلة أو. آلة معینة

 :ینظر(وإن كانت هذه الأخیر مختزلة بشكل كبیر مقارنة بتفاصیل تكوین شكل العجلة 

لذا یمكننا القول بالرمزیة الناشئة من البنیة المستدیرة في الملصق من حیث أنها ). 84الشكل 

لبرتقالي المحمر قد ترمز للشمس، وما قد یؤكد ذلك هو لون الشكل الدائري المائل إلى ا

والخطوط الصادرة من هذه الدائرة والتي تتلاشى كلما اتجهنا بنظرنا إلى الخارج، إضافة إلى 

                                                           
  .119.محمود البسیوني، أسرار الفن التشكیلي، مرجع سبق ذكره، صـ  1
  .483.فیلیب سیرنج، الرموز في الفن، مرجع سابق، ص ـ 2
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اللون المعتمد في خلفیة هذه الخطوط وهو اللون الأصفر بتدریجات مختلفة، یؤدي هذا اللون 

  . سإضافة إلى توزیع مختلف الخطوط إلى دلالة تحیلنا إلى الأشعة النابعة من الشم

نجد أن ألوان الملصق تحاكي ألوان أحد الألبسة التقلیدیة لسكان جنوب إفریقیا والتي 

 :ینظر(تندرج ضمن الألوان الحارة وتدریجاتها المختلفة من برتقالي وبرتقالي محمر وأصفر 

إذ نجد . ، وعمد المصمم على جعلها ألوان سائدة بحیث تتفق ومضمون الملصق)85الشكل 

وقد حاول المصمم إظهار ذلك في  2017إفریقیا هي ضیف الشرف لسنة أن دولة جنوب 

صناعة كما تذكرنا هذه الألوان بلون الخشب المستخدم في . الملصق بتوظیف هذه الألوان

  . رفوف الكتب

    

  )85(الشكل                 )84(الشكل                      

 ):85(مصدر الشكل 

-https://cultures1.wordpress.com/2014/11/09/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8

%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/   

المتلاحم والمتنوع للبنى البصریة والعناصر التشكیلیة في الملصق وبالرغم من التركیب 

وما تمنحه من دلائل متنوعة إلا أننا نجد أن هناك تقاطعا بین المعنى الذي یحققه شعار 

فالكتاب كنز لا یفنى، إنه كنز معرفي  .الملصق ودلائل ومعاني بعض العناصر التشكیلیة

یمومة واللانهائیة، هذا ما یمنحه المعنى الناشئ عن أبدي یتحصل علیه الإنسان ویتمیز بالد

   .القیم الجمالیة الناتجة عن التكرار والحركة اللانهائیة للكتب الموزعة في رفوف دائریة
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وبإمكاننا في الأخیر أن نقول أن الأسس والمبادئ الجمالیة المعتمدة في هذا الملصق 

. ون الملصق الذي یشیر إلیه الشعارمن حركة وإیقاع ووحدة وتنوع وتوازن قد حققت مضم

وبذلك یكون هذا الملصق كسابقیه معتمدا على تداخل في المعنى اللغوي والتشكیلي من أجل 

  . تأكید المضمون الإشهاري للملصق

  :ـ تحلیل الملصق الرابع 5

  :معلومات الملصقأ ـ 

  : عنوانال

22e SALON INTERNATIONAL DU 

LIVRE D’ALGER 

  الكتاب یجمعنا: شعارال

Le livre ensemble 

  2018 :تاریخال

  :ـ التحلیلب 

نجد في هذا التصمیم ما یعیدنا إلى الملصق الأول والثاني من هذا المبحث وإن كان ذا 

بنیة بصریة مغایرة عنهما، وما نرغب في الإشارة إلیه هنا هو التشابه الحاصل بین هذه 

إذ نلحظ . الملصقات من حیث توزیع بعض الكتل البصریة وتوظیف السیادة في لون الخلفیة

ذا الملصق على السیادة في اللون الأحمر والذي یعد لونا حارا مثیرا اعتماد المصمم في ه

كما اشتغل المصمم على تباین الألوان الحارة والباردة في مواضع مختلفة من الملصق . للعین

الأزرق، والأزرق القاتم، : مما حقق تنوعا فیه، إذ نلاحظ تباین اللون الأحمر مع كل من

إضافة إلى تباین اللون . لبنفسجي المُزرق، والبنفسجي المُحمروالأزرق الفاتح، والأخضر، وا

  . الأصفر مع الأزرق

https://cultures1.wordpress.com/2014/11/09/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/
https://cultures1.wordpress.com/2014/11/09/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/
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یعتبر التباین الحاصل بین اللونین الأحمر والأصفر أكثر فاعلیة من تباین الألوان 

حیث یعد اللون الأصفر لونا ذا تشبع ضوئي . الحارة والباردة التي نلحظها في الملصق

لكل مادة لونیة قوة ضوئیة ذاتیة بقدر ما لها من منسوب "إذ  .الألوانمرتفع مقارنة بغیره من 

وفي بعض الألوان، الأصفر مثلا، نجد قوة ضوء اللون ). تدرج لوني ذاتي(قیمة التدرج 

البنیة  وقد أدى هذا التباین إلى نشوء مركز للجاذبیة في الملصق والمتمثل في .1"عالیةً 

فتاة یمسكان بكتاب، وتم تأكید هذه البنیة البصریة كبؤرة البصریة الأمامیة المشكلة لشاب و 

لون ثیاب (للاهتمام أیضا من خلال التباین بین اللون الأحمر والأزرق بدرجتیه المختلفتین 

الحاصل في الملصق توظیفا  اللوني ونرى من خلال التباین). كل من الفتاة والشاب

نلاحظ كما الألوان مع تسطیح أغلبها، لتدریجات متنوعة للقیم الفاتحة والقاتمة لبعض 

  .توظیف الظل والنور في بعض من البنیات البصریة الموزعة في الملصق

انطلاقا من التأثیرات نشأ ق قیمة جمالیة متمثلة في التنوع والذي نلتمس في هذا الملص

إذ  التي قدّمها التباین اللوني، كما أثارت مختلف البنیات البصریة والأشكال ذلك أیضا،

حققت قوة الشد بین هذه الأشكال إضافة إلى تشابهها الجزئي من ناحیتي الشكل واللون مبدأ 

وهذه العلاقة تؤثر على نوع الهیئة التي ینتظم فیها . نرى فیها علاقةإننا . "التنوع مع الوحدة

ن قوة الشد بین الأشكال من خلال التباین اللوني الحاصل بینها وبین لو وتحققت . 2"الشكل

وعمد المصمم على . الأرضیة إضافة إلى الجذب الناشئ من قرب الأشكال بعضها ببعض

توزیع الأشكال لتحقیق قوة الجذب بینها من جهة وتحقیق التوازن من جهة أخرى، وهذا من 

خلال التوزیع المتقارب للعناصر التشكیلیة والتیبوغرافیة حول كلا المحورین الأفقي 

  . والعمودي

                                                           
  .84.روبرت جیلام سكوت، أسس التصمیم، مرجع سابق، ص ـ 1

  .34.المرجع نفسه، ص ـ 2
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نلحظ تكرار الأشكال الممثلة لهیئات بشریة بشكل متصاعد من أسفل  في وسعنا أن

وتمتاز البنیة البصریة السفلیة بأنها . الملصق في جهة الیسار نحو أعلاه من جهة الیمین

أكبر حجما من غیرها مما یعطینا إحساس بتضاؤل الكتل البصریة كلما صعدنا بنظرنا إلى 

كما تمكن المصمم من التعبیر . یم حیویة وحركة فیهیُحدث النمط المتكرر في التصم. أعلى

عن الحركة بشكل ضمني من خلال حركة أرجل كل من الهیئات البشریة الموظفة في 

الملصق  logoحقق ترابط هذه الهیئات حركة منحنیة متصاعدة تتجه نحو شعار و  الملصق،

Sila.  ت مختلفة مما أضفت وتعمل الخلفیة بذلك كفراغ تسبح فیه هذه الهیئات في وضعیا

   .إحساسا بعدم وجود أرضیة مشتركة بینها

أحدث تكرار الأشكال نوعا من أنواع الإیقاع في الملصق وهو الإیقاع الحر والذي 

وتتمثل الوحدات هنا في الهیئات . یعتمد على تنوعٍ واختلافٍ في الوحدات والفراغات معا

ل والألوان، أما الفراغات فقد تجسدت من البشریة الأربعة والمتمایزة عن بعضها في الأشكا

خلال الكتب التي تربط بین كل هیئة وأخرى، إضافة إلى المسافة الفاصلة بین الأشكال 

  . والتي تعتمدها العین للانتقال من شكل لآخر

  :التفسیرـ ج 

لم یكن اعتماد المصمم على اللون الأحمر كلون مهیمن في الملصق ناتجا عن محض 

، إذ تعامل المصمم مع هذا اللون كإحالة مباشرة للعلامة اللونیة اختیارٍ اعتباطيمصادفةٍ أو 

للون العلم الوطني الخاص بالصین كونها ضیف الشرف الذي اختارته الجزائر لصالون 

ویتمیز اللون الأحمر بقدرته الكبیرة على جذب الانتباه لكونه ). 2018(الكتاب لهذه السنة 

  .أحد الألوان الحارة

ستثمر المصمم ذاكرته البصریة النابعة من استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي في ا

فقد ). الشباب(حیاته الیومیة واستلهم منها الأشكال والهیئات البشریة المعتمدة في الملصق 
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أصبح الموروث البصري الخاص بشباب الیوم مرتبطا بشكل كبیر بهذه المواقع وبالخصوص 

وبإمكاننا أن نلحظ التقارب الشكلي بین التصامیم المختزلة . Facebookموقع فیسبوك 

 :ینظر(والتبسیطیة للهیئات البشریة المعتمدة في الملصق وبین مقابلها في موقع فیسبوك 

كما استطاع المصمم أن ینقل لنا مشهدا بصریا یعكس بعضا من القیم الثقافیة ). 86الشكل 

إذ تبین . ائري انطلاقا من توظیف تنوع في الملابسوالدینیة التي یتصف بها المجتمع الجز 

كما تقدم ملابس بقیة الشباب وألوانها . ملامح إحدى الهیئات لباسا عصریا محتشما لفتاة

  .ملامح الشاب المعاصر المقبل على الحیاة

  

  )86(الشكل 

   facebook.com: المصدر

على تكرار شكل الكتاب واستطاع المصمم أن یعبر عن معنى شعار الملصق باشتغاله 

، إذ یتشارك كل اثنان في حمل كتاب واحد مجموعة الشباب بطریقة تحقق تماسكا بین

دهم بالرغم من أوجه الاختلاف . ویصبح بذلك قاسما مشتركا بینهم فالكتاب یجمع الأفراد ویوحِّ

  . الحاصل بینهم

هذا الأخیر وعمد المصمم على جعل الكتاب مصدرا لاهتمام المتلقي دون أن یعي 

بذلك، فنجده قد اعتمد في تصمیمه على بعض من نتائج أبحاث ودراسات تتبع النظر، حیث 
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قام بتوجیه نظرنا إلى الكتاب في الوحدة البصریة للمستوى الأول انطلاقا من توظیف مبدأ 

  . تتبع العین، فنحن سنمیل بالنظر إلى ما یشاهده كل من الرجل والفتاة

في المستوى الثاني من  لأشكال والبنیات البصریة بطریقة متصاعدةوبملاحظتنا لتوزیع ا

فعندما نتجه . الملصق قد نستدعي معانٍ ودلالات ترتبط بالارتقاء والصعود إلى مكانة عالیة

هة للنظر فإننا بذلك ننتقل بأعیننا نحو الأعلى  بأعیننا في التصمیم متخذین الكتب كنقطٍ موجِّ

  ). 87ینظر الشكل (الملصق بحركة منحنیة اتجاه یمین 

  

  )87(الشكل 
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  :ـ تحلیل الملصق الخامس 6

  :معلومات الملصقأ ـ 

  الدولي للكتاب بالجزائر 24الصالون  :عنوانال

  الكتاب قارّة :شعارال

  2019 :تاریخال

    قادة حمیدي :المصمم

  :ـ التحلیلب 

واتجاهات مختلفة، اشتغل المصمم على تكرار وتركیب أشكال متعددة لكتب بأحجام 

وأدى هذا التكثیف الكبیر للأشكال وتماسكها مع بعض إلى تكوین بنیة بصریة واحدة تمثلت 

تؤكد على أن الإدراك البصري للشيء یتم  الجشتالتولكون أن نظریة  .في شكل قارة إفریقیا

فإنه من السهل على . انطلاقا من النظر إلیه كوحدة كلیة ومن ثم إدراك أجزائه المكونة له

. المتلقي إدراك البنیة البصریة الممثلة لقارة إفریقیا ومن ثم إدراك أشكال الكتب المشكلة لها

وتلاحمها انطلاقا من اختزال المسافات فقد حقق التماسك والشد الفراغي بین هذه الأشكال 

بینها وكذا تشابهها في الشكل واللون إلى تحقق هذه الوحدة الكلیة وإدراكها بسهولة، كما تقوم 

الخلفیة الزرقاء بتسهیل عملیة الإدراك هذه من حیث أنها تقوم بدور مبدأ تباین الشكل 

الأرضیة إلى الخلف، وقد ساهم والأرضیة الذي یساهم في بروز الشكل إلى الأمام وتراجع 

كما تأكد هذا أیضا . هذا التركیب إلى منح شكل قارة إفریقیا صفة بؤرة الاهتمام في التصمیم

   .من خلال جعل هذا الشكل في مركز الملصق
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إلى الملصق من خلال أجزائه المتعددة من أشكال وألوان وكتابات فإنه  ونحن ننظر

) التوازن الوهمي(عتمد أساسا على التوازن غیر المتماثل بمقدورنا أن نلحظ أنّ توزیعها م

وحقق هذا التوزیع الإدراك الجید والمباشر لمختلف . حول محوري التصمیم العمودي والأفقي

، كما نلحظ سهولة قراءة شعار الملصق لاعتماد المصمم تیبوغرافیةالعناصر التشكیلیة وال

 لأزرق والأبیضل تباین الدرجات اللونیةیتسم بالوضوح إضافة إلى  تیبوغرافيعلى خط 

  .والخلفیة العناصر التیبوغرافیة الخاصة

ونلحظ اعتماد المصمم على السیادة في اللون، إذ یرتكز الملصق على لونین سائدین 

وهما اللون الأزرق والأبیض، كما استخدم تباین الظل والنور والقواتم والفواتح للرمادیات على 

ویعد تشابه أجزاء من الملصق من ناحیة اللون سببا . تعدد الصفحات أشكال الكتب لإظهار

الأبیض (في حین نرى أن التنوع قد اقتصر على تنوعٍ محدود للألوان . في تحقق مبدأ الوحدة

، إضافة إلى تنوعٍ في الشكل )والأزرق كألوان سائدة، وأحمر لونٌ یختص بعنوان الملصق

 كما نلحظ تنوعا ناتجا عن تباین. للهیئة أو البنیة البصریة المتمثلة في قارة إفریقیا المكوّن

  . القواتم والفواتح للرمادیات التي حددت أشكال مختلفة للكتب

  :ـ التفسیرج 

اعتمد المصمم على شكل قارة إفریقیا كمركز للاهتمام في الملصق لتوضیح عدة 

ل من الجزائر وضیف الشرف الذي تستقبله والمتمثل في معان، یتمثل الأول في إحالة منه لك

أما المعنى الثاني فهو محقق من إحالة . السنغال كون أن كلا البلدین ینتمیان لقارة إفریقیا

وفعّل المصمم قیمة التشابه لتحقیق ذلك، حیث أسقط  لغویة تشتغل على البلاغة البصریة،

. ول الدال التشكیلي المقترح من طرف المصممالمدلول التشكیلي للقارة الإفریقیة على محم

فنجده قد شكّل بنیة بصریة تتوافق وشكل قارة إفریقیا انطلاقا من تكرار شكل كتاب مفتوح، 

ونذكر . فتحدّد بذلك المعنى المباشر لكلمة قارّة وارتبط بالبنیة البصریة المشكّلة لقارة إفریقیا
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الأمازیغیة في شعار الملصق تعبیرا منه عن أیضا اشتغال المصمم على اللغتین العربیة و 

   .للجغرافیا الإفریقیة من دون اللغات الأجنبیّة الأصول المكونة

عمد المصمم على جعل اللون الأزرق لونا سائدا في الملصق، حیث یتمیز الأزرق 

 بنقائه وهوائه إذ یعبر عن البحر والسماء وخط الأفق، كما یعبر عن النبل، إذ أن لون البحر

هذا ما عبّر عنه المصمم باشتغاله على صورة . 1ما هو إلا انعكاس لنبل السماء الزرقاء

فوتوغرافیة تعكس الامتداد اللوني للّون الأزرق بدرجاته المختلفة والذي یتخلله لون سحب 

. بیضاء وأخرى تتلاشى في اللون الأزرق، ونحن بذلك نستدعي بذهننا صوراً للسماء الصافیة

للون الأزرق هو لون بارد وهادئ یوحي بالبعد والتلاشي، فإننا نستشعر سمو ولكون أن ا

كما نستشعر الهدوء والطمأنینة ونحن نتأمل . الكتل البصریة وتحلیقها في فضاء التصمیم

  .الملصق

فإنه بإمكاننا أن . ولما كان اللون الأزرق أفضل إحالة مباشرة للون البحار والمحیطات

فریقیا في الملصق كما هي في الواقع مزیلة بذلك كل ما یربطها ببقیة نراها تحیط بقارّة إ

  . وكأنها تسبح ضمن هذه المحیطات. القارّات

بدراستنا وتحلیلنا لملصقات الصالون الدولي للكتاب لا یسعنا إلا أن نقول بارتباط 

هذه  المستوى التشكیلي لكل الملصقات بما یقابلها من المستوى اللغوي، فقد عمد مصممو

. الأعمال على تحقیق تقاطع المعنى اللغوي والتشكیلي لتوضیح مضامین الملصقات وتأكیدها

فتبلیغ الرسالة الإشهاریة المقصودة دون أي غموض أو التباس من الممكن أن یقع فیه 

وتحقیق  المتلقي هو ما ینبغي لأي مصمم أن یصل إلیه من خلال مختلف عناصر الملصق

   .اللغة والشكلعلاقة تكاملیة بین 

                                                           
  .93.صـ مروة عزت عبد الحمید، جمالیات التكوین في فن التصویر، مرجع سبق ذكره،  1
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وكان اشتغال المصممین على أشكال وصور محددة انطلاقا من مضمون كل ملصق 

تسهم في تحدید طرق فهم فهي . مرتكزا على الجوانب الثقافیة والاجتماعیة للجمهور المتلقي

في فك الرموز  عدأدوات تسا عناصر مضمون الرسالة الإشهاریة من خلال منح المتلقي

معانٍ  میتقدكما تسهم هذه الدلالات على  .فهم أیسر لهذا المضمون والدلالات من أجل

توفر على المتلقي جهدا كبیرا في فهم معاني الرسالة  إذ. لملصقاتل وواضحة جاهزة

  .الإشهاریة

 ئوالمباد ي هذه الملصقات من خلال توظیف العلاقاتونلحظ تحقق الجمالیة ف

التركیبیة بدأً بالتوازن والانسجام وتحقق الوحدة والتنوع واعتماد مركز جاذبیة التصمیم وغیرها 

كما تم التركیز على مبدأ البساطة في جل الملصقات والذي یذكرنا بالبساطة . من المبادئ

ولا شك لدینا باهتمام . الشكلیة المعتمدة في الأسلوب السویسري في التصمیم الغرافیكي

ي هذا الأسلوب بالجانب الشكلي دونما مضمون الملصق، إلا أن هذا لم یؤثر على مصمم

فالتركیز . المبادئ التصمیمیة المعتمدة من طرف مصممي ملصقات الصالون الدولي للكتاب

على مضمون الرسالة الإشهاریة واعتماد وسائل وأسالیب تعبیریة ورمزیة لإیصال هذه 

  .و من أهم مرتكزات ومبادئ تصمیم الملصقات المعاصرةالرسالة إلى المتلقي المقصود ه
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  وتحلیلها قراءة في ملصقات إشهاریة متنوعة: المبحث الثالث

یعد الملصق الإشهاري أحسن السبل والوسائل المطبوعة لإیصال الأفكار الإعلانیة 

المعلنة والفئات باختلاف مضامینها، إذ تتعد وتتفرع أنواع الملصق الإشهاري حسب الهیئات 

الموجهة لهذه الإعلانات، فنجد الملصقات التجاریة والثقافیة والتعلیمیة والتوعویة والسیاسیة 

وغیرها من الملصقات، ونلحظ أن أكثرها انتشارا في مختلف المجتمعات هي الملصقات 

لحدیثة التجاریة كون أن النشاط التجاري من أكثر الأنشطة اتساعا واعتمادا في المجتمعات ا

كما لا نغفل عن أهمیة الملصقات الثقافیة والتوعویة في المجتمع لما تقوم به من . والمعاصرة

  .أدوار اجتماعیة وثقافیة تخدم كل من الهیئات المعلنة والأفراد المتلقیة لهذه الإعلانات

ارتكزنا في اختیارنا للدراسة التحلیلیة لهذا المبحث على مجموعة من الملصقات 

وقد كان اختیارنا لها بشكل قصدي . یة، والتوعویة، والثقافیة لمناطق متفرقة من الجزائرالتجار 

  . لإیضاح التنوع والاختلاف في تصمیم هذه الملصقات للوصول لنتائج تخدم أهداف الدراسة

اعتمدنا في تحلیلنا للملصقات التجاریة على بعض ملصقات شرائح الهاتف النقال في 

ویعود سبب اختیارنا لهذه . جیزيوآخر لشركة  موبیلیسلصق لشركة م وتحدیداالجزائر، 

على اعتبار هذه هیمنة النشاط الإشهاري المرتبط بشرائح الهاتف بالجزائر،  إلىالملصقات 

. ، مقارنةً ببقیة الأنشطة التجاریة الأخرىالملصقات تختص بالاشهار التجاري بشكل خاص

ت صحیة توعویة وأخرى ثقافیة صادرة عن هیئات أما بقیة الملصقات فتتنوّع بین ملصقا

  .متنوّعة
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  :ـ تحلیل الملصق الأول 1

  :معلومات الملصقأ ـ 

  موبیلیس: الهیئة المعلنة

  MEN3ANDI  :العنوان

حتى بدون رصید یستطیع أقاربكم  :الشعار

  الاتصال بكم

  لا یوجد :التاریخ

  :التحلیلـ ب 

التشكیلیة والتیبوغرافیة والصور الفوتوغرافیة في وظّف المصمم كل من العناصر 

ملصقه موزعا إیاها بطریقة تحقق التوازن في التصمیم، إذ نلحظ توازن الصور الفوتوغرافیة 

في حین یتحقق نوع آخر من . حول المحور العمودي، وتوازنا للكتابات حول المحور الأفقي

قد تحقق ذلك باشتغال المصمم على التوازن في التصمیم ككل وهو التوازن الإشعاعي، و 

صف الأشكال والكتابات والصور حول شكل اُتخذ كنقطة مركزیة للتصمیم بحیث یتم 

  .الإحساس بدورانها حول هذا المركز

أحدث توزیع مختلف عناصر الملصق حول نقطة مركزیة مبدأ التوازن الإشعاعي 

وزیع الصور والكتابات عین والذي حقق بدوره حركة لا نهائیة في التصمیم، إذ یجبر ت

. المتلقي لتتبعها من موضع لآخر رجوعا نحو الشكل المركزي مما یُحدث نوعین من الحركة

فتتبع تموضع الصور الفوتوغرافیة حول المركز یُنشأ حركة دائریة، في حین أن الخطوط 

نها یمكن ملاحظتها وكأ إذ .الفاصلة بین كل صورة وأخرى تخلق حركات مختلفة الاتجاه
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وتخلق بذلك تعبیرا عن تبرز إلى الخارج من جهة، وتبدو غائرة نحو الداخل من جهة أخرى، 

  . في التصمیم العمق

فقد اشتغل المصمم على مجموعة لإیقاع الحر في تصمیم الملصق، ل اتوظیف كما نلحظ

فوتوغرافیة ضمن أشكال هندسیة تتباین هي الأخرى عن بعضها الصور المتنوعة من 

فإذا اعتبرنا أن هذه الصور هي وحدات متكررة بحیث نعدّها عناصر موجبة في  البعض،

التصمیم فإن الخطوط الفاصلة بینها هي فترات السكون وتعتبر بذلك عناصر سالبة، 

نوعا من والتناوب الحاصل بین العناصر الموجبة والسالبة یحقق إیقاعا متغیرا ویخلق بذلك 

  .في الملصق الحیویةالحركة و 

عمد المصمم على جعل البنیة البصریة المتكونة من صورة لرجل یرتدي قمیصا 

مركز اهتمام وجذب  MEN3ANDIأخضر ویتوسط الملصق والشكل المتضمن لمفردة 

النظر، وقد حقق ذلك من خلال عدة طرق، وتتمثل الطریقة الأولى في جعل هذه البنیة في 

ة وتتمثل هذه الأخیرة في مجموعة الصور مستوى أول بحیث یتحقق تباین الشكل مع الأرضی

أما الطریقة الثانیة فهي اختیار المصمم لهذه البنیة . الفوتوغرافیة الموظفة في المستوى الثاني

كمركزٍ للملصق بحیث تتلاقى فیها الخطوط الفاصلة بین الصور الفوتوغرافیة مما یجعلها 

حركة متجهة نحو ینشأ إحساسا بس توجیه نظرنا إلى كل خطحیث أن . مركز اهتمام التصمیم

في حین أن الطریقة الأخیرة  .البنیة المركزیة مما یتأكد لنا دورها في تحقیق جذب النظر

لتحقیق مركز جاذبیة التصمیم فهي اعتماد صور فوتوغرافیة لأشخاص یوجهون نظرهم نحو 

  .اتجاه مقارب نحو مركز الملصق

یث اشتغاله على أنواع مختلفة من حقق المصمم مبدأ التنوع في التصمیم من ح

العناصر التشكیلیة والتیبوغرافیة والصور الفوتوغرافیة، كما بإمكاننا أن ندرك الوحدة المحققة 

في هذا الملصق من خلال التآلف والانسجام الحاصل بین عناصره المختلفة، فقد عمد 
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، إذ نلحظ أن المصمم على اختیار صور فوتوغرافیة متشابهة من حیث موضوع كل صورة

. الهاتف المحمول عنصر مشترك في كل صورة كما أن جمیع الأفراد یتحدثون من خلاله

كما نجد انسجاما لونیا في هذه الصور حیث ارتكزت جمیعها على درجات متشابهة من 

ولا ننسى الدور الذي یقوم به اللون . الأبیض والأسود والرمادي: الألوان مثل الألوان الحیادیة

د بین مختلف أجزاء الملصق، فقد وُظّف هذا اللون في الأخض ر في تحقیق الوحدة إذ یوحِّ

الخطوط الفاصلة بین الصور لتصبح بذلك عنصر مشترك ورابط بینها وبین الأشكال 

  . الهندسیة المعتمدة في التصمیم

بإمكاننا أن نلحظ الانسجام اللوني الناشئ في الملصق، ویعود ذلك إلى التقارب في 

ولعل أكثرها ظهورا في مختلف . درجات اللونیة والقیم الفاتحة والداكنة لبعض الألوانال

الأبیض، والأسود، والرمادي، كما نلحظ تكرارا في : الصور الفوتوغرافیة هي الألوان الحیادیة

وقد لا نلحظ . كل من اللون البرتقالي والبنفسجي والأخضر في أجزاء متفرقة من الملصق

نیة في التصمیم إلا أن اللون الأخضر یقترب لأن یكون لونا سائدا من حیث أنه السیادة اللو 

یتوزع بشكل متوازن في الملصق، كما یتجلى هذا اللون بشكل واضح في مركز جاذبیة 

  .الملصق

یتسم نوع الخط التیبوغرافي المعتمد في الملصق بالوضوح، وقد وظّف المصمم التباین 

لفیة الملصق لتسهیل القراءة وإظهار الكتابة بشكل واضح ، كما اللوني لكل من الكتابات وخ

بحجم كبیر مقارنة ببقیة الكتابات ) اسم الخدمة المقدمة(عمد على جعل عنوان الملصق 

  .للفت انتباه المتلقي لهذه الخدمة وتأكید أهمیتها

  :التفسیرـ ب 

إذ یقوم هذا . جعلنا نقترب أكثر من فهم مضمون الملصق موبیلیسإن تحلیلنا لملصق 

الملصق على مبادئ وأسس جمالیة تحتكم إلیها العناصر التشكیلیة والتیبوغرافیة والصور 
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ویخدم ترابط مختلف هذه . بحیث توجهنا إلى إدراك المعاني الضمنیة في مختلف عناصره

ل توضیح ذلك من خلال تفسیر وسنحاو . العناصر مضمون الرسالة الإشهاریة المقصودة

  .اختیار المصمم لكل عنصر في الملصق

تقدم فیه خدمة جدیدة لزبائنها، وتتمثل  موبیلیسلشركة  یتمثل هذا الملصق في إعلانٍ 

من وهذا هذه الخدمة في قدرة الزبون على التكفل بثمن مكالمات عشرة أشخاص من اختیاره 

تبین طریقة تفعیل  بوغرافي واضح أسفل الملصقخلال توظیف جملة باللغة العربیة وبخط تی

وهنا قام المصمم بتقدیم مقترحاته للزبون بشأن اختیاره لهؤلاء الأشخاص وهذا  .هذه الخدمة

من خلال اعتماده على صور فوتوغرافیة تشیر إلى أفراد عائلة واحدة تتكون من الجد، 

لأفراد العائلة هو الربط بین هذه  وما یدعم مقترح المصمم. والجدة، والأب، والأم، والأبناء

الصور بما یقابلها من معنى المستوى اللغوي المعتمد في شعار الملصق إذ وظّف مفردة 

  ). حتى بدون رصید یستطیع أقاربكم الاتصال بكم(للإشارة إلى أفراد العائلة  أقارب

لعنوان یختص بالخدمة المقدمة منطلقا  MEN3ANDI من عنديكان اختیار كلمة 

كما تم الاعتماد في كتابة هذا العنوان . من اللهجة العامیة التي یتحدث بها المجتمع الجزائري

فقد اعتاد الشباب على تغییر بعض . على طریقة كتابة الرسائل المعتمدة من طرف الشباب

قد  عفنجد أن الحرف . كل منهاالحروف واستبدالها بأرقام تدل علیها لوجود شبه في كتابة 

بحروف اللغة  من عنديلكلمة  وتُرجمت من خلال الترجمة الصوتیة 3استبدل بالرقم 

على التواصل بهذه الطریقة عبر تعتمد نسبة كبیرة من أفراد المجتمع  أن لكونالفرنسیة 

   . رسائل الهاتف النقال أو مواقع التواصل الاجتماعي

حل اهتمام مستخدمي م MEN3ANDIجعل الخدمة الجدیدة عمد المصمم على و 

، واستطاع تحقیق ذلك باشتغاله على تركیب بنیة بصریة تربط بین الرجل موبیلیسشریحة 

كما أن  .واختیارها كمركز جاذبیة الملصق MEN3ANDIالذي یتوسط الملصق ولفظة 
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التوازن الإشعاعي قد توزیع المصمم لصور أشخاص یمثلون أفراد عائلة واحدة انطلاقا من 

ساهم في تحقیق الإحساس بحركة دائریة یتمثل مركزها في مركز جاذبیة الملصق 

هذا ولا یجب أن نغفل عن الاتجاه الذي یتخذه . MEN3ANDIوبالخصوص لفظة 

كما نجد تأكیدا على . الأشخاص في الصور الفوتوغرافیة المعتمدة فهو یشیر إلى هذه الخدمة

من خلال توظیف فكرة تتبع عین المشاهد لاتجاه الخطوط الخضراء أهمیة هذه الخدمة 

إن كل هذه الاعتبارات تعزّز من أهمیة . الفاصلة بین كل صورة وأخرى نحو مركز التصمیم

 .هذه الخدمة للمتلقین وتؤكدها

ولم یكن اختیار المصمم لمركز جاذبیة الملصق مرتكزا على التأكید على الخدمة 

فحسب، بل نلحظ أن اعتماد صورة الرجل كجزء من مركز جاذبیة  المقدمة من الشركة

أنه  ، كماالتصمیم یقدم لنا العدید من التفسیرات، فهذا الرجل یمثل صورة الأب المعیل لأسرته

 من عنديلفظة المعنى المحقق من و  ،ثمنهادفع ب هو ر لهم مكالمات مجانیة یتكفلیوفّ 

ویكون المصمم بذلك قد استثمر الموروث الثقافي والاجتماعي . ن ذلكبیّ المقترنة بصورته ی

للمجتمع الجزائري، فتوظیف صور لأفراد الأسرة من جد، وجدة، وأب، وأم، وأبناء والتأكید 

الأسریة بالنسبة الروابط القیم الاجتماعیة و على الأب كمعیل لهذه الأسرة یبین لنا أهمیة 

ق هذه القیم من أجل التأثیر على المتلقي لحثه على وقد اتخذ مصمم هذا الملص .للجزائریین

من أجل الحصول على موقف إیجابي ودائم، على الإشهار أن ینوع "اتخاذ هذه الخدمة، إذ 

علیه أن یستثیر ویبرر . من نداءاته على مستویات متنوعة من الدلالات الجلیة أو الضمنیة

لى الوظیفة الاجتماعیة التي یقدمها ونجد بذلك أن المصمم قد اعتمد ع .1"في الوقت ذاته

  .الإشهار إضافة إلى وظائفه الاقتصادیة والاتصالیة

لقد كان اختیار المصمم للون الأخضر وتوظیفه في بعض عناصر الملصق منطلقا 

، إذ عمد المصمم إلى توزیع هذا اللون بشكل موبیلیسمن ألوان الهویة البصریة لشركة 

                                                           
  .144.ـ بیرنار كاتولا، الإشهار والمجتمع، مرجع سبق ذكره، ص 1
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متوازن على جل مساحة الملصق من أجل التأكید على هذه الهویة البصریة وترسیخها في 

  . أذهان الأفراد

الصور (لقد ساهم الترابط الحاصل بین المستوى اللغوي والتشكیلي والأیقوني 

فقد عمد المصمم . في إدراك المتلقي للرسالة الإشهاریة وفهم مضمونها بسهولة) الفوتوغرافیة

ه مضمون الرسالة الإشهاریة نحو المتلقي والتأثیر فیه عاطفیا من خلال توظیف على توجی

دلالات ومعاني مختلف عناصر الملصق والتركیز على ترابط هذه الدلالات بحیث تحقق 

وبذلك یمكننا القول بقدرة الملصق على تحقیق غرضه الوظیفي . جمیعها مضمونا موحدا

  .والجمالي

  :يـ تحلیل الملصق الثان 2

  :معلومات الملصقأ ـ 

  جیزي :الهیئة المعلنة

  Djezzy Confort :العنوان

  لا یوجد :الشعار

  یوجد لا :التاریخ

  

  : التحلیلـ ب 

وقد اشتغل  ریاض محرزإن هذا الملصق عبارة عن صورة فوتوغرافیة للاعب الجزائري 

علیها انطلاقا من جعلها أرضیة الملصق بحیث یتم توزیع العناصر الشكلیة والتیبوغرافیة في 

وانطلق المصمم في توزیعه لهذه العناصر من مبدأ التوازن، إذ تحتكم الأشكال . مستوى أول
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والألوان في تموضعها عبر فضاء الملصق إلى التوازن حول المحور العمودي، حیث نجد 

الشق الأیسر صورة اللاعب ریاض محرز، أما في الشق الأیمن فنلحظ توزیعا متوازنا في 

  . الشركة logoلمجموعة من الكتابات إضافة إلى شعار 

وما یلفت انتباهنا في هذا الملصق هو البساطة التي یتسم بها، إذ یبدو الملصق مختزلا 

تصمیم بهذه الطریقة لتسخیر وتعمّد المصمم الاشتغال على ال. من ناحیة الشكل واللون

الصورة الفوتوغرافیة المعتمدة من أجل جعلها مصدر اهتمام الملصق ومركز جاذبیته  تمثیلیة

كما نلحظ حضورا لعنصر . ریاض محرزونقصد بذلك صورة لاعب كرة القدم الجزائري 

فقد جاء هذا الشكل . Go 80الآخر والمتمثل في شكل الكتابة  مختلف یحقق جذب النظر هو

كما یقوم اللون الأحمر الملون . بخط تیبوغرافي كبیر الحجم مقارنة ببقیة الكتابات والأرقام

  . بدور هام في جذب النظر كون أنه من الألوان الحارة Go 80للشكل 

یتسم الملصق بالاختزال والتقشف في توظیف الألوان، إذ نراه یتخذ امتدادا لونیا تحضر 

جات متعددة للرمادیات الحیادیة بحیث تخلق تباینا للقیم الفاتحة والداكنة، وهذه فیه تدری

كما نلحظ . الألوان هي الأبیض، والأسود، والرمادي إضافة إلى توظیفٍ زهیدٍ للّون الأحمر

  . أن من هذه الألوان لونین سائدین ارتكز علیهما الملصق وهما اللون الأسود، واللون الرمادي

إن ارتكاز الملصق على البساطة في توظیف الألوان والكتابات والصور قد أحدث 

غیابا جزئیا لمبدأ التنوع، إذ اقتصر التنوع في التصمیم على تباین القیم الفاتحة والقاتمة 

للرمادیات الحیادیة، إضافة إلى أن توظیف العناصر الكتابیة باللون الأحمر قد ساهم في 

في حین حقق تآلف الألوان وانسجامها، وبخاصة درجات الألوان . تحقیق بعض التنوع

الحیادیة وحدة التصمیم، إذ نلحظ تكامل بعض العناصر من حیث اللون، حیث عمد 

ریاض المصمم على تلوین بعض الكتابات باللون الأسود لتتناسب ولون ملابس اللاعب 

  .  محرز
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سلوب السویسري، إذ یرتكز هذا تذكرنا البساطة المحققة في هذا الملصق ببساطة الأ

الأسلوب على التقلیل من العناصر التشكیلیة والصور الفوتوغرافیة واعتماد لون خلفیة موحد 

  . في یمتاز بالوضوح وبساطة التصمیممع توظیف خط تیبوغرا

  :التفسیرـ ج 

شبكة یعتبر هذا الملصق إعلانا مقدما من طرف شركة جیزي وهي شركة خاصة ب

وتعد من أهم شركات الاتصال في الجزائر، إذ تعتمد في كل  ،المحمول في الجزائرالهاتف 

  .ولایات الوطن وبنسبة كبیرة من المشتركین

مما لا شك أن أول ما یجذب انتباه المتلقي لهذا الملصق هو الصورة الفوتوغرافیة 

ویعتبر هذا اللاعب الوجه التسویقي الخاص . 1محرز كریم ریاضللاعب كرة القدم الجزائري 

فقد حضرت صورته في العدید من الملصقات الإشهاریة المطبوعة والالكترونیة  جیزيبشركة 

ه كوجه لهذه وقد كان اختیار . إضافة إلى تأدیته لإشهار تلفزیوني في بعض القنوات الجزائریة

یؤدیها الإشهار والتي تساهم في الرسالة الإشهاریة منطلقا من الوظیفة الاجتماعیة التي 

تحقیق الوظیفة الاقتصادیة، إذ یعد اعتماد الشخصیات المهمة ذات المكانة العالیة في 

كونه من  ریاض محرزفتوظیف صورة . عنصرا فاعلا ومؤثرا في الرسالة الإشهاریة المجتمع

تلقي الجزائري أشهر لاعبي المنتخب الوطني محلیا وعالمیا قد یزید من إمكانیة إقناع الم

                                                           
شارك في كأس . لاعب كرة قدم جزائري یلعب حالیا لنادي مانشستر سیتي ومنتخب الجزائر الوطني :ریاض محرزـ  1

الدوري بلقب  لیستر سیتيفاز ریاض مع نادیه . لاعباً الأكثر قیمة في أوروبا 50بین الـصنف . 2014العالم لسنة 

جائزة أفضل لاعب كما تحصل على  كلاودیو رانییريتحت قیادة المدرب الإیطالي  16–2015لموسم  الإنجلیزي الممتاز

احتل المرتبة السابعة  و بي بي سيمن طرف  2016وفاز بجائزة أفضل لاعب أفریقي عام  .2016لعام  في إنجلترا

الاتحاد الإفریقي لكرة من طرف  2016لسنة  جائزة أفضل لاعب إفریقيمن نفس العام وفاز كذلك  الكرة الذهبیةللجائزة 

  .2016لعام  س العموممجلاختیر أفضل شخصیة ریاضیة في إنجلترا من طرف و   CAF.القدم

  :المصدر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D9%85%D8%AD%D8%B
1%D8%B2  
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ولا . لا یعیش بمعزل عن مرجعیاته الاجتماعیة والثقافیة فردفال .بالرسالة الإشهاریة المقصودة

  . قافيثموروثه ال طالما كانت ریاضة كرة القدم من اهتمام الجزائریین وجزء لا یتجزأ من

إن توظیف صورة هذا اللاعب یعزز من صورة الشركة ویؤكد مكانتها في السوق من 

هة، ومن جهة ثانیة نراها تقوم بتوجیه المتلقي نحو اختیار خدمة معینة تزید في نظره من ج

ریاض قیمة المكانة الاجتماعیة التي یتصف بها الفرد الناجح، إنها المكانة التي یتمیز بها 

وتتجلى هذه المكانة في طریقة الشاب الجزائري الناجح والمتمیز في بلاده والعالم،  محرز

 ویخلق الملصق .هوس، وهندامه الكلاسیكي الأنیق، وساعة الید، ووضعیة جل هشعر تسریحة 

بذلك روابط خفیة مع المتلقي الجزائري استنادا إلى معرفةٍ بدوافع هذا الأخیر واهتماماته 

كما تقوم نظرة ریاض محرز المباشرة . ورغباته قصد التأثیر علیه لتأدیة فعل الشراء المطلوب

بدور هام في التأثیر علیه، إذ تعطي هذه النظرة للمتلقي ) الزبون(متلقي والمتجهة نحو ال

   .انطباعا بإعطائه اهتماما خاصا من طرف هذا اللاعب

كمركز جاذبیة  لریاض محرزأدركنا مما سبق سبب اعتماد الصورة الفوتوغرافیة 

الرسالة الملصق، إلاّ أن هذه الصورة لا تحقق جذب النظر بمفردها ولا تقدّم مضمون 

الإشهاریة المقصودة، ومن أجل ذلك عمد المصمم على تحدید عنصر آخر بحیث یحقق 

ویتجلى هذا العنصر في . جذب النظر ویقدم للمتلقي العرض الذي قد لا یقدر على تفادیه

وعمد . والتي تشیر إلى حجم الإنترنت المقدم شهریا بعد اتخاذ هذه الخدمة Go 80الكتابة 

المصمم على جعل هذه الكتابة أكبر حجما عن باقي الكتابات وباللون الأحمر لجذب 

المهتمین باستعمال الانترنت من خلال الهواتف الذكیة، حیث أصبح الاتصال عبر الإنترنت 

تسمح هذه الخدمة للزبائن بالاستفادة من كما  المعاصرة،من المتطلبات الأساسیة للمجتمعات 

إضافة إلى الانترنت من خلال توظیف جمل باللونین الأحمر والأسود العدید من الامتیازات 

 4000، ورصید مهدى بقیمة جیزيالمكالمات غیر محدودة نحو شبكة  وهذه الامتیازات هي

  .دج كل شهر 2000بقیمة دفع وهذا كله محدد  .نحو بقیة الشبكات دینار جزائري
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إضافة إلى قدرة اللون الأحمر الكبیرة على جذب الانتباه فإن له من الرمزیة ما یتناسب 

ونجده بذلك یتآلف . مع بقیة ألوان الملصق، فالأحمر یرمز إلى القوة والنشاط والانفعال

ت فإننا نجده هنا ویتناسب مع رمزیة اللون الأسود وإن ارتبط بالموت في العدید من المجتمعا

. أما اللون الرمادي فیرمز للوقار والرصانة والرسمیة. یرمز للأناقة والرقي والقوة والسلطة

وانطلاقا من رمزیة ودلالة هذه الألوان نستطیع القول بقدرة الملصق على إیصال الرسالة 

شكیلیة الإشهاریة المقصودة، فقد استطاع المصمم أن یحقق ربطا بین مختلف العناصر الت

 .والفوتوغرافیة في الملصق

  :ـ تحلیل الملصق الثالث 3

  :معلومات الملصقأ ـ 

المدیریة العامة للوقایة وترقیة  :الهیئة المعلنة

  الصحة

 متحدین ضد السرطان :العنوان

  أستطیع، نستطیع :الشعار

  2017 :التاریخ

  الجزائر :المكان

  :ـ التحلیلب 

إن تأملنا لهذا الملصق ومحاولة لإدراك جمالیته وتقصي مبادئه وأسسه التركیبیة 

إضافة إلى معرفة مختلف . دقیقبشكل وعناصره وطرق توزیعها اقتفاء تفاصیله تستدعي منا 

وبإمكاننا أن نلحظ ثلاث . المستویات البصریة المتشكلة من تركیب وترابط هذه العناصر
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، یتمثل المستوى الأول في البنیة المستدیرة التي تتوسط مستویات بصریة في الملصق

الملصق وعدد من العناصر التیبوغرافیة، أما المستوى الثاني فهو عبارة عن مجموعة من 

شرائط صفراء تنطلق من نقطة وهمیة أعلى الملصق من جهة الیمین لتزداد حجما نحو 

اء تمتد على كل مساحة في حین أن المستوى الخلفي متمثل في مساحة بیض. یساره

  .الملصق

إذ نلحظ تنوعا في بتأملنا لهذا الملصق لا یمكننا إلا أن نلحظ التنوع الحاصل فیه، 

لوني في بعض من أجزاء تباین و  الأشكال والعناصر التیبوغرافیة، إضافة إلى توظیف تنوع

ي البنیة نشوء التنوع من قوى الجذب والتشابه في الشكل الظاهر فكما نلاحظ  .الملصق

إذ تتولد هذه الأخیرة من تكرار أشكال متشابهة بطریقة دائریة مع وجود . البصریة المستدیرة

كما یظهر التشابه في الشكل . مسافات فاصلة بینها بحیث تنشأ قوة شد بین كل شكل وآخر

ولا یخفى علینا قدرة كل من قوة . في المستوى الثاني انطلاقا من تكرار الشرائط الصفراء

كما تحققت هذه الوحدة من اعتماد . لجذب والتشابه في الشكل في تحقیق وحدة التصمیما

  .الألوان ذاتها في كل من الأشكال والعناصر التیبوغرافیة مما یحدث تآلفا وانسجاما بینها

عمد المصمم على تحقیق مركزین لجاذبیة الملصق انطلاقا من توظیف البنیة و 

كل منهما جعل  واستطاع أن یؤكد ذلك من خلال. لخاص بهالبصریة المستدیرة والشعار ا

في  ولكن لا یكفي تموضع هذه الأشكال .في مركزهتحدیدا في المستوى الأول للملصق و 

مركز الملصق لجعلها بؤرة الاهتمام وجذب النظر بل نراها تحقق ذلك من عدة اعتبارات 

أخرى وظّفها المصمم في ملصقه، إذ من شأن الألوان مثلا أن تحقق بروز الشكل ولفت 

فالألوان  .الثاني للملصقو الأول  تباین اللوني الذي نشأ من المستویینالانتباه من خلال ال

بنیة المستدیرة تتصف بكونها ألوان باردة تتباین مع اللون الأصفر الموظف في الموظفة في ال

هذا ونجد أن تمیز البنیة المستدیرة بالتماسك والترابط . المستوى الخلفي والذي یعد لونا حارا 

الناشئ من تكرار عنصر تشكیلي واحد یؤكد على بروزها كبنیة أو هیئة تشكیلیة تتسم 
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. مما یتأكد مبدأ بروز الشكل عن الأرضیةباعد الأشكال المكونة لها بالرغم من تبالوحدة 

والأمر ذاته ینطبق على العناصر التیبوغرافیة الموظفة في الشعار حیث نلحظ التماثل بینها 

یخلق قوة شد بینهما والتي نشأت وبین البنیة المستدیرة من حیث توظیف الألوان ذاتها مما 

   .یثبت لنا تحدیده كمركز آخر لجاذبیة الملصق ، وهذا مامن التشابه اللوني

 هذا التصمیم علىالأشكال في  وتبدواشتغل المصمم على مبدأ التكرار في ملصقه، 

حینا ومتغیرا حینا  رتیباقدر من الحركة والحیویة ناتجة عن هذا التكرار، صانعا بذلك إیقاعا 

الوحدات كل نلحظ تماثل  حیث ،ویظهر الإیقاع الرتیب انطلاقا من الشرائط الصفراء .آخر

وتعد الشرائط الصفراء وحدات تفصل بینها . اللونوتغیر في الشكل والفترات من حیث 

أما الإیقاع المتغیر أو غیر الرتیب فقد تحقق انطلاقا . الفترات المتمثلة في الشرائط البیضاء

وبالرغم من  .حیث اللونمن البنیة المستدیرة والتي تتشابه فیها أشكال الوحدات وتتمایز من 

د حیویة نشوء قوة بنائیة محكمة لهذه البنیة محققة من تكرار الشكل، إلا أن هذا الأخیر قد ولّ 

وإیقاعا یتمیز بالاستمراریة كون أن الشكل الدائري من أهم الأشكال الممثلة للحركة 

  .اللانهائیة

، إذ لم یعتمد في صقانتهج المصمم طریقة التسطیح اللوني في توزیعه لألوان المل 

إلا أنه بإمكاننا . إظهاره لمختلف مستویات التصمیم على فكرة الظل المحدد لأحجام الأشكال

فقد عمل المصمم على إنقاص قیاسات . أن نلحظ تعبیرا عن فكرة العمق دون توظیف الظل

و بدالشرائط الصفراء بحیث تتلاقى في نقطة وهمیة أعلى الملصق من جهة الیمین بحیث ت

هذه الشرائط وكأنما تتحرك نحو العمق كما تعطینا الإحساس بالبروز نحو الأمام في عدة 

  .اتجاهات

یتسم الملصق على العموم بتوازن ناتج عن توزیع مدروس لمختلف العناصر التشكیلیة 

وهو توازن حر محقق انطلاقا من ترتیب هذه العناصر بشكل متعادل حول كلا . والتیبوغرافیة
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ویسمح هذا التوازن بتحقیق تجانس وانسجام في الملصق مما . العمودي والأفقي المحورین

  . یسهل للعین قراءة العناصر التیبوغرافیة المعتمدة في الملصق بسهولة

  :التفسیرـ ج 

أدى اعتماد المصمم على بعض من العناصر التشكیلیة والتیبوغرافیة بطریقة محددة 

ولإدراك أوضح . وتوزیع مدروس في فضاء الملصق إلى تبیین مضمونه الموجه إلى المتلقي

لهذا المضمون نحتاج إلى فهم ما تشیر إلیه مختلف هذه العناصر ورمزیتها ومعرفة القصد 

  . ا واشتغاله علیها بهذه الطریقةمن وراء اختیار المصمم له

إن سبب تحدید المصمم للبنیة المستدیرة كمركز لجاذبیة الملصق یتضح من المعنى 

فكما رأینا في تحلیلنا لهذه البنیة فإنها . الناشئ منها ومن التكوین الذي اتخذته عناصرها

شكلین یمثل تتشكل من تكرار شكل عدة مرات، ویظهر هذا الأخیر انطلاقا من ترابط 

أحدهما الشریط الذي یرمز إلى التوعیة اتجاه أمراض السرطان وتقدیم الدعم النفسي والمعنوي 

وبذلك یكون المصمم قد قدّم فكرة التوعیة اتجاه مرض ). 88الشكل  :ینظر(لمرضاه 

  . السرطان من خلال التأكید على الرمز الخاص به من خلال تكراره عدة مرات

عدة ألوان في هذه الشرائط یشیر إلى التوعیة بأمراض متعددة إن توظیف المصمم ل

إذ یدل كل لون على مرض محدد فالشریط الأسود یختص بمرض سرطان الجلد، للسرطان، 

والأخضر یرمز لسرطان الكبد، أما الشریط البنفسجي یرمز سرطان البنكریاس ومرض 

  .والشریط الأزرق فیرمز لسرطان القولون .الزهایمر

ا بعد وهذ 1991أول استخدام الشریط لتمثیل فكرة الوعي ودعم المرضى سنة  یعتبرو 

مرض الإیدز ودعم ضحایاه، وهنا أعتبر أول انطلاقة لفكرة fظهور الشریط الأحمر للوعي 

كما أطلقت علیها سنة الشریط  1992كما اعتبرت سنة . الأشرطة الوعي اتجاه الأمراض

وفي العام نفسه اتخذ الشریط الوردي للتعبیر عن دعم مرضى . نیویورك تایمزصحیفة 
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وبعد سنوات متوالیة أصبحت فكرة الشرائط متعلقة  .سرطان الثدي والتوعیة بهذا المرض

  . 1مثل التوحد والزهایمر وغیرها من الأمراض بالتوعیة لأمراض متعددة

لمستوى التشكیلي احاول المصمم بتوظیفه لرمز مرض السرطان أن یحقق ترابطا بین 

 السرطانإذ یقابل هذا الرمز لفظة . لتوضیح فكرة الرسالة الإشهاریة التوعویة واللغوي

المذكورة مرتین في الملصق، وعلى هذا النحو أظهر المصمم ترابطا آخر بین الشكل والكلمة 

 .انطلاقا من عنوان الملصق وما یتفق معه من دلالات ناشئة عن بعض العناصر التشكیلیة

في التصمیم وما یقدم " متحدین ضد السرطان"فحینما نتأمل موضع كتابة عنوان الملصق 

من معنى مقصود ومفهوم، بإمكاننا أن ندرك العلاقة الناشئة بینه وبین البنیة المستدیرة 

المحیطة به، إذ تتشكل هذه الأخیرة من ترابط وتماسك شكل اختزالي متكرر یقترب من هیئة 

ولكون أن هذه الأشكال ، سلسلة بشریةهذا المشهد البصري یبدو وكأنه  بشریة بحیث تجعل

تحتكم إلى مبدأ التكرار بطریقة دائریة فإن البنیة الناشئة عنها تُدرك كهیئة متماسكة ومتحدة، 

ویكون المصمم بذلك قد اقترب من تحقیق معنى عنوان الملصق انطلاقا من اشتغاله على 

  . الأشكال بهذه الطریقة

الدائرة من أهم الأشكال الهندسیة المعبرة عن الحركة اللانهائیة مقارنة ببقیة  تعد

الأشكال الأخرى، ولأجل ذلك یأتي الشكل الدائري الموظف في الملصق كأفضل شكل یمكن 

محیط "إذ یعد  .أن یعبر عن دیمومة تماسك الأفراد وكفاحهم المستمر ضد مرض السرطان

وفي الوقت نفسه یمكن اعتبار الدائرة .  نهایة له رمز اللانهایةالدائرة الذي لا بدایة له ولا

محیط الدائرة . (...) كالإسقاط من السماء على الأرض رمزا للسماء في كثیر من الثقافات

یصبح صورة الأبدیة ذاتها في ذهنیة بعض الشعوب ویمكن القول إنه من هنا تتفرع هالة 

  . 2"حین أنها فسرت عادة كأنها مجد القداسة في الفن الأیقوني المسیحي، في

                                                           
  https://www.factgoods.com/blogs/fg/history-of-the-awareness-ribbon ـ 1

  .478.ـ  فیلیب سیرنج، الرموز في الفن، مرجع سبق ذكره، ص 2
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  )88(الشكل 

استطعنا مما سبق أن نتعرف على المعان الضمنیة الناشئة عن مركز جاذبیة الملصق 

أما المستوى الثاني فنجده یختلف عن سابقه من . والذي جاء في المستوى الأول في الملصق

حددة في هذا المستوى من حیث الشكل واللون، وقد عمد المصمم على التعبیر عن فكرة م

وقد استطاع التعبیر عنها باشتغاله على بروز مجموعة . الملصق وهي فكرة النور أو الضوء

من الشرائط الصفراء التي تبتدئ كخطوط رفیعة من نقطة وهمیة لتزداد سمكا نحو اتجاهات 

لأشعة إن الإحساس بالعمق الناتج عن هذه ا. متعددة مشیرة بذلك إلى فكرة أشعة الشمس

یحیلنا إلى فكرة مصدر النور الذي ینطلق من أعلى الملصق من جهة الیمین، كما یؤكد ذلك 

اعتماد المصمم على تدرج اللون الأصفر بحیث یقل نحو قیم فاتحة في مواضع متعددة من 

وكما دل النور إلى المعرفة والحكمة حسب ما رأینا في . الملصق لیندمج مع بیاض الخلفیة

، نجده یشیر أیضا إلى معان أخرى 2015لصق الصالون الدولي للكتاب لسنة تحلیلنا لم

فالنور رمز شبه عالمي في تاریخ الأدیان، رمز "مرتبط بأدیان ومعتقات بعض المجتمعات، 

وقد یرمز النور في . 1"التصاعد والألوهة، إنه یتعارض مع الظلمات، واللیل رمز بدئي للشر

اقضة مع الموت، ونجد لهذا الأخیر رمزیة ناشئة من اللون هذه الحالة إلى الحیاة المتن

الأسود والذي یتناقض ویتباین عن اللون الأبیض الذي نراه معتمدا في الملصق ومندمجا مع 

                                                           
  .343.فیلیب سیرنج، الرموز في الفن، مرجع سابق، ص ـ 1
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نور الأمل عن الأشعة الصفراء یكون المصمم بذلك قد حاول التعبیر بهذه و  .الأشعة الصفراء

  .والتطلع إلى الحیاة ومواجهة المرض

وأشرك المصمم المتلقي في فهم مضمون هذه الرسالة الإشهاریة من خلال اعتماد 

وهذا لجعل المتلقي ". متحدین ضد السرطان، أستطیع، نستطیع. "كتابات بصیغة المتحدث

فردا فاعلا لتحقیق مضمون الرسالة الإشهاریة من خلال نشره للوعي بهذه الأمراض وتقدیمه 

  .إلى توعیة هذا المتلقي بقدرته على التغلب على المرض الدعم لمرضى السرطان، إضافة

نلحظ في الأخیر أن المصمم قد عمد على توظیف نوع محدد من العناصر التشكیلیة 

إذ لابد أن . لیكون كل من الشكل واللون موحیان بمضمون یتوافق والمستوى اللغوي للملصق

  . ار إلیه في عنوانه وشعارهتتفاعل عناصر الملصق من أشكال وألوان مع الموضوع المش

  :ـ تحلیل الملصق الرابع 4

  :معلومات الملصقأ ـ 

  جمعیة آفاق السیاحیة :الهیئة المعلنة

معرض جهوي إشهاري للرحلات  :العنوان

 2019السیاحیة والدینیة 

  الوكالات السیاحیة أفاق وتحدیات :الشعار

  2019 :التاریخ

  قصر الثقافة، تلمسان :المكان
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  :التحلیلـ ب 

إن أول ما یمكن ملاحظته في هذا الملصق هو التوزیع الكبیر للكتابات والصور 

الفوتوغرافیة والتي نجدها تحتل جل مساحة الملصق، لم یخضع هذا التوزیع لتباین الألوان 

والمساحات مما أحدث صعوبة في قراءة الكتابات والتي جاءت في المستوى الأول في 

فة، كما نلحظ أن الصور الفوتوغرافیة هي الأخرى لا تظهر بشكل وبأحجام مختل التصمیم

  . واضح بسبب تأثیر التوزیع الكبیر للكتابات

أنشأ تعدد العناصر التشكیلیة والتبیوغرافیة والصور الفوتوغرافیة مبدأ التنوع التام في 

وأحجامها، إضافة إلى إذ نلحظ تنوعا كبیرا في نوع الخطوط التیبوغرافیة وألوانها  التصمیم،

وبالرغم من هذا . والتي جاءت ضمن أشكال متعددة ةتنوع واضح في الصور الفوتوغرافی

التنوع في العناصر إلاّ أنه لا یمكننا أن نلحظ أي تآلف وترابط بینها مما أحدث غیابا لوحدة 

م من أن وبالرغ .وخصوصا ما أحدثه التنوع الكبیر للصور الفوتوغرافیة. التصمیم الشكلیة

اعتماد الصور الفوتوغرافیة من أهم التقنیات الحدیثة في تصمیم الملصقات، وبالخصوص 

، إلا أننا لا نلحظ اعتماد المصمم هذه الداداتقنیة تولیف الصور المستوحاة من أسلوب 

  .التقنیة بشكل مدروس وهذا لعدم تحقیق الوحدة الشكلیة واللونیة في تصمیم الملصق ككل

ذا الملصق على توظیف مركز الجاذبیة والاهتمام، إذ لا تؤدي أي من لم یرتكز ه

عناصر الملصق ذلك ویعود هذا الأمر إلى غیاب السیادة في اللون، إضافة إلى عدم اعتماد 

كما أن التنوع الكبیر لعناصر . تباین الألوان لإظهار عنصر محدد لتحقیق جذب النظر

  .أحدث غیابا لمركز جاذبیة الملصقالملصق قد سبب في تداخلها مع بعض مما 

اشتغل المصمم على مبدأ التوازن حول المحور العمودي في توزیعه للصور 

. في حین نرى أن توزیع الكتابات قد حقق توازن جزئي حول المحور الأفقي ةالفوتوغرافی

عدم وبالرغم من تحقق التوازن في التصمیم إلا أن ملاحظتنا لهذا الملصق تولد فینا شعورا ب
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الراحة، كما نلحظ وجود صعوبة في توجیه النظر نحو عنصر محدد من الملصق وهذا عائد 

  . إلى المبالغة في تنوع مختلف عناصر التصمیم

أما ألوان الملصق فنراها تتنوع بشكل واضح، إذ نجد الأبیض، والأحمر، والأخضر، 

الأزرق والبني والأسود  والأصفر ملونةً للعناصر التیبوغرافیة، ونجد أیضا كل من اللون

لم یوظف المصمم في . وألوان متعددة أخرى تظهر بشكل نسبي في الصور الفوتوغرافیة

توزیعه لهذه الألوان إلى تباین الألوان الحارة والباردة، ولا تباین القیم الفاتحة والداكنة مما 

الكتابات بشكل سریع  أحدث تداخلا كبیرا في هذه الألوان والتي تغیب قدرة المتلقي على قراءة

  .وسهل

  :التفسیرـ ج 

لا یصعب علینا أن ندرك سبب اختیار المصمم للصور الفوتوغرافیة الموظفة في 

الملصق، إذ تتضمن هذه الصور معالم سیاحیة وأثریة لمختلف دول العالم، كون أن هذا 

الملصق هو ملصق سیاحي لمعرض إشهاري یختص بالرحلات السیاحیة والدینیة نظمته 

هذا نلحظ أن الصور الفوتوغرافیة قد طغت فضاء ول. جمعیة آفاق السیاحیة لولایة تلمسان

الملصق، وإن كنا غیر قادرین على رؤیتها بشكل واضح بسبب تعدد الكتابات الموزعة 

علیها، إلا أنه بإمكاننا أن نحدد بعض الصور الظاهرة للعیان بشكل واضح، حیث نلحظ 

ما نجد صورة للكعبة صورة لمقام الشهید بالجزائر العاصمة، وأخرى لبرج إیفل بباریس، ك

  . إضافة إلى وجود صورة لحافلة باللون الأحمر. یمین الملصق

للصورة الفوتوغرافیة قدرة كبیرة على عكس الواقع وترجمته بشكل مباشر للمتلقي، كما 

وهذا ما لم . تحمل معان ودلالات ضمنیة تحققها الألوان والأشكال وكل ما هو متضمن فیها

فقد كان توزیعا عشوائیا . تغاله على توزیع الصور في الملصقیستفد منه المصمم في اش

إذ لم ینطلق المصمم من محتوى كل صورة ولم ینظر إلى ما تتضمنه من . غیر مدروس
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كما أن قیامه بدمج الصور وربطها بعضا ببعض . ألوان قد تجذب نظر المتلقي وتؤثر فیه

  .رة الصورة على لفت الانتباهإضافة إلى تأثیر الكتابات الموزعة علیها قد ألغى قد

وحاول المصمم ربط المستوي اللغوي بالمستوى الأیقوني باختیاره لهذه الصور 

فنراه مثلا قد وظّف صورا لمعالم سیاحیة وطنیة وعالمیة للدلالة عن الرحلات . الفوتوغرافیة

شهري شعبان  الداخلیة والخارجیة، كما وظّف صورة للكعبة مشیرا بها إلى العمرة التي اُتخذت

الوكالات السیاحیة آفاق "في حین عند قراءتنا لشعار الملصق . 2019ورمضان من سنة 

لا نلحظ ما " تحت شعار"والذي اعتمده المصمم ضمن العنوان مشیرا إلیه بجملة " وتحدیات

  . ضمن صور الملصق یشیر إلى المعنى التقریري لهذا الشعار

لقا من ألوان العلم الوطني الأحمر والأبیض كان اختیار ألوان بعض الكتابات منط

من أكبر الخطوط التیبوغرافیة الموظفة في  الدعوة عامةونلحظ أن جملة . والأخضر

وقد عمد المصمم على جعلها بهذا الشكل إضافة إلى تلوینها باللون الأحمر للفت . الملصق

  . انتباه المتلقي

  :ـ تحلیل الملصق الخامس 5

  :الملصقمعلومات أ ـ 

  مدیریة الثقافة لولایة تبسة :الهیئة المعلنة

 یوم اللباس التقلیدي :العنوان

ساهموا معنا في إنجاحه بحضوركم  :الشعار

  بلباس تقلیدي

  2016 :التاریخ
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  دار الثقافة محمد الشبوكي، تبسة :المكان

  :تحلیلالـ ب 

على صور عدیدة استطاع المصمم تحقیق مبدأ التنوع التام في الملصق باعتماده 

إلا أن هذا التنوع قد سبب في غیاب الوحدة الشكلیة . وعناصر تشكیلیة وتیبوغرافیة متنوعة

إذ لا نكاد نلحظ أي انسجام وتآلف بین مختلف هذه العناصر إلا في أجزاء قلیلة . للتصمیم

حیث نجد توزیعا للون البني والأصفر في بعض من . من التصمیم وانطلاقا من ألوانها

كما نلحظ ترابطا في مضامین الصور الموظفة والتي تُظهر جمیعها . واضع الملصقم

  .اللباس التقلیدي الجزائري إلا أنها لا تسهم في تحقق الوحدة الشكلیة بسبب تنوعها الكبیر

لقد منح حجم الخط التیبوغرافي الموظّف في كتابة الشعار ولونه الأخضر الظاهر 

إذ أنشأ بذلك تباینا في كل من الشكل واللون . اذبیة الملصقللعیان بشكل جید صفة مركز ج

في حین نرى غیابا ملحوظا لجاذبیة العنوان . عن الخلفیة مما ساهم في بروزه بشكل واضح

إذ لا نراه یؤدي دور . والذي یعد بالأهمیة نفسها التي یحملها الشعار في تصمیم الملصقات

باین لوني یظهره عن خلفیة الملصق إذ نجد أن هذه لفت الانتباه ویعود هذا إلى عدم تحقق ت

ویسبب هذا التجاور اللوني . الأخیرة عبارة عن صورة فوتوغرافیة متعددة الألوان والأشكال

الكبیر بین مختلف الخطوط التیبوغرافیة الموظفة في الملصق وخلفیته صعوبة في قراءة 

مما قد وأخرى بشكل منحنٍ مائلة  كما نلحظ أن جل الكتابات قد جاءت بوضعیات. الكتابات

     .یحدث توترا بصریا للمتلقي

بالرغم من تموضع مختلف عناصر الملصق في عدة مستویات إلا أن تباین الشكل 

في . والأرضیة لا یظهر بشكل جلي إلا بالنسبة لبعض الخطوط التیبوغرافیة وخلفیة الملصق

ى الثاني لا تتباین بشكل واضح مع حین أن الصور الفوتوغرافیة المتواجدة ضمن المستو 
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ویعود هذا إلى الاكتظاظ الشكلي واللوني الحاصل في . صورة المرأة ضمن مستوى الأرضیة

  . جل مساحة الملصق

لمربعات تتضمن صور فوتوغرافیة متنوعة تنطلق من یمین الملصق  نلحظ وجود تكرار

لتكرار نوعا من الحركة الضمنیة من الممكن أن یحقق ا فإنه وكما نعلمنحو یساره ثم أعلاه، 

من خلال الاتجاه الذي تتخذه الأشكال المتكررة، إلا أنه في هذه الحالة لا نلاحظ نشوء 

إذ لا یمكننا أن ننتقل بأعیننا من صورة . الحركة كما ینبغي كما لا یمكن إدراكها بسهولة

اصر التیبوغرافیة لأخرى بسلاسة لكونها لا تظهر بشكل واضح وهذا عائد إلى تأثیر العن

  .فهذه الأخیرة تشكل غطاءً بصریا یمنعنا من رؤیة وإدراك ما أسفلها بشكل واضح. علیها

  :التفسیرـ ج 

تعد الصورة الفوتوغرافیة من أهم عناصر تصمیم الملصق المعاصر باعتبارها أسهل 

ومباشرة الطرق وأسرعها في إیصال موضوع الرسالة الإشهاریة، فهي تقدم دلالات تعیینیة 

من جهة، ومن جهة أخرى نراها تتضمن دلالات إیحائیة  ابإمكان المتلقي أن یدرك فحواه

ولكون أن الإشهار بمختلف أنواعه بمثابة . يتتباین حسب محتوى كل صورة والجمهور المتلق

من البدیهي أن ینطلق المصمم من هذه الثقافة معتمدا مرآة تعكس ثقافة المجتمع وقیمه فإنه 

ور ورموز منتقاة منها في تصمیم رسالته الإشهاریة وخصوصا إذا كان هذا الإشهار على ص

ویعد هذا الملصق الإشهاري ملصقا ثقافیا لكونه إعلان یختص بیومٍ للباس . إشهارا ثقافیا

  . التقلیدي نظمته مدیریة الثقافة لولایة تبسة وهو موجه لكافة فئات المجتمع

ملصق أن یوضح المضمون الثقافي الذي تهدف إلیه عمد المصمم في تصمیمه لهذا ال

ویعد اللباس التقلیدي الجزائري من الهیئة المعلنة والمتمثل في إبراز ثقافة اللباس التقلیدي، 

الموروث الشعبي الذي یعكس ثقافة المجتمع ویتنوع حسب كل منطقة فلكل موروثه البصري 

على عدة صور فوتوغرافیة لأشخاص  وهذا ما حاول المصمم إظهاره باشتغاله. الخاص به
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إلا أن بعض الصور لا تبین لنا هذه الألبسة بشكل واضح، إذ یغیب . بلباس تقلیدي متنوع

  .عنا جل المشاهد البصریة التي تتضمنها هذه الصور لكونها جاءت أسفل كتابات الملصق

ابط بین وباعتماده المصمم على صور فوتوغرافیة لألبسة تقلیدیة نراه قد حقق التر 

مرتین في الملصق، وهذا " اللباس التقلیدي"إذ نلحظ تكرار جملة . المستوى اللغوي والأیقوني

كما عمد . للتأكید على أهمیة هذا الحدث والذي یبینه تنوع الصور المعتمدة في التصمیم

المصمم على إشراك المتلقي في هذا الحدث الثقافي من خلال إبلاغه بقدرته على المساهمة 

  .إنجاحه بقدومه بلباس تقلیدي من خلال شعار الملصق الذي یعتبر مركز جاذبیته في

وكان اختیار المصمم لألوان العناصر التیبوغرافیة في الملصق منطلقا من الرمزیة التي 

تقدمها هذه الألوان، فنراه قد عمد على توظیف اللون الذهبي لتلوین عنوان الملصق لما یتمیز 

أما اللون الأخضر المختص بشعار الملصق . الرقي والأصالة والجمالبه من رمزیة تعكس 

في حین . فهو أحد ألوان العلم الوطني والذي یرمز في هذه الحالة إلى خیرات البلاد المتنوعة

نجد أن بعض الكتابات قد جاءت باللون الأبیض والذي یعد أحد ألوان العلم الوطني ویرمز 

ولا نراها تقدم دلالات مقصودة لكونها   أما بقیة ألوان الملصق .إلى الطهارة والصفاء والسلام

في حین أن تدریجات اللون البني المعتمد في بعض . مرتبطة بمحتوى الصور الفوتوغرافیة

الأشكال أسفل الملصق وأعلاه فنراها تقدم رمزیة تحیلنا إلى لون التربة والطین وهي ألوان 

ونرى بذلك أن المصمم قد حاول التعبیر عن . جزائریةبعض المنسوجات والحرف التقلیدیة ال

البیئة الثقافیة والاجتماعیة للمجتمع الجزائري للتأثیر في عواطف المتلقي وتحفیز مشاعره 

  .المرتبطة بأصالة هذا المجتمع
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  :ـ تحلیل الملصق السادس 6

  :معلومات الملصقأ ـ 

جمعیة الفنون المسرحیة  :الهیئة المعلنة

  النبراس

الأیام الوطنیة الثانیة لمسرح الطفل  :العنوان

 المتوج

  مسرح الطفل فن وإبداع :الشعار

  2012 :التاریخ

  الجلفة :المكان

  :التحلیلـ ب 

یطغى على الملصق امتداداً للون الأحمر بتدریجاته الفاتحة والقاتمة إلى جانب نسبة 

وتحقق سیادة هذین اللونین جذب النظر لكونهما من . معتبرة من اللون الأصفر الذهبي

وتشكّل بهذا التكثیف اللوني للون الأحمر مبدأ السیادة اللونیة التي تحقق نوعا . الألوان الحارة

ولكن بالرغم من تحققها إلا أننا نلحظ وجود تنوع یقلل من الوحدة الشكلیة العامة  .من الوحدة

في التصمیم ككل، ونقصد بالتنوع في هذه الحالة التنوع الناشئ من العناصر التیبوغرافیة 

فقد كان . وألوانها والتي نراها في المستوى الأمامي بدأً من أعلى الملصق وانتهاءً إلى أسفله

مصمم على هذه العناصر منطلقا من تمایز في الخطوط التیبوغرافیة المقتبسة من اشتغال ال

وأنواع . أنواع الخط العربي، إذ نلحظ توظیفاً للخط الثلث، والخط المغاربي، والخط الدیواني

هذا ونلحظ أن المصمم قد عمد على التلاعب في مظهر هذه الخطوط . أخرى من الخطوط

  . من التنوع في الملصقوأحجامها مما ینشأ مزیدا 
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بالرغم من توظیف المصمم لعدد قلیل من العناصر التشكیلیة إلا أن التكثیف الكبیر 

للعناصر التیبوغرافیة قد سبب في غیاب مركز جاذبیة محدد یقوم بدور إیضاح موضوع 

كما لم یُعتمد على التباین اللوني في الملصق والذي  الملصق ولفت انتباه المتلقي نحوه،

إذ لا نلحظ بروز أي عنصر تشكیلي ولا . سهم في إبراز العناصر التیبوغرافیة بشكل أوضحی

والذي یبرز " لمسرح الطفل المتوج"تیبوغرافي ضمن عنوان الملصق أو شعاره عدى جملة 

جمعیة الفنون "كما نرى أن اسم الهیئة المقدمة لهذا الملصق . بشكل نسبي عن الخلفیة

لي مقارنة ببقیة العناصر التیبوغرافیة لكونه جاء باللون الأصفر یظهر بشكل ج" المسرحیة

في حین نلحظ أن هناك صعوبة في . والذي یتمیز بتشبعه الضوئي الذي یحقق جذب النظر

إدراك وقراءة بقیة الكتابات بشكل واضح وسریع ویعود هذا إلى التكثیف الشكلي واللوني 

  . الناشئ من المستویین الأول والثاني

كز المصمم في توزیعه لمختلف العناصر التشكیلیة والتیبوغرافیة على مبدأ التوازن ارت

لتوازن غیر المتماثل حول نجد توظیفا ل إذ. المحقق حول كلا المحورین العمودي والأفقي

كما نلحظ  .المحور الأفقي ویعود هذا لاختلاف العناصر التیبوغرافیة المعتمدة في الملصق

ي المستوى الخلفي من التصمیم والناتج عن تشابه الأشكال والخطوط التوازن المتماثل ف

  .المعتمدة في الستار على جانبي الملصق

تشعرنا الخطوط الظاهرة في المستوى الخلفي والناشئة من أشكال الستار الأحمر 

إذ یمكن أن نلحظ خطوط أفقیة وأخرى منحنیة تشعرنا . بحیویة وحركة تعم مساحة الملصق

إن هذه الحركة تقلل من . اش الستار وانسیابیته في اتجاه یمین الملصق ویسارهبتموج قم

رتابة الملصق الناشئة من توزیع العناصر التیبوغرافیة وبعض الأشكال بشكل عمودي وسط 

  .الملصق
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  :التفسیرـ ج 

صُمم هذا الملصق للإعلان عن تظاهرة ثقافیة متمثلة في قیام أیام مختصة بمسرح 

ونظمت هذه الأیام الثقافیة . النبراسالطفل في مدینة الجلفة نظمتها جمعیة الفنون المسرحیة 

مسرحیة فائزة في  12وتم في هذه التظاهرة عرض . في إطار الاحتفال باستقلال الجزائر

ختلف ولایات الوطن، إضافة إلى تكریم الفرق المشاركة وتقدیم مهرجانات سابقة من م

  .1الجوائز لتشجیعها على تقدیم المزید من الأعمال المسرحیة

بإمكان المتأمل لهذا الملصق أن یدرك مضمونه المرتبط بالمسرح حیث أدّت الستارة 

تلف الثقافات إذ ارتبطت هذه الستارة بخشبة المسرح عند مخ. الحمراء دورا في تبیین ذلك

والمجتمعات كونها تؤدي دورا هاما في عرض المسرحیات، إذ عادة ما یتم فتح الستارة عند 

بدایة العرض المسرحي كما تسهم في إخفاء المسرح وحجبه عن الجمهور عند تغییر 

حیث نلحظ . إلا أننا وبملاحظتنا للملصق لا نجد فیه ما یشیر إلى مسرح الطفل. المشاهد

إیضاح مضمون الملصق المتمثل في إقامة أیام تختص بعرض مسرحیات  تأكیدا على

في حین . في كل من عنوان الملصق وشعاره" مسرح الطفل"للأطفال انطلاقا من تكرار جملة 

كما لا یوجد . لا نرى أي إشارة على هذا المضمون انطلاقا من عناصره التشكیلیة المختلفة

ث ارتكز هذا الملصق في تصمیمه على عدد متنوع حی. توظیف لصور فوتوغرافیة تبین ذلك

من الأشكال والألوان والتي نراها تقدم بعض الدلالات والمعان المقصودة بعیدا عن أي إشارة 

  .لمسرحیات یقدّمها الأطفال

قام المصمم بتوظیف تصمیم ثلاثي الأبعاد لكأس ذهبیة كإشارة منه للفكرة المقدمة في 

، إذ ترتكز هذه التظاهرة الثقافیة "طنیة الثانیة لمسرح الطفل المتوجالأیام الو "عنوان الملصق 

.  على اختیار عدد من الفرق المتوجة ضمن مختلف ولایات الوطن لعرض مسرحیاتها الفائزة

ونجده بذلك قد استثمر فكرة كأس التتویج المعتمدة في مكافئة الناجحین في المسابقات أو 
                                                           

1
 - https://www.djelfa.info/ar/mobile/annonces/2798.html  
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كما عمد المصمم على توظیف أشكال دائریة ضمن . لفكرةالألعاب الریاضیة لإیضاح هذه ا

المستوى الخلفي والتي نراها تنطلق من مركز التصمیم وبالضبط من قاعدة الكأس من أجل 

تقدیم معان مرتبطة بفكرة النجاح والتمیز التي سبق ووضحها انطلاقا من الكأس، إذ تظهر 

یبتدئ باللون الأبیض لیقل إشعاعا  هذه الأقراص وكأنها متجهة نحو الخارج وبتدرج لوني

یعطینا هذا التركیب الشكلي واللوني الإحساس بوجود بمصدر ضوئي . حتى آخر دائرة

تنطلق منه الأشعة بشكل دائري، وتحیلنا أشعة النور هذه إلى فكرة تسلیط الأضواء على 

  .والناجحین في أعمالهم وانجازاتهم المتوجین

تزامنا مع  2012د أقیم في شهر جویلیة من سنة ولكون أن هذا الحدث الثقافي ق

الذكرى الخمسین لاستقلال الجزائر فكان لزاماً على المصمم أن یدرج الشعار المُصمَم لهذه 

حیث یعكس هذا الشعار الهویة الجزائریة الوطنیة ). 89ینظر الشكل (الذكرى في الملصق 

باعتباره عیدا وطنیا بتاریخ الخامس من شهر كما یعبر عن أهمیة الاحتفال باستقلال الجزائر 

ویتم في هذا الشهر إقامة العدید من التظاهرات الثقافیة التي تحمل . جویلیة من كل سنة

  .طابعا وطنیا للتأكید على أهمیة هذا الحدث عند الجزائریین

  

  )89(الشكل 
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سالیب المتبعة في تبیّن لنا من الدراسة التحلیلیة لهذا المبحث التمایز الظاهر في الأ

إذ نلحظ اشتغالا جدّیا ظاهرا في ملصقات بعض من . تصمیم الملصقات المدروسة

في حین نجد أن المنجزات الأخرى تفتقر إلى الأسس العلمیة والفنیة المعتمدة . المصممین

فبعودتنا إلى الملصقات المقدمة من طرف شركتي . في تصمیم الملصقات الإشهاریة

ما تم توضیحه واستنتاجه من القراءة البصریة والتحلیل لمختلف عناصرها و  جیزيو موبیلیس

التشكیلیة والتیبوغرافیة والأیقونیة، بإمكاننا أن نقول بامتلاكها قدرا من الجمالیة الناشئة عن 

فالتوازن والانسجام والوحدة والتنوع والإیقاع . وعلاقاته التركیبیة توظیف مبادئ التصمیم

ونلحظ . بشكل عام هي أهم المبادئ الجمالیة الظاهرة في هذه الملصقات الحركي والبساطة

هذا أیضا في الملصق الصحي والتوعوي لأمراض السرطان، حیث اتخذ مصممه تركیبا 

بصریا متفردا انطلاقا من عدد من الأشكال والألوان والعناصر التیبوغرافیة وهذا دون توظیف 

ا الملصق مشابها لملصقات المنجزة من طرف أي صور فوتوغرافیة ضمنه مما یجعل هذ

   .وبالتقنیات المعاصرة للتصمیم الطباعيالفنانین التشكیلین 

یعكس لنا وجود الجمالیة في هذه التصامیم مدى إلمام مصممیها بالمبادئ الجمالیة 

وطرق توظیفها في مختلف عناصر الملصق إضافة إلى التأثیرات النفسیة لهذه الأخیرة على 

وهذا عائد إلى المؤسسات المقدمة لهذه الإعلانات ومدى اهتمامها بالجانب . قيالمتل

فمثلا تعد شركتي . الإشهاري والاتصالي وتوظیفها لمصممین غرافیكیین محترفین وذوو خبرة

من أكثر العلامات التجاریة أهمیة وشهرة في الجزائر لاختصاصها بشرائح  جیزيو موبیلیس

الهاتف النقال وما تقدمه من خدمات مرغوبة من طرف الزبائن، فكونها ذات طابع اقتصادي 

تجاري جعلها تركز على الجانب الإشهاري بشكل كبیر مما أسهم في تعزیز الجوانب 

كما أن المنافسة بین هذه المؤسسات تخلق . یةالجمالیة والنفسیة في هذه ملصقات إشهار 

  .  الإبداع في تصامیمها
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أن نلحظ غیابا أما إن عدنا إلى بقیة الملصقات المدروسة في هذا المبحث فبإمكاننا 

التركیبیة فیها، إذ لا نراها تخضع للمعاییر العلمیة والجمالیة في  للمبادئ والعلاقات

اظ البصري الحاصل في عناصرها التشكیلیة ویتضح هذا من خلال الاكتظ. تصمیمها

كما أن التكثیف المبالغ فیه لهذه . والأیقونیة وكذا التیبوغرافیة دونما أي انسجام أو تآلف بینها

العناصر قد تسبب في توتر بصري قلل من فهم الرسالة الإشهاریة الظاهرة في مختلف 

  .عناصرها وخصوصا العناصر التیبوغرافیة

زو سبب تصمیم هذه الملصقات بهذا الأسلوب دونما اهتمام بقواعد بإمكاننا أن نع

تصمیم الملصق ومبادئه الجمالیة إلى نقص خبرة مصممي هذه الملصقات كونهم مصممین 

إذ . هاوین فحسب، ولا نقصد بالخبرة هنا الخبرة التقنیة المتعلقة ببرامج التصمیم المختلفة

ع الصور وتركیبها وتوزیع مختلف العناصر في نلحظ أن هناك تحكما ظاهرا في تقنیات قط

والخبرة التي نشیر إلیها في هذه الحالة . مستویات متعددة وغیرها من التقنیات الغرافیكیة

مرتبطة بإلمام المصمم بمختلف الجوانب الجمالیة والاتصالیة والنفسیة التي یجب أن تتوفر 

   .في هذه الملصقاتفي تصمیم الملصق الإشهاري والتي ولا نراها معتمدة 

مریم و یامین بودهانونذكر في هذا الصدد أحد النتائج التي توصل إلیها الباحثین 

التصمیم الغرافیكي في الإعلان ودوره في جذب : "في دراسة موسومة بعنوان یخلف عزة

ة خبرة المصممین قلّ  حیث بیّن الباحثیْن". دراسة میدانیة في مدینة قسنطینة، انتباه المتلقي

الغرافیكیین للوكالات الإشهاریة في مدینة قسنطینة وهذا لعدم امتلاكهم لشهادات أكادیمیة في 

تركیز هؤلاء حیث كان . ر على أدائهم التصمیميثّ أتخصص التصمیم الغرافیكي مما 

ت للحصول على بعض لجوء إلى الإنترنتقان برامج التصمیم والإالمصممین منصبا على 

هذا . دون محاولة إبداع تصامیم جدیدة ذج والتصامیم الجاهزة لنسخ أفكارها التصمیمیةالنما

كما  .اعتمادهم على التوزیع العشوائي للعناصر دون أسلوب علمي ومدروسإضافة إلى 
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توصل الباحثیْن إلى عدم اهتمام المصممین بالجوانب النفسیة والاجتماعیة للجمهور المتلقي 

  .1لزبون ووجهة نظره في التصمیم المراد الوصول إلیهوالاكتفاء برغبات ا

ونذكر في الأخیر أمرا مشتركا لاحظناه في جل هذه الملصقات المدروسة، حیث 

بإمكاننا أن نلحظ الترابط والتداخل بین ما تقدمه مختلف العناصر التشكیلیة والأیقونیة من 

سطحیة في الرسائل  كإلا أن هنا. معان ودلالات وما تنشئه كتابات الملصق كذلك

الإشهاریة لبعض الملصقات والاعتماد على المعنى المباشر الحرفي من العلامات اللغویة 

  .والتشكیلیة

  

  

  

  

                                                           
مرجع سبق ذكره،  یامین بودهان، مریم یخلف عزة، التصمیم الغرافیكي في الإعلان ودوره في جذب انتباه المتلقي، :ـ ینظر 1
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  :الخاتمة

 وكانت بعد الاستقلال على الإشهار التي مرت بها الجزائرالاقتصادیة الأزمات  أثرت

الفراغ القانوني الذي  ما خلّفه أضف إلى ذلك. دون الاهتمام به وبمختلف وسائطه حائلا

وهذا ما  في الوكالات الإشهاریة الاهتمام بمسألة الاختصاص الإشهار وعدمینظم مجال 

مما یؤكد عدم اكتراث المشرع الجزائري : "في أطروحتها حیث تقول فایزة یخلفتأكده الباحثة 

على كل الشروط المدنیة الواجب توفرها في مدیر  14المادة لمسألة الاختصاص والخبرة في 

إلا الاختصاص، ...) لشرف الجنسیة، الرشد، الإقامة بالتراب الوطني، ا(الوكالة الإشهاریة 

وهو ما أدى إلى ظهور دخلاء على المهنة، همهم الوحید الربح على الرسالة والجمهور 

  .1"المستهدف

وهذا ما یؤكد لنا أن المراحل القانونیة التي مر بها الإشهار في الجزائر لم تكن ذات 

، بل نجد أن بعض القوانین هي التي حالت دون تطور الإشهار بالمقارنة فاعلیة كبیرة

احتكار الإشهار من طرف الشركة الوطنیة وبالخصوص . بالإشهارات العالمیة المتعددة

إذ یرى البعض أن هذا الاحتكار قد قام بالتضییق على الشركات  للنشر والإشهار،

  .  في اختیار الوكالة الإشهاریة المناسبة لهموالمؤسسات العمومیة حیث لم یترك لهم المجال 

رغم من هذا الاحتكار وتأثیره على الإشهار بأنواعه المختلفة، إلا أن الوكالات وعلى ال

الإشهاریة الخاصة قد برزت بشكل قوي في إنتاج العدید من الرسائل الإشهاریة بوسائط 

 لى المستوى المطلوبومع ذلك نجد أن بعض نتاج هذه الوكالات لم ترق إ. متعددة

وخصوصا الملصقات الإشهاریة، فنجدها تركز على مضمون الرسالة الإشهاریة والتي 

تقتصر على التعریف بالمنتجات أو الخدمات دون الاهتمام بعناصر وقواعد التصمیم 

دارسین للتصمیم الغرافیكي  نالأمر عائد إلى عدم وجود مختصین وأكادیمیی وهذاوجمالیاته، 

                                                           
  .145.یخلف، خصوصیة الإشهار التلفزیوني الجزائري في ظل الانفتاح الاقتصادي، مرجع سبق ذكره، ص ـ فایزة 1
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ته في هذه الوكالات، والاعتماد على المصممین الحاصلین على شهادات مهنیة وجمالیا

قصیرة المدى من مدارس خاصة والتي تركز على المهارة في استخدام برامج التصمیم 

دون الحصول على معارف نظریة في التصمیم الغرافیكي وعلم الألوان وقواعد المتعددة 

فراغا كبیرا في الإشهار والفن التشكیلي وفن وهذا ما سبب  .التصمیم وأسسه الجمالیة

  .التصمیم، ممّا ترتب عنه مطبوعات إشهاریة تفتقر للقیم الجمالیة

وبرجوعنا إلى ما توصلنا إلیه في دراسة تاریخ الملصق في الجزائر سنلاحظ الثراء 

سه الذي یتمیز به تصمیم الملصق الفرنسي وتنوع أسالیبه واعتماده على قواعد الملصق وأس

الجمالیة، والأمر ذاته ینطبق على الملصقات لتي خلّفها كبار الفنانین الجزائریین، إلا أن هذا 

إذ نلاحظ . النتاج المتنوع والمتمیز لم یكن له أي تأثیر في الملصقات الإشهاریة حالیا

وبین  )طباعة اللیثوغراف مثلا(انقطاعا كبیرا بین الملصق المنفذ بید الفنان والمطبوع تقلیدیا 

 ،تعامل معه على أنه إعلان فحسبالأخیر یُ فهذا . الملصق الحدیث المنجز ببرامج الحاسوب

  .وإعلان ثانیاً  عمل فني أولاً ملصق الفنان الذي هو  عكس

ویعتبر عدم الاهتمام بفن التصمیم الغرافیكي في الجزائر سببا هاما في تراجع قیمة فن 

نا لو عدنا إلى تاریخ الفن في الجزائر لوجدنا أن نإحیث . الملصق مقارنة بالفن التشكیلي

على الفن التشكیلي ونتاجه المتعدد من تصویر ونحت وزخرفة ومنمنمة  قد اقتصرالاهتمام 

وخط عربي، في حین نجد أن مطبوعات التصمیم الغرافیكي كانت مقتصرة على مادة تدرس 

ننا نلاحظ جهدا متمیزا لبعض إلا أ ".اتصال بصري"في مدارس الفنون الجمیلة تحت عنوان 

الفنانین في إنجاز ملصقات إشهاریة ارتبطت ببعض التظاهرات الثقافیة ولعّل سبب الاستعانة 

   .ملصقات هؤلاء الفنانین هو مكانتهم العالیة في الساحة الفنیة محلیا وعالمیاب

ابقة له بالأسالیب الفنیة الس هر تأثّ لفنان الأسلوب المتمیز لمُنجزه و یُظهر ملصق ا

، خدة محمد، وإسیاخم محمد، وعمر راسم: وملصقات كل من الفنانین. والمتزامنة معه
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. ، وغیرهم من الفنانین الجزائریین، هي خیر دلیل على ذلكمحمد لعیل، وعلي علي خوجةو

فقد عكست هذه الملصقات أسلوب كل فنان، فنجد منها ما یعكس القیم الجمالیة الإسلامیة 

، ومنها ما یحمل خصائص ورموز فن بربري وإفریقي مثل ملصقات راسم عمرمثل ملصقات 

، كما نجد بعضها قد نفذ بأسلوب تجریدي متمیز مثل ملصقات محمد لعیلو علي خوجة

ونجد أن هذه الملصقات قد اتبعت الأسس الجمالیة من وحدة الموضوع . محمد خدةالفنان 

لا نجده في معظم الملصقات المنتشرة حالیا، وهذا ما . وتوازن العناصر التشكیلیة وانسجامها

والتي أُنجز جلها بطرق إعلانیة مباشرة تعتمد على أسلوب المحاكاة وتركز إظهار المنتج 

 والتعریف به وذكر فوائدة مع اعتماد اللهجة الدارجة في كتابة الشعارات المرافقة للملصق

العناصر  ا بانسجامهتمامولا نجد ا، والتي نراها بشكل مكثف مما یحدث توترا بصریا للناظر

ومع ذلك فقط لاحظنا وجود . وبطرق ترتیبها بحیث تعطینا الإحساس بوحدة الموضوع وتنوعه

الصالون بعض الملصقات الإشهاریة التي اعتمدت على الأسس الجمالیة مثل ملصقات 

ما یؤكد لنا اعتماد الوكالات  ،جیزيو موبیلیس شركتي وملصقات بالجزائر الدولي للكتاب

  .الإشهاریة المنتجة لها على مختصین ذوي خبرة في فن التصمیم الغرافیكي

   :نتائج البحث

هو أن بعض الملصقات المختارة قد  في هذا البحثما توصلنا إلیها ئج انتالمن 

أظهرت قدرة المصمم والفنان على توظیف مختلف العلاقات والأسس التركیبیة وتحقیق بناء 

بصري یمتاز بوحدة الموضوع وتنوع العناصر، كما تم اعتماد التجرید والبساطة في رسم 

بذلك ملصقات محققا  .إضافة إلى اعتماد لغة بصریة رمزیة متمیزة. العناصر التشكیلیة

  .  إشهاریة تؤدي وظیفتها الاتصالیة والترویجیة ووظیفتها الجمالیة على حد سواء

كما توصلنا إلى أن الملصقات الإشهاریة المنفذة بید فنانین جزائریین قد أظهرت بشكل 

إلاّ . واضح تأثیر الأسالیب الفنیة الحدیثة علیها، كأسلوب الفن التجریدي والأسلوب التعبیري
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هویة البصریة والثقافیة هذا لم یمنع الفنانین بتوظیف أسالیبهم الخاصة والتي تُظهر الأن 

. المرتكزة على أسلوب الفن الإسلامي عمر راسمونذكر كمثال على ذلك ملصقات للجزائر، 

مثل التسطیح  على الأسالیب التقنیة الخاصة بتصمیم الملصق كما حافظ هؤلاء الفنانون

  .على الطباعة الحجریة وطباعة الأوفست اللوني والذي یرتكز

وتبیّنا من الدراسة التحلیلة والتفسیریة لجلّ الملصقات المدروسة اهتمام مصممیها 

بالمستوى اللغوي ومحاولة احداث ترابط وانسجام بینه وبین الجانب التشكیلي والأیقوني للتأكید 

كما عمد بعض المصممین على توظیف أسالیب . على مضمون الرسالة الإشهاریة وتدعیمها

انطلاقا من بعض العناصر التشكیلیة والأیقونیة وهذا لتعمیق الرسالة تعبیریة ورمزیة 

  .الغایة الإشهاریة المقصودةالإشهاریة ومحاولة التأثیر على المتلقي لتحقیق 

تمتاز بإتباع القواعد والأسس  مجموعةتتراوح المطبوعات الإشهاریة الجزائریة بین 

الذي نجده في المطبوعات الاشهاریة إلى  تفتقر لها، ویعود هذا الافتقار خرىالجمالیة وأ

اعتماد معظم الوكالات الإشهاریة الخاصة على موظفین نستطیع القول عنهم أنهم مهنیین أو 

حرفیین لا مصممین، فعلى الرغم من احترافهم لبرامج التصمیم المختلفة إلا أنهم لم یصلوا 

فایزة بذلك كما قالت الباحثة وهم . لمستوى نستطیع من خلاله تسمیتهم مصممین غرافیكیین

  .  1"دخلاء المهنة: "في أطروحتها للدكتوراه یخلف

  :التوصیات

ولهذا یمكن أن نقدم مجموعة من التوصیات في هذا الصدد محاولین بذلك تغییر واقع 

المطبوع الإشهاري في الجزائر وخصوصا الملصق نحو نتاج تصمیمي إشهاري یستطیع 

  :ویمكننا أن نحددها في النقاط التالیة. والوظیفي والجمالي على حد سواءتحقیق النفع المرئي 

                                                           
  .306.، مرجع سبق ذكره، صخصوصیة الإشھار التلفزیوني الجزائري في ظل الانفتاح الاقتصادي، یخلف ـ  فایزة 1
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اعتماد الوكالات الإشهاریة الخاصة على المختصین الأكادیمیین خریجي الجامعات  ـ 1

ومدراس الفنون الجمیلة والمعاهد المتخصصة في فن التصمیم الجرافیكي في تصمیم 

الطباعي متعلقا بالفهم المطبعي والمهارة الیدویة، بل فلم یعد التصمیم " .مطبوعاتهم الإشهاریة

  .1"حوسبیا واسعا یجمع القدرة الیدویة والعقلیة معا" جرافیكیا"فنا 

التأكید على إلمام المصمم بمختلف الأسس التشكیلیة الجمالیة وقواعد التصمیم  ـ 2

  .واعتمادها في تصمیم المطبوعات الإشهاریة

د الأفكار التصمیمیة وتطویر العملیات الإبداعیة للوصول إلى الابتعاد عن نسخ وتقلی ـ 3

  . طرق تعبیریة متمیزة مع التأكید على بساطة التعبیر

مثل اعتماد  استلهام الأفكار التصمیمیة انطلاقا من الأسالیب الفنیة الحدیثة والمعاصرة، ـ 4

السریالیة لما لها من تأویلات متعددة تخدم بعض الرسائل الإشهاریة، بالإضافة إلى استلهام 

  . ملصقات لتحقیق البساطة في التصمیمالأشكال وعناصر تجریدیة في 

إلمام المصمم بجوانب الحیاة المختلفة من ظروف اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة ونفسیة  ـ 5

تنمیة ثقافته لمعرفة أي نوع من الرسائل الإشهاریة المناسبة لكل فئة من للمجتمع من خلال 

  .فئات المجتمع

تعمیق الرسالة الإشهاریة من خلال العودة إلى المرجعیات الاجتماعیة والثقافیة للأفراد  ـ 6

والانطلاق منها في خلق مضامین إشهاریة تخاطب توجهاتهم وتطلعاتهم، بالإضافة إلى 

ورموز الثقافة البصریة المحلیة في بعض الملصقات حسب نوع الرسالة  اعتماد عناصر

  .الإشهاریة الموجهة

                                                           
  .223.نصیف جاسم محمد، في فكر التصمیم، مرجع سبق ذكره، ص  ـ 1
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ما یمكن قوله أخیرا، أن هذه الدراسة ما هي إلا بحث متواضع اتبع أفقا معرفیا واحدا 

دون اعتماد العدید من المقاربات التي اهتمت بدراسة الإشهار، فالخطاب الإشهاري المطبوع 

وبذلك یمكن دراسة . ل بأبعاد متعددة ویستدعي دراسات أخرى متجاورة معههو نظام یشتغ

وتحلیل الإشهار وفق مقاربات متعددة، منها المقاربة النفسیة، والمقاربة اللسانیة، 

  .  وهذا ما نأمل من الباحثین تحقیقه في الدراسات القادمة. والاجتماعیة، والنفسیة، والسیمیائیة
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  :قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم

  :المراجع العربیة

العراق، دائرة ، دراسات في أسس التصمیم، السلسة الثقافیة الفنیة، )سامي( إبراهیم حقيـ  1

  .2013الفنون التشكیلیة، 

  .ت.، دمصر، دار مصر للطباعة، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، )زكریا(إبراهیم ـ  2

  .ت.، دصر، دار مصرم، مشكلة الفن، )زكریا(إبراهیم ـ  3

، الإعلان وسلوك المستهلك بین النظریة والتطبیق، عمّان، دار )حسام فتحي(أبو طعیمة ـ  4

  .2008، 1.للنشر، ط الفارق

، الفنون التشكیلیة وتاثیرات التكنولوجیا، ثقافة الصورة في الفنون، )عماد( أبو عجرمـ  5

  .2007مؤتمر فیلادیلفیا الدولي الثاني عشر، منشورات جامعة فیلادیلفیا، 

، في الجمالیات، نحو رؤیة جدیدة إلى الفلسفة الفن، بیروت، المؤسسة )علي(أبو ملحم ـ  6

  .1990، 1.الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط

، هندسة الإعلان الفعال، مدخل )علي( ، فلاح الزعبي)عبد العزیز مصطفى(أبو نبعه ـ  7

  .2014صناعة الإعلان، الإمارات العربیة المتحدة، دار الكتاب الجامعي، 

في أعمال بیكاسو،  ، قراءة اللوحة في الفن الحدیث، دراسة تطبیقیة)فاروق( البسیونيـ  8

  .1995، 1. القاهرة، دار الشروق، ط

  .1994، 2. هرة، عالم الكتب، ط، أسرار الفن التشكیلي، القا)محمود( البسیونيـ  9

، الفن الحدیث، رجاله، مدارسه، آثاره التربویة، مصر، دار )محمود( البسیونيـ  10

  .ت.، د1997المعارف، 

الصحافة في الجزائر، الجزء الثاني، الجزائر، الشركة ، تاریخ )سیف الإسلام(الزبیر ـ  11

  .1982الوطنیة للنشر والتوزیع، 
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  .1981، رواد الصحافة الجزائریة، القاهرة، مطابع دار الشعب، )سیف الإسلام(الزبیر ـ  12

  .2008التصمیم الغرافیكي، عمان،  ،)رمزي( العربيـ  13

المعاصرة، لبنان، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر، ، التیارات الفنیة )محمود( أمهزـ  14

      .2009، 2.ط

، مبادئ التصمیم الفني، الأردن، مكتبة )معتصم( ، عزمي الكرابلیة)خلود( بدر غیثـ  15

  .2008، 1.المجتمع العربي،ط

، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، بیروت، )عبد الهادي( بن ظافر الشهريـ  16

  .2004، 1.الكتاب الجدید المتحدة، طدار 

  .ت.، النقد الفني وقراءة الصورة، القاهرة، دار الكتاب العربي، د)عفیف(بهنسي ـ  17

، الفلاسفة والألوان، مقاربات فلسفیة في فن الرسم، عمان، دار كنوز )كمال(بومنیر ـ  18

  .2016، 1.المعرفة، ط

، 1.عمان، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ط، في فكر التصمیم، )نصیف( جاسم محمدـ  19

2013.  

، دار الفكر القاهرة، الأسس التاریخیة للفن التشكیلي المعاصر، )حسن(حسن محمد ـ  20

  .23، 22.ت، ص.العربي، د

، مبادئ علم الاتصال ونظریات التأثیر، مصر، دار العالمیة )محمود(حسن إسماعیل ـ  21

  .2003، 1.للنشر والتوزیع، ط

، 1.، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، القاهرة، دار المعارف، ط)أمیرة( حلمي مطرـ  22

1989.  

، الإشهار الدولي والترجمة إلى العربیة، رهانات الاحتواء وإكراهات اللغة )محمد( خاینـ  23

  .2015، 1.والثقافة، بیروت، المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، ط
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، دار ، الإعلان الأسس والمبادئ، الإمارات العربیة المتحدة)النور( أحمددفع االله ـ  24

  .2005، 1.الكتاب الجامعي، ط

، الجاذبیة الأزلیة في تشكلات الصورة، لبنان، دار الكتب العلمیة، )عبد االله(زارو ـ  25

  .2010، 1.ط

بیروت، دار الغرب الجزء الخامس،  ، تاریخ الجزائر الثقافي،)أبو القاسم( عد االلهسـ  26

  .1989، 1.الإسلامي، ط

، الحركة في الفن والحیاة، كیف تقرأ صورة، مصر، الكتاب العربي )حسن(سلیمان ـ  27

  .ت.للطباعة والنشر، د

، صالح حسن الزایر، الفنون التشكیلیة والإنسان، موجز )محمد( صالح الرصیصـ  28

  .1992ة، تاریخي، الریاض، المهرجان الوطني للتراث والثقاف

، على محمد ربابعة، الترویج والإعلان التجاري، أسس ـ نظریات )بشیر( عباس العلاقـ  29

  .2007، ـ تطبیقات، الأردن، دار الیازوري العلمیة

، التفضیل الجمالي، دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني، الكویت، )شاكر( میدعبد الحـ  30

  .2001والآداب، المجلس الوطني للثقافة والفنون 

، إدارة المؤسسات الصحفیة، القاهرة، العربي للنشر والتوزیع، )إبراهیم( عبد االله المسلمىـ  31

  .ت.د

، سیمیائیة الصورة، مغامرة سیمیائیة في أشهر الإرسالیات )ورقد( عبد االله ثانيـ  32

  .ت.البصریة في العالم، وهران، دار الغرب، د

، راویة عبد المنعم عباس، الحس الجمالي وتاریخ التذوق )علي( عبد المعطى محمدـ  33

  .2003الفني عبر العصور، مصر، دار المعرفة الجامعیة، 

، فلسفة الفن الجمیل، القاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، )مجاهد( عبد المنعم مجاهدـ  34

  .ت.د
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قاهرة، مكتبة مدبولي، ، جمالیات التكوین في فن التصویر، ال)مروة( عزت عبد الحمیدـ  35

  .2008، 1.ط

، 1.، موسوعة التصویر الإسلامي، بیروت، مكتبة لبنان ناشرون،  ط)ثروت(عكاشة ـ  36

2001.  

، فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمیلة، الإسكندریة، دار المعرفة )محمد( علي أبو ریانـ  37

  .ت.الجامعیة، د

  .1994، 1.لبنان، جروس برس، ط، مقدمات في فلسفة الفن، )ریاض( عوضـ  38

، متغیرات الزمان والمكان في بنیة الملصق المعاصر، )معتز( عناد غزوان إسماعیلـ  39

  .2009، 1.مشق، دار علاء الدین، طد

، مرافئ ثقافیة، قراءات في الفن التشكیلي والتصمیم، عمان، دار )معتز( عناد غزوانـ  40
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   :الملخص

شق وظیفي یتمثل في الترویج وشق آخر جمالي، : ینطوي المطبوع الإشهاري على شقین متلازمین

إن هذا . ویعتبر الملصق الإشهاري أول مظاهر التصمیم الغرافیكي. وكلاهما معاً یحققان اتصالا بصریا ناجحا

وعلیه، یطرح إشكال البحث . الحدیثةالفن وإن كان مستقلا بذاته إلاّ أنه نتاج تأثیر مهم للقیم الجمالیة الفنیة 

مكانة القیم الجمالیة ضمن تصامیم المطبوعات الإشهاریة في الجزائر، ویتمثلُ الهدف من الدراسة في التعرف 

على أهم المعاییر الجمالیة والفنیة التي تضبط المطبوعات الإشهاریة بوجه عام، والمطبوع الإشهاري الجزائري 

إن تضمین . حلیل الخطاب الاشهاري المطبوع على المنهج التحلیلي بأدوات وصفیةواعتمدنا في ت .بوجه خاص

الجمالیة في المطبوعات الإشهاریة انطلاقا من فهم العلاقات التركیبیة لمختلف العناصر هو ما یجب أن یسعى 

ة كما لا أهمیة المصممون الجزائریون إلى تحقیقه في منجزاتهم، فلا تتحقق وظیفة الترویج كاملة دون الجمالی

  .للجمالیة دون تحقیق الوظیفة

الخطاب الاشهاري، المطبوع الإشهاري، القیم الجمالیة، الترویج،  التصمیم الغرافیكي، :الكلمات المفتاحیة

 . العلاقات التركیبیة، المصممون الجزائریون

Summary: 

The advertising publication has two correlated aspects: a functional part of promotion and another 
aesthetic part, both of which achieve successful visual communication. The poster is the first item 
of graphic design. This art, although independent in itself, is the product of an important influence 
of modern aesthetic artistic values. Thus, the research presents the place of aesthetic values in the 
designs of advertising publications in Algeria. We adopted in analysis of the printed advertising 
speech on the analytical approach with descriptive tools. The inclusion of aesthetic in advertising 
publications is based on an understanding of the structural relationships of the various elements, is 
what Algerian designers should strive to achieve in their achievements. 

key words: Graphic Design, Advertising Speech, Advertising Publication, Aesthetic Values, 
promotion, Structural Relations, Algerian Designers. 

Résumé:  

L’affiche publicitaire a deux aspects corrélés: un volet fonctionnel de la promotion et un autre volet 
esthétique, qui permettent tous deux une communication visuelle réussie. L'affiche est la première 
manifestation du design graphique. Cet art, bien que indépendant en soi, est le produit d'une 
influence importante des valeurs artistiques esthétiques modernes. Ainsi, la recherche présente la 
place des valeurs esthétiques dans la conception des publications publicitaires en Algérie, dans le 
but d'identifier les normes esthétiques et techniques les plus importantes régissant les publications 
publicitaires en général, et la publicité algérienne en particulier. Nous avons adopté dans l'analyse 
de discours publicitaire imprimée l'approche analytique en empruntant des outils descriptifs. 
L'inclusion de l'esthétique dans les publications publicitaires basée sur une compréhension des 
relations structurelles de divers éléments que les designers algériens doivent prendre en compte  
dans leurs réalisations. 

les mots clés: Design graphique, Discours publicitaire imprimé, Affiche publicitaire, Valeurs 
esthétiques, Promotion, Relations structurelles, Designers algériens. 
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